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حراسات عقائدية 
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عكناعت عالت 


هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم. عبارة عن 
جهد جبارقام به مركز نون للتأليف والترجمة؛ حيث تم 
مطالعة ومراقبة الدورة العقائدية الكاملة للشهيد مرتضى 
مطورى 1157 النوافة مة خمينة عاد فى اللقة العريية 
ثم مقابلتها باللغة الفارسيّة وعمد إلى تفادي بعض الأخطاء 
الموجودة في الترجمة؛ وإلى تصحيح بعض العبارات: ثم قام 
المركز بالتوحيد والتأليف بين المطالب المتفرقة في أنحاء 
هذه الدورة, وجمعها بشكل علمي وموضوعي. وحدف الموارد 
الاستطراديّة التي تتاسب المحاضرات ولا تناسب الكقب 
عليه اللوواتتل رعرعب سن الأساظ دروب سوا فلن 
الأسفاةة تقديمها؛ وعلى الطالب الاستفادة منها؛ وقد راعى 
المركز الأسالِيبٌ العلمية المشبعة خدينا في الذاروين) ؛ من وضع 
الأهذاف والمستصيواض والأسكلة نكر القاكنة ميخ العفاب: 

كما وقام المركز بوضع عناوين للفقرات الطويلة. حتى 
يسهل على الطالب حصر الفكرة والموضوع المطروح. 


حراسات عقائدية 


0١ 


دحراسات عقائديّة 


دق 


لالالالالا 
فهذا الكتاب هو فكر الشهيد مرتضى مطهري كْلَنْهُ الموجود في الدورة 
العقائديّة الكاملة. حرّره ولخصه ورتبّه وراقبه وبوبه مركز نون. 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد به أجر الشهيد وينفع به الأمة الإسلاميّة 
ويتقبّل عمل المركز إنه نعم المولى ونعم المجيب. 
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وأات؟روت د اكرات 
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الدرس الأول 


مبادكه عاامة 


أهداف الدرس 


. توضيح الفارق بين طريقة حل المسائل وأسلوب العرض. 

إختيار الأسلوب السليم لعرض مسألة التوحيد. 

. إثبات قدرة العقل الإنساني على إدراك ما وراء المحسوسات. 

. إثبات قدرة العقل على معرفة الله وكيفية تصوره. 

. توضيح عدم التنافي بين إمكانية إثبات وجود اللّه وتناهي الزمان والمكان. 
إثبات أن ارتباط المعلول بعلته لا يستلزم كونه حادثا. 
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حراسات عقائدية 


ى »#4 


وأات؟روت د اكرات 


يقول تعالى: لين يمون باَب ويقِيمُونَ الصّلاة وما ََقاهُمْ يتفقُونَ14". 

يعرّف القرآن الكريم المؤمنينٌ الإلهيّين: بأنهم الذين يعتقدون بأنّ العالم 
غير محدود ومحصور في إطار عالم الطبيعة والمادة المسمى بعالم الشهادة, 
فهم يؤمنون بمسائل ترتبط بعالم وراء عالم المحسوسات. وذلك العالم هو 
عالم ما وراء الطبيعة المسمّى بعالم الغيب!". 


وعلى رأس هذه المسائل هي مسألة التوحيد» بمعنى الاعتقاد بأصل وجود 


اللّه'"2؛ وقد صرّح بذلك أمير المؤمنين ظَلِئَوْدٌ حيث يقول: «أوّل الدين 
0000 


)١(‏ البقرة: الآية: ؟. 

(؟) في المقابل فإِنْ الماديّي نلا يؤمنون بأكثر من عالم الطبيعة والمادّة التي يشهدونها ويحسٌون بها مباشرة بحواسّهم الخارجيّة, 
وهذا من الفوارق بين الماديّين والإلهيّين. فيما يحاول البعض المغالطة في ذلك حيث يعتمد التمييز بينهما ‏ كما نشاهد في 
الكتب الفلسفيّة الأوروبيّة بكون الماديّ هو الذي ينكر وجود الروح ويؤمن بوجود المادّة؛ في مقابل المثاليٌ الذي ينكر وجودها 
ويؤمن بوجود الروح فحسب. 

(؟) سيأتيفي البحوث اللاحقة بحث التلازم بين الإيمان بالله والإيمان بوحدانيّته. ونحن هنا ننطلق من منطلق الترادف 

(5) نهج البلاغة / الخطبة الأولى. 


حراسات عقا 


تدبّة 


اناالا 

المقدّمة الأولى: التصور الصحيح لمسألة التوحيد: 

تنقسم المسائل المشكلة التي يُراد حلها إلى قسمين: 

القسمالأول: هي المسائل التي تكمن صعوبتها في معرفة طريقة حلها؛ مع 
كون عرضها ‏ كمسألة . في غاية السهولة: فيعرضها الجميع بنحو واحدء وذلك 
من قبيل مسائل الرياضيّات: (وهذا ما يعبّر عنه في المنطق بأنّ المشكلة في 

القسم الثاني: هي المسائل التي تكمن مشكلتها في فقدان العرض الصحيح 
والتصور السليم لها »مما يثير إشكالات في حلهاء وذلك من قبيل المسائل 
الفلسفيّة, فقد يبحث المفكر عن حل مسألة قترة طويلة من الزمن دون جدوى. 
و حر مر ب ا 

وفي مورد يحثنا؛ وهو مسألة التوحيد, فإِنْ هذه المسألة تعتبر من القسم 
المسألة الجليلة: وسنوضح ذلك بالمثال. 


حراسات عقائدية 


مثال لإشكالات نشأت عن عدم التصور الصحيح لمسألة التوحيد: 
< يذكر العلماء بأنْ مسألة التوحيد هي مسألة فطريّة: مما أثارفي الأذهان 
عصر وعلى مختلف الطبقات ‏ حتى العلماء. إلى معسكرين؛ أحدهما يمن 
بالتوحيد والآخر ينكره! 


مالالا 

فعلى الأقل, لا تقولوا إن مسألة التوحيد فطريّة: بل هى معضلة فكريّة عجز 
الإنسان عن التوصل إلى حل يقينيٌ ضروري بشأنها. 

والجواب: إن الشبهات المشارة حول مسألة التوحيد تعود إلى تصورهم 
تمرضييه غير لصحي ليذه العسانة اكيم ولا يس رون تويصيرة ا ماديا 
يطلقون عليه اسم (الله) : ثم يثيرون الشبهات والشكوك حوله. وأمًا لوغرضت 
الفمالة يصسووقها السليمة: لما وقسف هذه الشبيات:ولذا يمك أن سرع 
مسألة التوحيد بأنها من (السهل الممتنع). 

إذاء فالأونوية فى مسألة التوحيد هي العرض السليم لها. وهناك عدة أمور لا 
بد أن يلاحظها الباحث عند التحرك للبحث في مسألة التوحيد. 

كيفية العرض السليم لمسألة التوحيد: 

إذا أردنا البحث فى إثيات وجود الله أوعدمه؛ فلا بد من الالتفات إلى عدة 

أولا: الأشياء المراد إثباتها تنقسم إلى قسمين: 

0 يشمل الأشياء التي يراد إثبات وجودها كموجود مستقل يضاف إلى 

بقية الموجودات, كمااذا أريد إثبات وجود كوكب سيار جديد نضيفه إلى مجموعة 


الكواكب السيارة: حيث نثيت وجود شيء إلى جانب الأشياء. 


الثاني: يشمل الأشياء التي يُبحث فيها عن موج و إنما هوموجودٌ في 
الموجودات ومعها غير خارج ها بل مسدل افنقد ادا ويجود با لهنا: 


وهذا النوع الثاني من قبيل الزمان''؛ فلو أراد الباحث إثبات وجود الزمان 


)١(‏ احتدم الجدل حول مسألة الزمان منذ أمد بعيد بين العلماء والفلاسفة: فنفى كثير وجوده؛ فيما أثبته كوجود خارجيٌّ أكثرهم. 


حراسات عقا 


تدبّة 


حراسات عقائديّة 


لالالالالا 
كمنصر إلى جانب العناصر الأخرى في مكان ما من هذا العالم أي بالطريقة 
نفسها التي يبحث فيها الفلكيّ عن كوكب سيار جديد. فإنّه لن يفلح أبدا في إثبات 
وجوده أو العثور عليه . ويختلف الحال فيما لو كون د مبحيسا للزقان: وأنة 
يمثل بعد للأشياء ومعها يخباف ادن أسادها الشاؤكة:الطول والعرطن والعمة: 
لأسن شوءا فين هذا ء عالم الطبيعة يقع إلى جنبها. فيتمحور بحثه عنه في 
داكرة وجود بعد وامتداد آخر لموجودات عالم الطبيعة يسمّى ( الزمان). 
وموالة النوحيد في فين قبيل النى الثانيبومقال الزمان يري الفكرة في 
نوعيّة التوحيد الذي يراد إثباته. إلا اندلا تليق هليه بالقامل«فان اللمتهر وجل 
ليس بعدا وامتدادا في الأشياء. ولكنّه ينبّه إلى أننا حينما نبحث في التوحيد: 
فنحن لا نبحث عن وجود محدود حتل كاتا معنا :وسطة قي الموجوداف 
فل عن موجوه #وَهَوَ 4 - ما كنم ١4‏ ''. وموجود قد أحاطت ذاته بكل 


ته م وير 


الأشياء: : ميتم لوا قم وَجْهُ الله4! ''؛ وموجود صدرت منه الموجودات جميعا. 
5 5 00 .6 
اليه قود قيو الها واخرماه بر الال وَالآخرٌ وَالظاهرُ وَالبَاطنٌ َهُوَ يكل شَيْء 
عَلِيمَ 4(". 
ثانيا: الالتفات إلى خصوصيّة الوجود الإلهيٌ: 


التوحيد,ء هو أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة أَنْ ما يريد إثباته هو وجودٌ ليس 


4 كمثله وجود: ليس كمثله شي14!". 


«> 


)١(‏ الحديد: من الآية؛. 
(؟) البقرة: من الآية6١١.‏ 
(؟) الحديد:؟. 

(؛) الشورى: من الآية١١.‏ 


مالالا 
نلن | الالتفات إلى مفاهيم ترتبط بالوجود ددا 


ووه السو إثباته.مرتيط بهذه امقاهيموذلك من قبيل. عه 57 
رب ب العرّة عَم يصفُونَ 74, (سبحان ربّي العظيم ) ؛ فوجوده وجودٌ 207 وقدوسن: 
وكذلك: (اللّه أكبر) فهو أكبر من أن يوصف ومن أن يعتري وجوده أي شكل من 
اشكان اللحد والتقصن. 

المقدمة الثانية: إمكان إثبان وجوده: 

ظهرت في التاريخ الحديث وفي أوروبا فكرة تقول بأن الإنسان عاجز عن 
إخبات وجود الله أونفيه: ذتك أن الوسائل المتاحة لإنسان والأدوات التى يمتلكها 
تنحصر في دائرة الحواسء وتنتمي إلى اكتشاف عالم الماذة:؛ ولا يمكنها أن 
تطال عائمٌ ما وراء الطبيعة: فلا يمكن إثبات وجود اللّه؛ لأنه ئيس من الموجودات 
المخسوينة:ولذلك» كمري بالإننيان أن يترحف فى هذ السالة المشهلة: 

إلا أن أصحاب هذا الرأي قد أخطأوا في حصرهم دائرة علم الإنسان 
بالأمور المحسوسة؛ فقد غفلوا عن قدرات أخرى للإنسان: وهي القدرة الفكرية 
ولذلك نرى أننا ندرك وجود كثير من الأشياء ونثبت وجودها دون أن نحس بهاء 
قلا نقد نقتصر على ادراك المحسوسات.» متقدن عا مزلم ييا نشكه من أهور غير 
محسوسة كوجود العلية وهي العللاقة والارتباط الوجودي القائم بين شيئين» 
بأن يكون وجود الشيء )سيا لوجوة آخر (ب)5".. وكذلك ما يحكم الإنسان 
)١(‏ الصافات:١18.‏ 


(؟) وليس المراد من العليّة ما يتوهّمه البعض من التوالي الزمانيٌء فإنّ التوالي الزمانيٌ ممكن حتى مع عدم وجود عليّة. كما أن 
التوالي الزمانيٌ يمكن أن تدركه العين: من غير أن تحكم بارتهان وجود الثاني لوجود الأول! 


حراسات عقا 


ندبّة 


مالالا 
كرتدسرورنا ومابعاد من المجال: عا شاط الرياضية خكدها يقن أ 
ا ا المثلث يساوي مجموع زاويتين قائمتين» فيعتبر ذلك بعد أن يبرهن 
عليه ضروري؛ ويعتبر غيره بأن يكون مجموع زواياه أكثر أو أقل «مجالا ‏ سال 
كون الشيء تخالا أوشروريًا مسألة بديهية؛ مع أنها تحمل مهوي يقع خارج 
داكئرة المحسوسات, كما أقَرٌ العلم بوجود الزمان: مع أنْ الإنسان لا يمكن أن 


يدركه بأى حاسة مور بحو سضي. 7 


ا ِ أ 02 0 8 اس 3 0 
وهنا يطرح سؤال اخرء وهو حول تمكن العقل البشري من تصور الله. 
قدرة العقل على تصور الله: 


ثمة ثلاثة أقوال في مسألة تمكن العقل من تصور الله عز وجل : 


حراسات عقائديّة 


١‏ ذهب العرفاء إلى عدم إمكانيّة المعرفة العقليّة لله لكنهم في المقابل أيِّدوا 
إمكانية المعرفة القلبية الشهودية: وأسيقوا على هذه المعرظة قينة فاكقة: 
فاعترضوا على من يريد أن (يتعلم من كتاب العقل آية العشق) 7. 

١‏ نفى آخرون كل معرقة للّه؛ وادعوا أن تصور الله خارج عن قدرة الفكر 
البشري؛ لأن تصور أي شيء هو لون من الإحاطة العلميّة به فما يرد إلى 
الذهسن الشوى محدوة وان اك الاليئة لا يق الأحاظطحة يهنا لأن فاته 
مطلقة غير محدودة. 

6 منهناء ذهب المعطلة إلى أن المطلوب هو الاعتقاد المبهم كحال عامة 

©» الناس وأنكروا امكان معرفة ذات البارى. 


)0 كلك امتمالة الدور والعسلسل. 
ا ماص دو الباطنيٌّ القلبيّ إلى اللّه »والذي هوطريق الفطرة إلى إثيات وجود اللّهء ب: (العشق) ؛ وسيأتي 


لالالائلالا 
ويؤيد هؤلاء كلامهم ببعض ما ورد من النصوص الدينية : 
يقول أميرالمؤمنين في نهج البلاغة: ( الذي لا يدركه بعد الهمم., ولا 
وثانة غخوص القظطخ)! ''. وضي خطبة أخرى: [وأنلف أنت الله الذي لم تتناة في 
العقول فتكون في مهب فكرها مكزعا ولاش ورا سدراظريها فتكون محدودا 
يحبرنا 01 .كما ورد في بعض النصوص: ( احتجب عن العقول كما احتجب عن 
الأبصار)!". 
*.وهناك جماعة من العلماء يقولون: ان هنا طرحه الجمالة: مق عجة الحكل 
اتوي عن معركلة للب غير صعص: رقب كين + التطلة-التضيوصض 
بشكل خاطى: فإن ما تفيده هذه الروايات هو أنْ للامكانات العقليّة 
البشريّة في معرفة االفحدودا مشلا يمكن سماد اها وهو السيع. 
ولذلك. يوجد في روايات النمصودين 8ك ازترهيها للمسيرة العقلية 
البشريّة. على خلاف ما يُدّعى من أنها منعت العقل عن ورود هذا المعين يقول 
أمير المؤمنين ظَاِكَلادْ كما روي عنه: (لم يُطلع العقول على تحديد صفته؛ ولم 
يحجبها عن واجب معرقته)!*. 
بل نحن نرى أن عليا تاقد طرح أبحاثا عميقة جد وبطريقة استدلاليّة 
عقليّة وظسفيّة في مجال الإلهيّات؛ أبحاثا ليس لها سابق في تاريخ «الفقو 
الفلسفيٌ!"!؛ وقد لعبت وصاياه 5 ا في الاهتمام بالأبحاث الإلهية العقلية 
وفي تطويرها. 


)١(‏ نهج البلاغة/ الخطبة الأولى. 

.45 نهج البلاغة/ الخطبة‎ )١( 

(؟) تحف العقول - ص7:0. 

(؟) م.ن./ الخطبة 45. 

(0) يمكن ملاحظة خطب نهج البلاغة الكثيرة التي تتحدّث عن التوحيد؛ وهي مليئة بمثل الأبحاث المذكورة. 


حراسات عقائدية 


حراسات عقائدية 


لالالائلايا 

فالنتيجة: صحيح أن العقول عاجزة عن الوصول إلى كنه الباري عز وجل؛ 
من هذه المعرقة. 

كيفية تصور الله: 

ولتتمّة البحثء لا بد من التعرض لكيفية تصورنا لله عز وجل عبر عقولنا: 

لايمكق أنيرد تضور الله الى الذهن هخ طريق الحواس؟؛ ذلك أن هدركاما 
ا اا د 

تك 5 «فهل يمكن تصوروة 

ثم ما السبيل إلى تصوره مع عدم وجود مصداق حسي له لنتخيله ثم 
0 2 5 

إن تصور الله ليس من نوع الماهيّات التي يلزم أن يكون لها مصداق حسي 
ليتسنى تصورهاء بل هو تصور لسلسلة من المعاني والمفاهيم (المعقولات 
الفلسفية الثانية)» والتى ينتزعها العقل مباشرة من الصور الحسية والخيالية: 
ويكون تصوره لها في الذهن كليا. 

وعذاامن قبيل تصور بفاهيم: الوجودء الوجوب, العلية: ؛ القدم» ؛ مع فارق أن 
تصوّر الله يكون مركبا ره ون #وليس من توع التصور لمنهوع واحد: 


«> 


العلة الأولى: دون ايه ذاته. 


والنتيجة أن العقل الفلسفيٌ قادر على معرفة الله ضمن إطار المفاهيم العامة 


)١(‏ كما أن الإدراكات الحسيّة من مقولة لا نعثر فيها على تصور اللّه. 


لاللالالا 
بلا حاجة إلى مصداق حسيٌّ خارجيٌ؛ ويستطيع أن يحكم على هذه المفاهيم, 
مما يؤسّس إلى علم معرفيّ برهاني!". 
المقدمة الثالثة: إثبات الله خارج داثرتي الزمان والمكان: 
عدف ارج رطان الوا والمكان. عا سه عن موجود اريك أ تعر 
متى كان. كما لا نبحث عن موجود نسأل عنه أين هوة ؛الأنا نبحث عن وجود كليّ 
ومكتديعل بالأشياغ عن حقيقهك حقيقة كاملة مطلقة؛ وليس عن شيم كسائر الأشياء. 


إذا لا بد للباحث عن الله أن لا يقحم عنصرّي الزمان والمكان في مسألة 
التوحيد. 


المكان ومحدوديته: 


وعلى هذا الأساس نفهم أنْ النقاش الدائر حول النظريتين بشأن أبعاد العالم 
والقضباء الكوني. وأنه هل له نهاية محدّدة! "أو أته غير مثناءا", لا يؤر على 
مسألة إثبات وجود اللّه. خلافا لما يتومّمه البعض. وتوضيح ذلك: 

يعتقفد البعض بأنْه لوثبت أَنّ الكون غير محدود. لأثر ذلك سلب على إثبات 
التوحيد؛ وذلك لأنّنا لن نجد مكاناً خارج حدود كوننا يقع فيه هذا الإله وملائكته. 
وبالتالي اعتقدوا دآن فق شروطك الاعتقاد بالتوحيد أن يكون هذا الكون دزا 
ليكون وراءه سماءً يكون الله فيها. 


(1) بانسية لشساصيل كيميّة مفرقة الله وصفاته انها ستاق كيرا فسن البضق صن وحدالزته وصيفاتة فالى: 
بعد أن نثبت وجوده في البحوث الأولى. 
(؟) كما يعتقد إينشتاين. 


(؟) كما يذهب إليه موريس مترلينغ. 


حراسات عقائدية 
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لالالالالا 
الواقع, والإله الحقيقي لا يحتاج في وجوده إلى مكان خاص به: بل هو موجود في 
الأرض وفي السماء وي - جميع الموجودات على حد سواء: وهو الله في السّمَاوَات 
- مو 

في الأَرْض »74 '. ميتم موا قم وَجَهُالله14". 

تناهي الزمان: 

أها الفمالة الخافيق ذه مسا لةظاهى الزماة: حي يديد كير فق الويطية 
الأوويييت لمسألة الاعتقاد بوجود اللّه بمحدودية الزمان؛ ظيكوهموة واخة له مك 
من إثبات وجود اللّه. فلا بد أن تكون للزمان بداية؛ لأنّ الله هو الذي خلق 
العالم والزمان. وبعبارة أخرى : يتصورون وجود تلازم حتمي بين الإيمان بالله 
والاعتقاد بحدوث العالم ( بأن يكون له نقطة بداية). " 

رك الواقم] تهذه البساله تفع إحدى القضايا البو دان الختلقث يسانها 
كلمة الموحدين منذ القدم, فالمتكلمون هم الذين يعتقدون بما تقدم من ضرورة 
حدوث العالم» ويقع على الطرف التقيض. منهم الفلاسفة حيث يرون عكس 
ذلك؛ ونبين النظرية التى يعتقد يها الفلاسفة فى ما يلى: 

نظرية الفلاسفة: 
بعدم وجود بداية للعاله؛ ؛ فَإِنْ وجود اللّه بحد ذاته 5200 وجود ا 


للم الكوني؛ درورو ميجر الكامل يه الجهات” والمنزه 


)١(‏ الأنعام: من الآية؟. 
(؟) البقرة: من الآية6١١.‏ 


مالالا 

يحصل عليه فيما بعدء فهذا يعني أنه واجب الوجود من جميع الجهات: فكل ما 
فيه واجبٌ وضروري. 

وعنيذ| يصدق على غيطية وبع نت ينه هلا يكن أن لأ يكو خالها مقة الأزل كم 
يصبح خالقا فيما بعدء فخالقيّته لا بد أن تكون غير محدودة:؛ كما أنْ إلهيته غير 
محدودة: لا في ذاتها ولا في أفعالها. ْ 

حاضيا ا ا المعنى. مثل تعبير: (يا قديم 

القرآن والخالقية: 

أما بالنسبة للمنطق القرآنيٌ »فهو عندما يشير إلى هذا الموضوع؛ فَإِنْ غاية 
هنا يشكة هو كوخ الهو اتحالق يقول تعالى: 0 
كل شَيْء4! '"؛ وضي آية أخرى: «ألا له الكَلق وال مُرٌتبَارَك اللهرَ ب العَالَْمينَ 04" 


دون أن يكنوخ قمة كرق مين أن يكو العام وحوودا أوغير محدود, فالله خلقه 


2 


معنى كون العالم مخلوقا ومعلولا: 

قد يسأل سائل: إذا كان العالم قيهاء نف وكن وضف ةي نه مخلوق؟! 
فالمخلوق هو الذي لم يكن ثم كان؟! 

والجواب: إِنَّ المخلوقيّة ‏ ومعلوليّة المعلول لعلته . لا تستلزم كون المعلول 


.٠١؟ةيآلا الأنعام: من‎ )١( 
الأعراف: من الآية؛ه.‎ )١( 
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فعدوفا في زمان ثم يظهر للوجود للحنا بل يكقي أفيكون رجردهمناض] عليه 
فو ليرد أكون اقدقافا شير يان يكو ممكق الوصوف بحيث يكون 


وجوده بعلة خارجة عن ذ اته. وإذا كان الأمركذلاك: قاذ يؤثر هيه أن يكون مسبوقا 


ف 


د أولا. 

اا , ليس للعدم الزماني أيّ دور في كون الشيء معلولا لفيره أولا. كوكرك 
وجسود شيء من الأزل إلى الأبد: ولكن وحوده مرتهنٌ بوجود الله ومفاض منه جل 
وعلا فإِن هذا الشيء يكون مخلوقا ومعلولا للّه. ف ( الحدوث الذاتيّ) للأشياء 
يكفي لإثيات كونها مخلوقة للمهر وجل 

ويغبارة أخرى:+ إن معت الخالق هو أنه القيّوم: أي الذي يقوم به عالم | كلق 

إفتقار الكون إلى الله: 


وممًا يترتب على اعتقاد الفلاسفة الإلهيّين: هوأن الكون كما هوفقيرٌ إلى 
اللدض أقبل وحودي ذهو يعض إلية فى تارذ أيضنا. 

وكذلك فإِنْ الروح الاليثةلم تفيوس لمن الأزن حسي ول السياةداتها 
وفي كل الأحوال؛ سواء في البداية أم خلال التكامل؛ هي فيض إلهيّ. 

فكما أن آدم أبا البشر مخلوق بفيض إِلهيّ. ٠كذلك‏ جميع البشر. ولذلك نجد 
القرآن عندما درو قت لقي أن كلا بوبالرهم مين الديد كن مجدم 
كبيرة من الدروس والتعليمات: فإنه لم يستدل بخلقه ظَلِيَدّلدٌ على التوحيد؛ وذلك 
لما أشرنا إليه من أن الإفاضة لم تقتصر على آدم ظَلِعَدْادٌ ليقتصر استدلال 
القرآن على التوحيد بقصته؛ بل إفاضة الحياة من اللّه تعم جميع المخلوقات, 
وبذلك يستدل على التوحيدء ولا يتمسّك في الاستدلال على التوحيد بموضوع بدء 
الحياة والخليقة مفحسب. 


يعتقد الفلاسفة الإلهيون بأنْ الله خالق هذا العالم الكونيٌ بلا حاجة إلى 
سؤال: متى خلقهة؛ لأن الله مستمرٌ في إفاضته وخلقه لهذا العالم» سواء كانت 


يجح خلاص الدرس ٠‏ 
يمتاز المؤمنون عن الماديّين بأنهم يعتقدون بعالم الغيبء بالإضافة إلى 
اعتقادهم بعالم الشهادة. 


يؤمن الإلهيون بسلسلة اعتقادات: يقع على رأسها مسألة التوحيد. 
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.هناك عدة مقدّمات لا بد منها للوصول إلى نتيجة صحيحة في مسألة 
التوحيد: ْ ْ 

١المقدسة‏ الآولى: إِنَ التوحيد من نوع المسائل التي تكمن مشكلة حلها ضي 
وضع تصوّر صحيح لها ٠واذا‏ أردنا أ ونش تصيرن تسيا لمسالة اللارحيد م قله 
بدّ من الالتفات إلى أمور: 

أء إل ماقريد إشابه مو وهف فى اشاب ومدهاء واسن إلى عتدهة. 

9 طظههش + ظ1 


جَ يا المرقظة يف فيو وجو متره وكدوس 2 


يمتلكها 2200000 ا بوفلا قل غفلوا 
عن إمتلاك الإنسان للقدرة الفكرية التي تؤهله لإصدار الأحكام يشاخ اتمساقك 
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للدم عياب الأغراب شيعه مدخ زم داكرتي الزماة والاكان بونذ قلا 
يؤثر غي ! اثيات وحوده كون المكان فضدودا أو لا, ولا كون الزمان متناهيا أولا. 


يجح أسئلة الدرس 35 


١.أين‏ تكمن مشكلة التوحيد؛ فى التصور أو التصديق؟ 


؟. ماهي أهم المسائل التي ينبغي رعايتها للعرض الصحيح 
لمسألة التوحيد؟ 


*. ما هى مشكلة من اذعى عدم إمكان إثبات وجوده تعالى؟ 
4:.هل يستطيع العقل أن يتصور الله؟ وكيف؟ 


ه.هل يقع البحث عن الله في داخل دائرتي الزمان والمكان أو 
خارجهما؟ 


الدرس الثاني 


طرق التوحيد 
طريف الغفطرة 


0 
3 
3 
3 
0 
0: 
أهداف الدرس 
|.تعداد طرق إثبات وجود الله. 
. إثبات عجز العلم عن الكشف على وجود اللّه استقلالا. 
نا . معرفة دليل الفطرة الدال على وجود اللّه. 
النصوص الحاكية عن دليل الغطرة الشرعية والعلمية. 25 
« 


© . فهم موقف الفلاسفة والعرفاء من الطريق الغطري. 
١‏ تحديد أسلوب تنمية التوجه الغطري. 
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وأات؟روت د اكرات 


طرق إثبات وجود الله: 

يمكن تصنيف طرق اثيات وجود اللميقكل عام إلى خلزقةظرق ركيمية, يتفرع 
عنها طون القع وني كما الى 

١‏ طريق الفطرة. 

" الطريق العلمى وشبه الفلسفى. 

". الطريق الفلسفى. 

بيان عام للطرق: 

ونبين بإختصار هذه الطرق؛ حتى يتضح الفارق بينها. 

١‏ طريق الفطرة: 

ويعبّر عنه أيضا بطريق القلب: وينطلق هذا الطريق من خلال باطن الإنسان 
والإحساين الكامج فن كينا كل إفسان فس جيل الإشحان فى تظرمه وخافقة 
على إحساس وميل ذاتيٌ يهديه بصورة طبيعيّة إلى الله ويجذبه إليه. 


: ونحن نعتقد وصلحة هوه الظارق حمينا‎ )١( 


حراسات عقا 


ندبّة 
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لالالالالا 
فهذا الطريق ينطلق مخ النقس:؛ ليستكفف تلك الجاذيية التى تربطه بحفيقة 
إسمها (اللّه) ؛ ليثبت من خلال ذلك وجود هذه الحقيقة: من دون أن يكون له 
غلاقة بالعلم التجريبيٌ أوبالفكن والاستدلال: 
"١‏ الطريق العلمي: 


وهو المعبر عنه بطريق الحس أو العلوم التجريبية؛ والذي يقوم على أساس 
التجارب والاختبارات. ونحن نعرف أن مهمة العلم هي التعريف بظواهر 
العالم. وتذلك فَإِنٌ اكتشافات العلم لا بد أن تكون محدودة: كاكتشاف العناصر 
والكواكب السيارة.... فينطلق هذا الطريق من الموجودات والمخلوقات والأمور 
المحسوسة لإثبات وجود الله .ومن هنا ؛ يستحيل أن يقوم العلم وحده بالكشف 
عن الله وعريقه خلافا لرأي الأكثر- فَِنّ الشيء الذي يحيط به العلم ويخضعه 
شاوه لايمكين أن يكو إنها ولابوها ولارعانا ولا غيرها من الأمور التي ليس 
لها حدود؛ فهذه الآمون خارحجة عن دائرة التجرية وأدواتها. 

وبعبارة أخرى. فإن طريق العلم التجريبيٌ يبحث عن العناصر التي تكون إلى 
من نوع المسائل التي يُبحث فيها عن موجود لا يقع إلى جانب الأشياء؛ وإنما هو 
موجودٌ في الأشياء ومعها. 

إذا لا يتمكن العلم بشكل مباشر ومستقلٌ من الكشف عن الله عر وجل اها 
28 يلعب العلم دور العامل المساعد في عملية الكشف هذه. وذلك يعد أن نضم إليه 
© العقل( الفلسفة), فنستعين بالعلم لمعرفة الله عن طريق مخلوقاته التي نحس 
بها. 


ولذاء فالجدير أن يسمى هذا الطريق بالطريق شبه الفلسفي. 
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ل اللائلالا 

الطريق الفلسفي : 

وهو طريق العقل والاستدلال البرهانيء ويقوم على سلسلة من المعاني 
والمفاهيم. وبوسيلة نوع من المحاسبات والتقسيمات الذهنية والعقلية. يمكن 
إثبات وجود اللّه. فلا حاجة في هذا الطريق للإستناد إلى معرفة المخلوقات 
والظواهر الموجودة والمحسوسة. ولذاء فهو طريق فلسفي محض. 

وخلاصة الكلام: أن طرق معرفة اللّه الثلاثة. بعضها يرتبط بالقلب 
والأحاسيس الذاتيّة الفطريّة, وبعضها يستند. إلى العلم التجريبِيٌ فيستدل 
بالمخلوق على معرفة اللّه. والطريق الأخير يعتمد الاستدلال والبرهان 
العقلي. 


ونشرع في بيان هذه الطرق الواحدة تلو الأخرى. ونفصلها في بحوث. 

طريق الفطرة: 

ذكرنا أن طريق الفطرة هو الطريق الأول في إثبات وجود اللّه؛ وهو يعتمد 
على التعاق الذاتي والانجذاب الموجود في كيان كل إتمبالته بحيث يهديه بالطبع 
والقوييوة إلى العيذ أ جل وغاة مخ غيسر أن يعمد فلس التجربة العلميّة أو 
الاستدلال والبرهان الفلسفي. وتوضيحه: 

أجهزة الإنسان: 

يمتلك الإنسان نوعين من الأجهزة: 

١‏ جهاز الحس والادراك: 

ونقصد به ما يدركه بحواسّه الخمس. أو أكثر ‏ بالإضافة إلى تعقله وتفكيره 
بواسطة العقل والإدراك وتحليله لما أحس به وهو الجهاز الذي يعتمد عليه في 
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الإحساس بالموجودات من حوله؛ ويصل من خلاله إلى اكتشاف العلوم الطبيعية, 
والى اكتساب المعارف الفلسفية. 


" الميول والأحاسيس: 

لدى الإنسان جهاز آخر يتمثل بتلك الميول الكامثة في نفسه والثي ترتبط 
بفلحة حمي الأمطتلوع الاقم إذتوجد ف الانبان مموضة عن النيول 
والغرائز. بعضها من الغرائز الحيوانية؛ كفريزة الرغبة في الطعام والجنس,. 
ويعضها يشكل مجموعة من الميول والتطلعات السامية؛ كالميل إلى الفضائل 
وإلى البحث والتحقيق( حب الاستطلاع والمعرفة). 

وهنا نشي ر]لى أن أكخر الغلساء يقرُون ويسامون بوجود هذه العيول 
والأكا سسن: 

تقرير طريق الفطرة: 

إذا تبيّن ذلك نقول: إذا رجع الإنسان إلى نفسه؛ فإنه سوف يرى أنه وري 
بحقيقة يرغب في التقرّب منها متحرّراً من سجن (الأنا) . فيندفع إلى التسبيح 
لها والسيئر إليها. 

إذ امهالك مين سام عامل فى مركر ميرل الإسنان العليية. لا اننق نار رد شه 
إلى اللمعراف نالل وضياذقه والسير الي 

ويعبارة أخرى: إِنَّ في قرارة كل إنسان نزوع ا وإندفاعاً داخلياً نحو مصدر 
العالم؛ ونحو القدرة المطلقة والعلم المطلق والوجود المطلق؛ فالاعتقاد بالله 
لوق كمخ قطرة كل إنسنا نوكن سيوم عنهسقان القفلة النادى. فإذا 
اتؤا هذ السعان يرف الإنسان معبودم الفظرئ,:ولذاءضَإن الإشمان إذا أحسن 
بالخظر والغسرو وانقظيت غله الأسبات الناءئة والظاهريّة بعيا هذا الشعور 


مالالا 

الفطريٌ من جديدء فيندفع هذا الإنسان إلى الله وينسى العلل والأسباب 
الظاهرية: وذلك ما أشار إليه الإمام الصادق ظَليَدلاِدٌ عندما جاءه ذلك الرجل 
المعحيتنوقنال لهه (يا اسن وسول الله دلت على الله ماهوة: كسد أكثر على 
المجادلون وحيّروني. فقال له: يا عبد اللّه. هل ركبت سفينة قط5 قال: نعم 
قال: فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك؛ ولا سباحة تغنيك5: قال: نعم : قال: 
فهل تلق قلبك عتالك أنْ شيعا دن الأشياء قاد ملى أن يخلصبك من ورطاتك؟: 
قال: نعم» قال الصادق ظَالِتَكلاِدٌ : فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث 
لا منجيء وعلى الإغاثة حيث لا مغيث)!'. 


القرآن والفطرة 


همه مهس 


بلطو على لدي بدن نات رعنسها ات اقم 5 
عيفا نطتت١‏ له الي قر النّاسَ علا ديل للق الله َلك الدينٌ اليم لَك كر 
الناس لا يلون 14 

تنبيه القرآن إلى طريق الفطرة: 

نبه القرآن في آيات متعددة إلى طريق الفطرة ولدذلك ؛ فإنَ القرآن يعد أصل 
هذا الطريق عو الخر او فى هلام الحفعة بأشكال متعددة؛ فيعتمد أحياناً لغة 
الريعزوا د قاره كباني رار عانم الذر)ٍ وهي قوله تعالى: وذ أحَدَ رَبك مِنْ 


. لويسو ء. عه سمو - 


تي آم من هورم 0 0 000 الاك تون 
)١(‏ معاني الأخبار. الشيخ الصدوق.ص: 4. 


0( الروم:١".‏ 
(؟) الأعراف:؟17. 
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لالالالالا 
أنه جذبهم إليه وهم لا يزالون في أصلاب آبائهم . ولذلك؛ فهو لم يعبّر بأنه 
أخذ مخ ظهوادم الذرية بل عبّر من ظهورهم: وأشهدهم على أنفسهم وسألهم: 
2 2 0 ع 1 1 

اومن ذلك قوله تعالى: «الذينَ 1 موا وتَطمئن قلوبهُمْ بذكر الله ألا بذكر الله َطمَئنٌ 
القلوبثُ 230 , 1 1 

حي قبن الآنة أن أى كر لاسو الله اهد: عن بعك التلمانيقة والسعردة 
فيه؛ وما ذلك إلا للتوجه والميل الباطني للإنسان بفطرته إلى اللّه. 

والقرآن إذ يبيّنَ هذه الحقيقة: فهوتارة يبينها بمفهومها الخاص ( أي يبيّن 
م والميل لدى خصوص 0 .وذلك من قبيل الآيات الآنفة الذكر, 

م اترى سابر 

لاض طعا كوم وه فون ' 0 

الأحاديث والفطرة: 

وكذتك تجه الأشارة اتن وجو الاعتعاد بائله فى قطرة وعمق كل اسان 
في الأحاديثء كما في الحديث الشريف: (كل مولود يولد على الفطرة؛. حتى 
يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)7". وفي الخطبة الأولى من خطب 
نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين ظَلككَلدْ : (...فبعث فيهم رسله.؛ وواتر إليهم 
أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته؛ ويذكروهم منسيّ نعمته...)» إلى غير ذلك 
من الأحاديث الكثيرة فى هذا الياب. 
)١(‏ الرعد:8؟. 


(؟) آل عمران:85. 
(؟) المجلسي-بحار الأنوار-ج؟ - الطبعة الثانية المصححة- مؤسسة الوفاء - بيروت. 


لالالائلالا 
ون الس التريق كل من ملبناء القفين والفلابيقة والمرقا ف لان قل 
واحد قام ببيانه على طريقته ووفق أدواته واصطلا حاته؛ ونتعرض لذلك على 
نحو الاختصار"). 


موقف علمهاء النفس والفلاسفة 

المعاصرين تجاه فطرية التوحيد: 

قام علماء النفس المعاصرون بالكشف بواسطة التجربة وأساليب علم النفس 
هخ الأحسنان الذاق والاتحذاب البعتوى الى الله ولذلك. فإن مع النظريات 
المهمة والرصينة في أدلتها التي توصل إليها المحققون من علماء النفس هي 
النظريّة المؤيّدة لحقيقة فطريّة معرفة اللّه!'؛ ونتعرض لأهم هؤلاء: 

. عالم النفس الشهير يونغ: يوافق ( يونغ) ما قام بكشفه استاذه (فرويد) 
في غطرة كل إنسان وأصل خلقته قبل أن يولد ويآتي إلى الدنيا. 

إلى ذلك يعتقد (يونغ) بأن الاعتقاد بالله عنصر أصليّ في الشعور 
العامة 


.عالم النفمس والفيلسوف الأميركي وليم جيم س”': ويعد هذا العالم من 
المدافعين بقوة عن مسألة وجود الميل والنزوع الغريزيٌ للاعتقاد باللّه في كيان 


.701 هذا المقطع من البحث منتقى من كتاب الفطرة؛ الشهيد مطهري؛ مؤسسة البعثة. ط١ء ص:157‎ )١( 

(؟) ونحن هنا لا ندّعي أنه قد اتفقت كلمة علماء العصر الحديث على هذا الرأي! 

(؟) يختلف (يونغ) مع أستاذه (فرويد) في تشكل الشعور الباطني؛ ففيما يعتقد (فرويد) أنّ الشعور الباطني نما يتشكل من 
العناصر التي ينبذها الشعور الظاهريٌّ ولا يرغب بهاء يعتبر (يونغ) أنَّهذه العناصر إنما تشكل جزءا من الشعور الباطنيّ 
فحسب. 


(4) ويعدٌ هذا العالم من العلماء المعاصرين حيث أدرك القرن العشرين وتوقي في النصف الأول منه. 
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لالانائلالا 

الإنسان: فهو يعتقد بأنْ معظم الرغبات والميول الموجودة فينا هي منبعثة من 
غالم ما وزاء الطبيعة ولا سيّما تلك الفيول الساميةوتذنئك» فإنه من غير 
الممكن تفسير الكثير مخ هذه الميؤل على ضوع الحسابات المادية والمقلاكية 
(أي النتاهموالبضبائع )زوهذا ادل على شىء قانة يول غلى أن تملفنا مذللت 
العام لش وأقرى من ضاقنا يههذا الغالم المسنوين والنحقولويصيز هذا 
العالم بما ذكرناه من حقيقة فطريّة الميل نحو الله وهويقول: (إذني مقتنع 
- وبقوّة- بكون القلب منبع الحياة الدينيّة ومبعث التوجّه الدينيّ (...): وإنني 
مقتنع بِأنْ الرؤى والمناهج العمليّة الفلسفيّة والتوحيديّة هي بمثابة ترجمات 
لحقائق كتبت بلغة أخرى) . 

.الكسيسس كارل: يدافع هذا العالم المشهور في كتابه الدع ء) بحماس عن 
تطرة التحرل اديت وكر معنا اضيا شن الالسان. فمثلاً عندما يتتحدث غرخ 
أصالة الدعاءء يقول: (الدعاء عروج روحيٌّ إلى اللّه. وهو عروج الروح الحقيقيٌ 
إلى اللّه). وضي فقرة أخرى يقول: (الدعاء أسمى حالة دينيّة مقدسة؛ حيث 
تحلق روح الإنسان إلى اللّه... ويوجد في الوجدان الإنسانيٌ شعلة تعرّف الإنسان 
إلى خطاياه وانحرافاته؛ وهي التي تصذه عن الوقوع فيها... ) . 

ومن الغلاسفة المعاصرين الذين توصلوا إلى عين هذه النتائج: 

.المؤرخ والفيلسوف الفرنسي أرنست رينان: ينقل فريد وجدي في دائرة 
المسارفهن زرذان قوله: (من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شيء نحبّه 
وكل شيء نعدّه من ملاذ الحياة ونعيمها (...): ولكن يستحيل أن ينمحي التديّن 
اروتافقبيييل سيق أنه الآباى هيد تاحلقة عل يظاؤن الدهت العالاف الث 
يود أن يحصر الفكر الإنسانيٌ في المضائق الدنيئة للحياة الطينيّة)!'2. 


)١(‏ دائرة المعارف 4:١١١:مادة‏ (دين). 


5 5 5 8 

ومن العلماء الذين صرحوا بغطرية الديخ والاصتخاد عالله عر وجل: 

.إينشتاين: يقول في كتابه ( العالم كما أراه أنا): (..يوجد اعتقاد ودين(...) 
موجودٌ في الجميع بلا استثناءء وان كان لا يوجد بصورة نقية وخالصة بالكامل 
في أي متهم اع ماس سا يمري جنا ليان وريز" 
ل بالإمكان وصفه)!"". 

الطريق الفطري: 

”م ا 


الأمر كان قد سيق ا اليه 02 وقد 15 هده الحقيقة وكق ا 
الأبية لال والبرفاق القلسفى. 


المسلك العرفاني: 


إلى الله الراك دل تعد امات المسناك ا المتحمسين 

والموتدكن ستيه فطر ف التوجه إلى الله الى درجية حكلت العرقاء بلتقدون 

والاستدلال» 008ظ بأنهم 1 يدركوا قيمة هذه القوة لقره التي اسقوهًا 

واصطلحوا عليها بمصطلح: (العشق) الذي يكثر في الأدبيّات العرفانية". 

)١(‏ ويعتبرإينشتاين.وهوينتم ي إلى الديانة اليهوديّة. أنّالصورة التييعرضها كتاب اليهود وكذلك الإنجيل عن اللّهدهي بمستوى متدن. 
لأنهماعرّها اللهبصورةإنسانءفي حين نجد هذا الإحساس الدينيٌ الفطريّ متجليًا بالكاملفيمزاميرداودوكذلك في البوذيّة. 


(؟) وهنا تكمن نقطة الافتراق بين المسلك العرفانيٌ والمسلك الفلسفيٌء فالعارف يعتقد بلزوم الاهتمام بتنمية الإحساس 
الوجدانيٌ باللّه؛ أمّا الفيلسوف فيعتقد بأن الأولويّة هى لتنمية العقل والفكر وقؤة الاستدلال. 
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مالالا 

غير الله. فحتى في مثل الوثنيٌ؛ فإنه يعبد الله من حيث لا يدري: ففطرته تدفعه 
إلى عجادة الله ولكته يقطق فى تشخيض المضداق 1", 

تنمية التوجه الفطري: 

والسؤالالذي يطرح نفسه هو: 1 كيفايمكن تبلي تبليغخ أوتقوية هذا التوجه 
الفطري؟ 

وفي جواب ذلك نقول: إِنْ هذا الحسٌ الأصيل الموجود في الإنسان هومن 
قبيل الحس الفني كالإحساس بالجمال؛ ولذلك, قهولا يحتاج إلى تعليم وقدريس 
لإيجاده. بالضو موجوه في داخل الإفيسان» فق | ما يحتاج إلىاثا رد فحسب» 
عند بدا ف وردنا 

سس ع 0-8 

ومن طرق إثارة هذا الحس مسألة العبادات؛ فالإنسان بعد أن يقتنع بواسطة 
الطرق الأخرى كالاقتناع العقليٌ بتوحيد اللّه. لكي يصير موحّدا عمليًا ولكي 
ينمي هذا الإحساس فلا بد أن يلجأ إلى العبادات بشروطها المطلوبة!". 

وأما العوامل التي تضعف هذا الميل والتوجه؛ فهي الرغبات التي تسوق 
الإنسان إلى الحياة المادية الدانية والانحطاط. 


إشكال ورك: 

يتوهم بعض الناس ان الإنسان بطبعه يرغب في التنوع ويميل إليه؛ فهو يطلب 
01( وقد أثارت عباراتٌ لهم في هذا المجال الضجّة واعتراضات الفقهاء كما في تفسير العرفا ء لقوله تعالى: لوَقَضَى رَيُكَ أل 

تَعبدوا إلا اه وَبالوَالدَيْنِ إِحْسَانا4 ( (الإسراء: من الآية؟؟): بكون هذا القضا ء تقوينيًا مجتوماً عل كل إنسان: 


2( كالاستيقاظ عند السحر أوعند مطلع الفجر ويتفرّغ في خلوة مناسبة لإقامة ركمتين بتوجّه قلبي ونيّة خالصة. «فهذا يهرٌ باطنه 
ويحرّكه في طريق السير إلى اللّه. 


لالطالا 
شيئًا ويميل إليه ثم بعد أن يصل إليه يتبدّل شوقه إلى برود وملل؛ ثم يميل إلى 
شيء آخرء وهكذا.. 
وبناءً عليه فإن الإنسان يطلب التنوع بحدٌ ذاته. 


وهذا التوقم باظل فإنْ السبب في كون الإنسان يطلب التنوع هو أنه يطلب 
أد اها معومينة نتسب إليها باعهاد انها سشوقة العقيف بوعتدها يصل إليها 
كعنيت تدزينها فيما الإنسان الذي يطلب المعشوق الحقيقيّ والأصيل؛ الإنسان 
الذي يطلب الله وحده؛ فإنّ إنسانا كوناتن بيدا موفهولق كيد ل ولخ يظلب 
فيك آخر ]ذا سا وصيل اليف أذنه ماله اقش الذى ظالما سف عند 

ونحن نلاحظ إشارات إلى هذه الحقيقة في الآيات الكريمة التي تتحدث عن 
المؤمنين الذين يصلون إلى الجنة وهي هدفهم الحقيقيء. كما في قوله تعالى: 
«خالدينَ فيها لا يبْغُونَ عَنْهَا حوّلا»! '©, والسرّ في ذلك أنهم قد حصلوا على 
مطلوبهم الواقعيّ والحقيقيٌ؛ فهم لا يستبدلون به غيره. 


.1١8:فهكلا‎ )١( 
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-20 خلاصة الدرس 5 


.هناك ثلاثة طرق لإثبات وجود الله: الطريق الفطريء الطريق العلميّ (شبه 
الفلسفي)؛ الطريق الفلسفي. 

يعتمد طريق الفظرة على الاتجذاب الذافي الكامسن في نمس كل ]تان تحو 
شالق 

فلدى الإنسان نوعان من الأجهزة: جهاز الحسّ والإدراك؛ وجهاز الميول 
والأكاسيس. 

ومكناف ميل رقرةه سام كامن في تفسن الإتشبان يدفعه نحو الإيمان والاعتقاد 
بائلة, َ 

وقد أشار القرآن الكريم إلى طريق الفطرة وعبّر عنه بتعابير مختلفة. كما أن 
السرآن قم أنقان إنتى أن الميل والفوكه إلى الله غير ميخصوض بالإنسان بل يعم 
المخلوقات 05 َّ 

وأيدت دو من العلماء والفلاسفة المعاصرين فطريّة توحيد اللّه. من 
أمثال: يونغ. جيمسء ألكسيسء رينان: إينشتاين... 

عا أنه قد سبق الفلاسفة القدماءٌ العلماء المعاصرين؛ في الاستدلال على 
فطريّة التوحيد: واستدئوا عليه بطريقة فلسفية: وعبروا عنه بقولهم: ( النهايات 
هي الرجوع إلى البدايات). 0 

ويعد العرفاء من أشد المهتمين والمتحمسين للطريق الفطريء وقد هاجموا 
الفلاسفة على اعتبار أنهم لم يهتمّوا يما فيه الكفاية بهذه القوّة المعتويّة الت 
أسموها: ( العشق). حيث استغرقوا في البراهين العقليّة. 


لالطالا 
كما أن الميل الفطريٌ إلى اللّه. هومن نوع الحسٌ الفنيٌّ الذي تقوم تنميته 
على إثارته بمثل العبادات: فيما تضعفه الرغبات المادية الدانية. 
والإلسجان لا بيطاي النذق بطبعد ولكله وطالب غنوك يكيل اتير عي عله 
حولاء إلا اله يخطق ضئقه حلى شوق مجازى لآيليت أن يمله وبيحت عن 


غيره. 


يجح أسئلة الدرس 3 


.١‏ ما هي الطرق الرئيسة لإثبات وجود اللّه؟ 


كيف يستدل بالفظرة على وجوه اللدة 
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*.هل يؤيد القرآن طريق الفطرة؟ وهل تشير الأحاديث ! لى 
ذلك؟ 


5. ما هو موقف علماء النفس والفاللاسفة من هذا الطريق؟ 


ه. ما هي مالاحظة العرفاء على الفلاسفة في هذا الطريق؟ 
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وأات؟روت د اكرات 


الدرس الثالث 


الطريق العلمي” ١١‏ - 


9 
عِ 
ل 
0 
0: 

أهداف الدرس 

| فهم الطريق العلمي لإثبات وجود الله وإعطاء أمثلة على ذلك. 

". إكتساب القدرة على شرح برهاتي الحدوث والنظام. 

دا . تعداد أنواع العلل وشرح معانيها. 

6 شرخ الخلاف بين الإلهيين والماديين حول علة وجود الكون. 41 
« 


© القدرة على شرح حساب الاحتمالات. 


١‏ .إثبات نسبية الصدفة وعدم تنافيها مع العلة الغائية. 


5 
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وأات؟روت د اكرات 


الطريق العلمي أو شبه الفلسفي: 


مر معنا في المقدّمات أنْ النوع الثاني من طرق إثبات وجود اللّه. هو الطريق 
العلمي الذي يعتمد التجارب ويقوم بدراسة ظواهر العالم, وذكرنا أنه من 
المستحيل أن يكشف العلم التجريبيٌ عن الله بشكل مستقل؛ لانحصار اكتشافاته 
بالأمور الخارجيّة المحسوسة والمحدودة. ولكن يمكن للعلم أن يقوم بدور 
العامل المساعد وغير المباشر في تعريف الإنسان بالله. وذلك بعد أن نضمٌ 
إليه العقل( الفاسقة) ٠‏ وحيتها كوخ دون العام مفبد ا جد حيط عرف الأفسيان 
الله فين سكلوفاته: 

أنحاء المعرفة العلمية: 

هتاك خلثة أنجاء لإثبات وجود الله طريق المعرك العلمية, تذقر لوده 
سريدة عنها قبل أن نتعرّض إلى ك نحو بشكل مستقل ومفصّل: 


و الاسكولال بالتكلي»: وذلك بالتعرف إلى النظام الدقيق الذي يحكم 
الموجودات, وبالتالي إكتقنا ف متحدم يضف بقدرة ةعالية من التدبير 
والحكمة. 
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ومثاله : عندما يرى الإنسان عبارات بليغة منظمةٌ قد كتبت على ورقة؛ فإنّه 


2 


يعتقد بأنّ هذا لا يمكن أن يحدث صدفة؛ ويكتشف أن وراء ذلك موجداً عاقلا 
فدثرا قد الح خروفيا وتطن كتماقها: 
".الاستدلال بالخلق: إن الإنسان يعتقد بأنَ هذا العالم مخلوق وحادث!", 
فلا بد من وجود خالقٍ له وفيتخلاق المع هن كالقةهدا بغضى التظورهة 
النظلم الموجود في هذا العالم. 
و 
لي ا 
قدو يوجن الأنو كلك ممعت مه الا بوي فز نظا 


*.الاستدلال بالهداية: عندما تكامل الإنسان فى الأشياء من حوله فإئة 
يجدها مرتبطة بمسير حركتهاء فهي تسير على وفق هداية خاصة: فكل 
مخلوق يتحرّك في مسير خاصٌ بحيث تبدو حركته صادرة عن علم “ممأ 
يكشف عن وجود قوة معينة مخفية فيه تهديه. 


ومثاله: ما لوتأملت في سلوك العدي ين ولاق في ف قر اد ينف كلمانا 
عن ثدي أمه هما يكشف عن وجود قوة كامنة فيه تهديه. وهكذا بقية الموجودات 
بوالتالى يكصكم هن زمر الهداية, وها يختلف عن كلّ من النظم والخلق. 


وبعبار ميختضر إن العلم يعرّفنا بطبيعة وخصائص الموجودات المحسوسة 


44 كى عانبا نا كلدي قالفيقا الاتسنا رن وتساول مر دغر بخاق ذه الأشياء قم 


«> 


والخرف» كيف رحد هذا النظام الدقيق فى عمل أجهذة هذه المخلوفقات؟!: وثالثة: 
من هدى هذه المخلوقات في حركتها ومسيرها نحو غايتها؟! 


)1 ( الحادث في الاصطلاح: هوالموجود المسبوق بالعدم. ويقابله القديم: هوالموجود غير المسبوق بالعدم. 


لالالائلالا 

إشارة القرآن إلى هذه الأنحاء: 

أشار القرآن في سورة الأعلى إلى الأقمام القلسة انلافة تيمعركة الله 
يقول تعالى: ع اسم 59 الأغلى:* الذي خَلقَ فَسَوَّى؛* وَالْي َدَرَ فَهَرَى 74 

فقوله: الذي حَلَقَ...4 إشارةٌ إلى برهان الخلق. 

وقوله: لفِسَوَّى »* وكذلك: «رَالذي قَدَّرَ...4 إشارة إلى النظام الدقيق الذي 
أجل شن وجوه الأشباء: 

واخورا قوله: #فهَدّى» يتضمّن ذكر هداية الأشياء إلى غاياتها. 

شكذاكون قد ينا الأنجاء الثلاثة للاستدلال بالطريق العلميّ بشكل مختصر. 
فلا بد أن نشرع شي بيان كل نحو وبرهان منها يكل سية ل ومتيميل: 
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أولا: برهان الخلق: 

ويسمى ب (حدوث العالم) بحسب تعبير الفلاسفة القدماء. 

وينطلق هذا البرهان من حدوث الأشياء وخلقها لإثبات ضرورة وجود موجد 
نهساء ان ذلك ما يشفه الأمل السقليٌ اليديهي,فهذا الدثيل يستدل بالمخلوقات 
على ضرورة وجود خالق لها 

وتكمن أهميّة هذا الدليل في أنه يرتبط بالثوابت الدينيّة: إن كل متديّن لا بد 
أنوتد يآن اللعائق كل شي يمطلق أنه الموج لف 

وشو رم هاه لبعد عقاف وروا الها كبري تاف جات التوحين د 
كتصورهم التلازم بين الإيمان بأن الله خالق هذا العالم: وبين كون هذا العالم » 
مكتاهيا مانا وتحدودا مكاناً”". 


.” ١:ىلعألا‎ )١( 
(؟) وقد تعرّضنا إلى هذا البحث في الدرس الأول( المقدّمات): فليّراجع.‎ 
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لالالائلايا 
ثانيا: برهان النظم: 
معنى النظم: 
إذا تأمل الإنسان من حوله فإنه سيرى أن الكيان الماديّ لهذا العالم وأشكال 
2505 ونَظمت بشكل دقيق فألف بين أجزاء الافراد: وأوجد 


الانسجام بين الأفراد والتوازن بين الماهيّات بحيث يؤدي إلى اليد هرو الغا يه من 
وجودها مما يكشف عن أن وراءها ميدن ! غالماً وصانعاً را مختاراً. 


1ك اونا نرى هذا النظم نوقن أن هذا العالم لم يوجد لوسر مده 
وبالثاتي توج علة أوجدته بنظسه المتعن ٠‏ فالنظم هوما كان ناشكا غرغلة 
مدركة مختارة وهادقة. 


2# * ف 


مسو ري ترس ام سرمي ويثيت 


أنواع العلل: 


هناك أربعة أنواع من العلل؛ وبعض هذه العلل لا يكفي وحده لإثبات التوحيد 


. بخلاف ما توهمه بعض الباحثين - ولذلك نتعرّض إلى هذه الأنواع بإاختصار, 


ثم نين ما ينفعنا في بحثنا هذا. 
ولتوضيح أنواع العلل نذكر مثالا وإن كان المثال يقرب من جهة ويبعد من 
جهه: 
0 4 0 س 
عندما يريد الإنسان ان يكتب رسالة» فرسالته حتى تنجز تحتاج الى عدة علل: 
١.العلة‏ الماديّة: والمقصود منها المواد التي يلزم توفرها لكتابة الرسالة: 
الورق» القلم» الحير... فهذده أمور مادية للكتاية. 


لالالائلالا 

'.العلةالصوريّة: وتعني الهيئئة والشكل الذي يطلب أن تكون عليه الكتابة 
والخط حتى تؤدي المعنى المقصود من الرسالة ( أي الشكل الصتحيح 
الذي يديا أن ترسم الحروف عليه لتكوين الكلمة فالعبارة) ؛ وكل جملة 


فاغوورة غير التشري وان سر كان عرفمن الرونالة كانه تقر 


2 


بالتالي صورتها. 
*.العلة الفاعليّة: والمراد منها القوة والفاعل الذي سيقوم بفعل الكتابة 
( القنوة الموحدة). 


5.العلة الغائية: وهى الهدف المقصود من وراء هذه الكتابة والرسالة: ومنها 
يستكشف أن القوة الموجدة والفاعل هادف وبالتالي يتمتع بإدراك وإرادة 
واختيار. 


وهتالا يد هع الاإشارة إلى أن هذه العال مقرابطة فيا بها واتملة القامة 


التي تؤدي إلى ظهور معلولها لا بد أن تكون مشتملة على الأنواع الأربعة مع 
سي و 0-1 
فقدان المانع - بيئما تكون العلة ناقصة غير مثمرة إذا ما فقد احدها. 


اعتقاد الإلهيين والماديين 

بالعلة الفاعليّة: 

يتوهم بعض الباحثين في مسألة التوحيد بأنْ الخلاف بين الماديّين والإلهيين 
هو حول وجود العلة الفاعليّة ‏ أي لزوم وجود فاعل وقوّة ما تتولى إيجاد الحوادث 
والظواهر في هذا العالم - فيتصورون بأن الماديّين. خلاف الإلهيين: ينفون 
العلل الفاعلية؛ ويعتقدون بِأَنّ العالم وجد من تلقاء نفسه. 

وعند النفاش معهم يمتدلون يأن العلم التجريبيّ يُذعن بحقيقة قيام الأشياء 
على اسان 507 ويحقيقة علاقات ضروزيّة تحكم كل غالم الطبيعة, 
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مالالا 

كما أنه ينكر الاستقلال الذاتيٌ للأشياء وظهورها على نحو الصدفة:؛ وبناءً عليه 
لا يمكن للمادي أن ينكر وجود منظم لهذا الكون؛ نعم أقصى ما يمكن أن يدّعيه 
هووجود النظم دون أن يسمي المقظم: قيما الفوشن يسمي هذا المتظم وهو 
اللّهء فالماديّ يتحدّث عن فاعل مجهول: والموحّد عن فاعل معلوه7"". 

إذا سيسق تقاض فوا الباتتيح بي السادثيق انيم نتوكميون أن الفظلم 
المقصود في برهان النظم هو النظم الناشئ عن العلة الفاعليّة 

لكن هذا التوهم باطل ضحتى الماديين يستنكرون القول بأنّ العالم جد 
صدفة؛ ويعترفون بعلة أوجدت العالم دون أدنى شك على البكس هم ينقد ون 
بوجود سلسلة دقيقة ومتمة من العال والاولاتة ويوتترون وسلدةة وجودها: 
نكل حادك يل إن المادرين أكفر تاكيدا عل هذا الإوقباط مق غيرعي 1 

فالخلاف بين الإلهيين والماديين ليس في ضرورة وجود العلة الفاعليّة بما 
يعني أن يكون كل معلول ناشئا عن غلة: بل لا يوجد عاقل في العالم يدّعي وجود 
العالم من تلقاء نفسه. 

ونرضاق النظع المرسم غلى أساين التقكم انتاشئ مق العلنة القاغاية لان 
هذا لا يكفي لإثبات عقيدة الموحّد المؤمن بالله؛ فإنْ المادي يعتقد بأنْ الفاعل 
المتحدم اونة| العون خهو نض تلك الساسيلة مين البال والمبشولاة» أ عتاصر 
الطبيعة نفسها ‏ بلا حاجة إلى وجود الله أو إلى عالم ما وراء الطبيعة. 


لذلك فإِن هذا البيان يبقى قاصراء وتبقى فيه حلقة ناقصة وهي إثبات منظم 


(1) كما وقع فيه المهندس بازركان في كتابه ( الطريق المسلوك) -وغيره. إلا أنَّ له كتاباً آخر بعنوان: (الذرّة اللامتناهية) اعتمد 
فيه على مبادئّ أخرى. لذلك لا بدّ من الالتفات عند قراءة بعض الكتب حول برهان النظم إلى أنْ الاستدلال فيه لا بد أن يكون 
قائماً على العلّة الغائيّة لا الفاعليّة. 

(؟) إلا أنْ الماديّين يعتقدون بأنّ سلسلة العلل والمعلولات غير متناهية من كلا الطرفين التصاعدي والتنازلي؛ ويكتفون بهذه 
السلسلة لتفسير حوادث وظواهر هذا العالم. 


لالطالا 
وكحد عادتم مدرك ومريد ومختار؛ يقف وراء تلك السلسلة الطبيعية من العلل 
والمعلولقف: 


معنى النظم في استدلال الإلهيين: 

إذا الخلاف بين الماديين والإلهيين هوفي ضرورة وجود إرادة واختيار 
لدى هذا الفاعلء وبه يتم الاستدلال على وجود اللّه في برهان النظم. فالنظم 
المتهسوو فى هنا الداليل هس و النظم التاشق مق وجوه اله النائئة طن هذا 
الكون. 

00 0 0 ا الإلهيٍّ بأنه من 
المحال تفسير النظم الموجود في العالم إذائم سكل أصل العلة الفائيّة. 

ولتقريب الفكرة نستعين بمثال كتابة الرسالة المتقدم: 

عندما يجد الإنسان رسالة تشتمل على مضمون وقضايا واضحة ذهو يعتقد 
بوحود قوة وطافه كتبت هذه الرسالة (العلة الفاعلية). 


بالإضافة إلى ذلك؛ يعتقد بِأَنْ هذه القوة لا بد أن تكون ذات إدراك وإرادة 
واختيارء بحيث أحسنت إختيار الأحرف والكلمات: وقامت بعملية انتخاب واع 
لأشكالها من بين كم هائل من الأحرف والكلمات. لتوصل هذا المضمون الواضح 
بواسطة الكتابة؛ وبالتالي فلا يمكن أن يكون كاتب هذه الرسالة 0 أو طفلاً 
جاهلا بالكتاية. 


فالنتيجة: لا تكفي العلة الفاعلة وحدها في مثل هذه الموارد بل تحتاج إلى 


توفر إرادة وإختيار لكي يتحقق الهدف والغاية المرجؤة. 
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(1) العلماء التجريبيُون المعاصرون منقسمون بشأن قبول العليّة الغائيّة وعدم قبولها. بخلاف تسليمهم بالعليّة الفاعليّة - ولذلك 
يجب الاستدلال على وجودها وصحتها. 
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دور العلة الغائيّة في إثبات وجود الله: 


ومن هنا ينطلق الإلهي في برهان النظم؛ مانا إذا نظرنا في هذا الكون, 
فإننا شعن كنيوا من الظواهر والمخلوقات المنظمة الهادفة: بحيث لا يمكن أن 
نقتئع بوجودها من غينقاعل مريد ومدرك ومختار. فكما نستكشف سعة إطلاع 
كاتب ما من خلال مقالة نقرؤها له. مع أنّ سعة الإطلاع هي من الأمور التي لا 
يمكن رؤيتها أو إدراكها سوا 00 :فانقا عندما ندرس عالم خلق الموجودات؛ 
ونطلع على النظام الذي يحكمها. فإننا متتؤمن أن وه حكيمة ومستركة بوزاء 
سلسلة العلل الطبيعيّة التي لا تتمتع بالإختيار والتدبير. هي التي تسيّرها بمقتضى 
إدراكها على وفق إرادتها وإختيارها. 


دور العلم في هذا الدليل: 


وهنا يأتي دور العلم التجريبيّ حيث يعرفنا- بتطوره وتوصّله إلى معارف 
أغمق وأدق- إلى دقة النظم السائد في موجودات عالم الطبيعة: مما يكشف 
أكشر وأكثر عن وجود عامل الإدراك والإختيار والإرادة في إيجادهاء وهنا يكمن 
دور العلم كعامل مساعد في إثبات وجود اللّه ‏ كما تقدم. 

والأمثلة على ذلك كثيرة: تبداً بالتنظيم الهاثئل لجسم الإنسان( عينيه: 
أستائه معيحة:.. )» الى القتاسي العجيب تسد الحيواناك» الى غرافب تتسيق 
المحموعة الشمسية وقيوها ! .. 


)١(‏ وبهذا الجواب يمكن الردٌ على من يدّعي بأنه لا يمكن الاستدلال بالمعلول على صفات العلة؛ أويشكل بِأنّنا لانصدق إلاما نراه 
ونحس به. كما أنَّ هناك أمثلة كثيرةٌ من واقع الحياة والإنسان تؤكد الاستناد إلى أمر محسوس للتصديق بآخر غير محسوس؛ 
كنسبة الإدراك أو الرأفة أو الغضب أو غيرها إلى من حولنا من الناس... 

(؟) بالنسبة لمصاديق وشواهد وجود النظم في مختلف أجزاء العالم الكونيٌ فهذا أمر يحتاج إلى كتب لبيانه؛ ويمكن الرجوع إلى 
كتب مؤلفة في هذا المجال ككتب ( كريستيان موريسن) , و( الكسيس كارل) ... 


لالطالا 

كل هذه اللبظاهر يتغمها الرضع لاييكن أكون الاعلى اسان الخقتا راع 
وحكيم لها. 

حساب الإحتمالات: 

ويمكن أن سقدل يطريقة ة رياضيّة حديثة على وجود منظم حكيم ذي إرادة 
وشعون لهذا العالم وذلك رم ع كسان الإحتمال. َ 

وتوضيحه عبر مسألتين: 

لكوتي ال أي ا 1 


وأخرجت عشوائيا رساهة .الع قا لفان كر سو ا أي واحد؛ 


الحوادثالممتئعة: أن الحصمال أن نون بيضنا ء هو أي صفر؛ لأنه لا 
يوحد أي رصاصة بيضاء. 

وأما إذا أضفنا إلى الحس ‏ رصاصاص عير ع وصار البجوو ارضاعيات 
فالحوادث المحتملة: إن اعمال ال درم رضيامدة سوز ارس التجموع هو 
#ارلقوو سنال أكون الرصناضة حمزام هوه //. 

المسألةالثانية: : إن وقوع حادثتين ين على التوالي هو حاصل ضرب عدديهما 


مائو وجدنا هذا البيت من الشعر مطبوعا على ورقة: 


أت أنبك مره صفير. ‏ وضيك اقظوع السائه الأكير 


فهنا لوادعي أن الذي طبع هذا البيت شخصٌ أميٌ لا يعرف إستعمال الآلة 
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لالانائلالا 
الكاتبة سوى أنه جلس وأخذ يُحرّك أصابعه بشكل عشوائيٌ على الطابعة لكان 
الجحوات على هذا الآدفاء نحسياي الاحتثمان على التحون القالى: 
إن اعكناق اعفيايم ل للحررف: ١‏ اهن بون الأحرف الأنمد ا #فميكة ا ا 
20,051 بناءً على ما مرفي المسألة الأولى. 


؟واحتمال أن يخثان )١(‏ ويغدههغباشرة (ت) نسيقهة؛ ١‏ راع 1/١‏ 1 


ىه 


ار 1-11++.*):يتاء غلقى المسألة الخانية: وهذا احثمال طعيف 


2 


حداء 
#واحتيال أت يختار )ع( ويعده (ت) وبعده زح) نسبته: 7/1/١‏ »ا "1/١‏ » 


دحراسات عقائديّة 


4 أما إحتمال أن يختار الترتيب الكامل لكلمة: (أتحسب) فنسبته: 17/7/1١‏ 
لس لضفن اذيك --00000000 
وهذا احتمال لا يمكن قصوره: فكيف إذا استمر الحساب لاحتمال أن يكون 
فخوطيع البيت الكامل العولف سيق | #ابحرفا يقفل حتفيو اك 16ه] نذا مروف 
نضرب 18/١‏ بنفسها اه سدوهة يفقم هددا سرك لايمكن لاهن 
البشري أن يحتفظ به. 

إذاكاق انك هى بيت وانعه من الشعر ولا تسمتل روخلا امنا قوتسيت هه 

الأخرقه لايد مخ وحود كاف هالم وشاعرء فكيف بنظام العالم؟ 
52 0 


5 بل نجد في كل جزء من أجزاء العالم النظام المعقد والدقيق. ألا يشير ذلك 


إلى وجود منظم دي شعور وارادة وحكمة؟! 


2 


لالالائلالا 
الصدفة ومبدأً العلية الغائية: 
يعترض البعض على العلية الغائية والهدفية في طبيعة الأشياء؛ بما نراه من 
صدفة تؤدي إلى بعض الأحداث. فهؤلاء يرفضون أن يكون النظم هو الحاكم في 
هدةا العالمة ]١ه‏ للصدفة تأثيرٌ في حوادثه وظواهره؛ مما يبطل الاعتقاد بالنظم 
في طبيعة أشياء هذا العالم: وبالتالي ينفي وجود فاعل كليّ ذي حكمة وعلم 
وإختيار. ْ 00 
في الواقع, لخر انر ووتحود الصدفة في هذا العالم قتحن نشاهد أحياناً 
سائقاً يتوجه نحوعمله فإذا به يصدم أحد المارة الذي ينوي التوجه إلى منزله. 
ونشاهد أيضا نبتة ورد صغيرة قد خرجت صدفة من ب سخ احجان الجدان قتحنم 
نؤمن بوفوع هذين الأمرينولة شكرذلك جولكن السؤال» هل صحيخ أنْ مثل مايخ 
الحادقين:اللذيخ يتمان صضدهة ينهى وجو النظلام القاكم على ساي هيدا العلية 
الغاتيّة: وعلى أساس القول بأن عالم الطبيعة يتحرّك باتجاه هدف معيّن5! 


< 


حراسات عقائدية 


لتحقيق هذا الأمرلا بدٌ من البحث في دور الصدفة وحقيقتهاء وهل أَنْ دورها 
نسبيٌّ أو مطلق؟ 

الصدفة أمر نسبي: 

إن الماغة اذاحتن الفويكة شيجس أن الوادت التي تقع مصادفة هي 
عبارة عن أحداث ظهرت بسبب تقاطع مسار علتين تتحرّك كل منهما نحو - 
هدفها مع الغفلة عن مسار حركة العلة اللشوي كالسافة كر تحرك إلى عمله: «» 
وعابر الطريق تحرّك إلى منزله؛ وكان كل واحد منهما غافلا فن خوك الآخر 


حراسات عقائديّة 
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اناالا 

إلى هنا يتبيّن أن هذه الأشياء كانت تسير وفق الهدف والنظام المرسوم 
والمحدد لها. فما هو دور الصدفة في هذه الأحداث؟ 

إِنْ دور الصدفة في وقوع الأحداث هودورتسبيٌ؛ وذلك بمعتى أنها مساقة طن 
نظرة معيّنة؛ بينما هي نظم في نظرة أخرى؛ وتوضيح ذلك: 

إذا نوكا الوكلدكف الأحاوابق متكلر هوي ة ها ننا فقول | يقد ردن صدقة 
وأمًا إذا نظرنا إليها بنظرة أكثر شموليّة فسيتضح أنها كانت تسير نجحوهدفها 
وغايتهاء فمن زاوية النظام الكليٌ للعالم: إن حادث الإصطدام هو جزء من 
الهدفء لكنٌ نظرة كل من السائق والعابر الجزئيّة لم تكن ترى هذا الهدفء أمّا 
التاطدوهع مسد انملك ما يود ابيا ره والمانو ذا له سيرى الإسيطداء أضسرا 
يسير وفق طبيعة الأشياء وغاياتها. فنحن عندما نتحدث عن حالة الهدفية في 
عالم الطبيعة فهذا يعني أن تتجسد الهدفية وفق قانون كلي؛ فقوانين الهدفية 
كلية وليست جزئية وشخصيّة. ولذلك لا حاجة لأن نبحث في الموارد الجزئية 
والشخصية. 


وبعبارة أخرى. إِنّ الحكم على أمر بأنّه صدفة ناش عن جهلناء فعندما نجول 
سر وقوع أمرما ننسبه إلى الصدفة. لذلك عندما يحفر إنسان في أرض لا يعلم 
أن في أعماقها كنزا نقول بأنْه وجده صدفة: أمّا لوحفر نفس الأرض من يعلم 
بوجود هذا الكنز فلا نحكم على ذلك بأنه صدفة! فالعثور على الكنز لم يقع 
صدفة في نظر العالم بوجوده في بطن الأرضن: بيثم موسيدقة بنظر الجاهل! 

وظواهر وأحداث العالم هذه ا مر سنا ومدق سر ناد املع من 
يطوي هذا المسار بحقيقة هدفه بفانةتق برض كع كةفيه صرف ويقيا تنسب 
هذا التحرك - بسبب محدوديّة علمنا وعدم شموليّة نظرنا - إلى الصدفة. 


مالالا 

فق التفيجة إن هاكزاه من أنظمة فى عالم الوجود ليس ناهكا عن الصدعة 
إن من مرق العالم على بحديدده خاضها لتأقين وقد بير علم كن وإرادة كليقبيراة 
يسير وفق غايته وهدفه. َ 

تعابير القرآن في إشارته 

إلى برهان النظم: 

تختلف شارين القرآن إذ يشير البرهان الثكلم هفارة بجر يتقان الصنى 
كناك كول تبالسين وَترَى الجبال تسسا جَامدَة وَهيّ تمر مر سّحَابٍ صُْعَ لله 
الذي أنقَنَ كل سَيْءِإِنَهُ حير بمَاتَفْعلونَ4' 0 اقيم يوقي اياك خريبالنقدين 


كما مرضي الآية من سورة الأعلى: «رَالدية قَدَرَ فَهَدَى4 وهوصدور الخلق على 
أسناين العكية 


حراسات عقا 


ندبّة 


يحجحه خلاصةالدرس “هع 

. يمكن للباحث عن التوحيد أن يعتمد على العلم كعامل مساعد للتوصّل إلى 
إثبات وجود الله. 

.هناك ثلاثة أنحاء لمعرفة اللّه عن طريق العلم: 

١‏ برهان النظم. 

" برهان الخلق. 5 

اددرهان الهدانة, « 

. أشار القرآن الكريم إلى الأنحاء الثلاثة من أنحاء الطريق العلميٌ؛ في آيتي 
سورة العلق. 


)١(‏ الثمل:848. 


حراسات عقائدية 
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1 8 8 51 ا 
اامرهان النظم: شي مشابل السدكة خالئظام يعني الأعجماد على الملة في 
وحود الأشياء. 
:التعانة أرمهة اناف العلة المادية: الملة الصوورية: 'الدلة القامل ةا راقيلة 
الغائية. 


. يؤمن كل من الموحدين والماديين بالنظم الناشيّ عن العلة الفاعليّة» بأن 
يكون لكل ظاهرة أو حادثة في هذا العالم فاعل وقوة سببته. ولكن هذا لا يكفي 
لإثبات وجود اللّه. 

.ما ينفع في إثبات وجود اللّه. والذي كان موضع خلاف الماديّين والإلهيين, 
هو التظم الناشى عن العلة الفاكيّة بأن يكون من وزاء نظم العام ظاغل مدرك 
لل اي النظم ا 
إيجاد هده الأشياء. فانم هي موجودة ١‏ لاك كل _- 

مو القددير و الحكية: 


وتسلات البعض هن الس قة مويكير انها تنافي النظم والهدفيّة في طبيعة 
الأشياء, إلا أنّ الصحيح أن ما يوصف بأنّه وقع صدفة هونتيجة نظرة جزئيّة 
للأحداث ونتيجة جهلٍ بشؤون العالم ؛وأما بالقسية لمن ينظ إلى العالم ينظ 
كلية شمولية :انه لا يعد للصيدظة مكانا كن فؤخر في أحداث العالم. 


مالالا 
يجح أسئلة الدرس 
١.ماهي‏ أنحاء المعرفة العلمية وشبه الفلسفية؟ 
".هل أشار القرآن الكريم إلى هذه الآنحاء؟ 
*. ما هي أنواع ا لعلل؟ وماهن العلة الى وقعت كل خزاغ بيخ 
الماديين والالهيين؟ 
4. ما معنى النظم في استدلال الإلهيين؟ 


ه. ما هو دوو الفلة القافية فى إثبات وجود اللّه؟ 


حراسات عقا 


تدبّة 
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وتت؟! روت د كرات 


الدرس الرايع 


الطريق العلمي” -١-‏ 


أهداف الدرس 


١‏ القدرة على شرح برهان الهداية. 
؟ ‏ التمييز بين برهان الهداية وبرهان النظم من خلال الآيات القرآنية. 
"| . القدرة على إثبات إستقلالية برهان الهداية عن برهان النظم. 

6 الإتيان بأمثلة حول الهداية في الإنسان والحيوان والنبات والجماد. 
ه ‏ شرح الإسهامات الإنسانية وأنواعها. 


١‏ .إثبات شمول الهداية للجماد من خلال آيات قرآنية. 


2 


حراسات عقا 


تدبّة 
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وأات؟روت د اكرات 


برهان الهداية: 


يتعلق برهان الهداية بسلوك الموجودات؛ فهو يتناول الأشياء والموجودات 
في حركتها وسيرها نحو التكامل؛ ذلك أنه حين نتأمّل هذه الحركة؛ نلاحظ أن 
لها بحركة عصيبة خارحة هع ترعريهيا الذاتية . أي خ غير الحركة الذاتية التلقائية 
والإرادية المترتبة على حسن نظمها وإتقان صنعها - مما يكشف. وبلا ريب 
ضع يعون ةا خا رج ةدياف هذه السرهه ران عاقع مقي هذه لد 
ديف بالنسبة لناء ولدّلك نطلق عليها أسماء فن قبيل:فرة العشق أو الأراذة: 
أو التسخير الغيبيٌ أو النور أو الجاذبية.. 

بهذا الشكل يتبيّن أن برهان الهداية ‏ الذي ينطلق من هداية الأشياء في 
حركتها . يختلف عن برهان النظم الذي كان يهتم بمستوى نظم وتكوين الأشياء 
والموجودات مو حيت شكلها وتركيها رإنكان ضعها لتضبل اومدقي - حيث 
سكن مظبيعة تطاميا هل أن لها شاعلة جدركا ومتفمار ا . 


تمييز القرآن بين برهان الهداية وبرهان النظم: 


يعن تصيقيت الاكام والهذاية كوابلين ممسمايق أمرا ميتكر ا:ويمكن أن يشمن 


حراسات عقا 
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لالالائلالا 
هذا التقسيم من كلمات الفخر الرازي في تفسيره لسورة الأعلى. حيث استند 
1١‏ في قوله تعالى: حكاية عن النبيّ موسى كلاد عند سؤال فرعون: #قال 


ذه سهد - 


فَمَن ربكما يا موس 0 

فقوله تعالى: ##رَيَنًا الذي أغطى كل َيْء حَلْقَُ» إشارة إلى برهان النظم. حيث 
أعطى سبحانه كل مخلوق شكل وصورة الخلق وفق ما تقتضيه الحكمة ٠‏ فيما 
قوله: دنم هَدَى 4: ؛ إشارة البى موماة المداية ميث حقلت ب رك )رهما يشر 
إلى آن الهدابة مسف رتعون زمه الظم: .فهي غير الهداية التلقاتيّة الذاتيّة 
المترتبة على نفس النظم. 


حراسات عقائديّة 


.١‏ قوله تعالى. في سورة الأعلى: #سَبّح اسْمَ رَبك 0 الذي حَلَقَ قسَوّىي* 
وَالْذي كدر فى 134 وقن بينا أن هذه الآية د تشير إلى اليراهيق العلبنة 
التلاكة قطوق مستقلة؛ فقوله: «الذي خَلقَ » إشارة إلى جرهان التعلق: 
وقوله: سر 4. «وَالّذي قدَّرٌ »4 إشارة إلى برهان النظمء فيما قوله: 
#قَهَدَى4 إشارة إلى برهان الهداية. 


؟.قوله تعالى: اكيبا قول إبراهيم الخليل 2 : «الذي لقني فَهُوَ 
يونين 16" فَفيرّن الآية أنْ الله يكولى هداية الموجووات يمن خلقها: 


62 ؛.ومن الآيات التي تبيّن برهاني النظم والهداية كدليلين مستقلين: الآياتث 


الأولتى فخ سنورة العلق, يقول تعالى: 1 َرأباسم رَبْكَ الذي حَلقَّ؛* حَلقَّ 
)١(‏ طهءةغ. ١ه‏ 


(9) الأعلى 1ت 
0( الشعراء:/لا. 


لالالائلالا 

الأنَسَانَ منْ علّق»* قر َ وَرَيْك العم م * الذي عَلّمَ بالَل*عَلّمَ اسان مَالَمْ 
ه004 قالآيات هذه تشتمل على فصلين مستقلين: يط كل عتهها 
بكلمة: «اقْرَأ>. ويشير الفصل الأول إلى برهان النظمء والفصل الثاني 
الى برها الهداية". 


بين برهان الهداية وبرهان النظم: 


قد يقول قائل: إن الهداية هي جزءٌ من النظم., #رليست أمرا مستطلا إن 
هركة الأشياغ . الهداية .هي لازمة جبرية لطبيعة صنعها النظم د لست فين 
الخدر إن ظبيمة ضبقم اسار م اذ ويا القكل يله امل رشحرك 
كوسيلة نقل: وليس في البين شيءٌ جديدٌ غير الكشف عن إدراك وحسن إختيار 
عاكيك ” 

ولكن هذا القائل قد غفل عن أن الاستدلال ببرهان الهداية؛ لا يكون بتلك 
الحركة العادية للمخلوقات. والتي هي نتيجة جبرية لتركيبتها المادية ونظمهاء 
بل الامتدولان هويامر يضاف إلى ميدأ النظم النوجود شن التكوين الألىّ 
للموجودات والذي له أثْرٌّ حتمي في عمله؛ وبحركة هادفة وواعية خارجة تحرّك 
الأقيناء فى مسار افا ولو ترط مظنينة تركيريا مما يكشف عن قوّة خارجة 
تتحكم بها فتسيّر الأشياء وفق هدايتها نافيا ممغلرف اند بلخلام ا 
وميد ؟ كاتا ليها سيدا اخ 


فنحن نتحدث هنا عن نوع من القدرة على الإبداع واجكنيان وليس من شأن 
التركيب المادي القيام بالإبداع والإختيار مهما كان نظي ودقيها وفططرا فجهاز 


)1 ( العلق:١0.‏ 
(؟) هناك آيات أخرى كثيرة تشير إلى نظام الهداية.وسيأتي التعرّض إلى بعضهاء ولكنّ لعل هذه الآيات. وحدهاء تبيّن استقلال 
برهان الهداية عن برهان النظم. 


حراسات عقائدية 
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ا الالالانا 
ره سس ع سه اس 

ا ا 
سما ,ومولاستط وحده + أن تعمل اتوي أ التنية يتريح علؤما حير 
الذي أغطي مكلا »كما لوكان فى الغرفة من لا ترين أن يطلع على ما تقوله !إن 
هذا غير ممكن ما دام هذا الجهاز لا يتمتع بالشعور والتفكير والإبداع الموجودة 
فى الكائنات الحية. 

إن طبيعة ما تقوم به الموجودات الحيّة من أعمال إختياريّة وإبداعيّة» إضافة 
إلى ما يوفره لها تكوينها الذاتيّ من مؤهلات: تكشف عن حتميّة وجود قوة 
تجذبها للتحرك بهذا الإتجاه. 


الهداية بلغة المنهج الفلسفي: 


يسن آخر يسميه الغربيون ب سنا السام الذي عولى هاده ات 
العالم وبصورة تصل أحيانا إلى مرتبة الخلق الذاتي. 

نتيجة ما تقدم: 

الى هتنا فين أصضل فكره برشا اليدافنة وها بهحتا عن يشييت ححة 
الاستدلال بهذا البرهان: هو أن نين وجود هذه الحركة الهادفة الإضافيّة في 


الموجودات.ولذلك سنبين وجود هذه الهداية في الإنسان. ثم في الحيوان, 
فالئيات» فالجماد. 


لالطالا 

أولاًه الهداية في الإنسان: 

بد نباي لحري ع طروي جصرسياء مرو اك جمدم الإنسان. 
بوهده الخصرمات انه يكو كلنانا رلا هعور رضم ماوت مرخ حاذياة. 
ضمن حدود معينة «وذلف مدشرضه لكمر ا وجرع اوضر ركذ تيكوم دنيه 
لا إراديًا بتوليد مقدار يكمل النقص الذي قد يحصل في بعض أجزائه كالكريات 
البيضاء - ومثل هذه الأمور تعتبر أموراً مستقلة عن طبيعة نظم تركيبته الماديّة 
دوماع يده آلة دشيفة, ومهما كانت أعضاؤه مرتبة ومنظمة الأن هذه الأمور 
تحصل بصورة وكأنّ لتركيبته الماديّة شعوراً ووعيا وإرادةٌ غير شعوره وإرادته. 


قينا هذا الأمر كبن موود كن أن آله أو كركيية ماد يق 


ثانيً: الهداية في الحيوان: 

من المبادئ الثابتة في علم البيئة: (مبداً التكيف مع البيئة)!' ويعتبر هذا 
المبداً من أسرار هذا العالم؛ وتوضيحه: 

الامص ا ير ار سح برد رساك لس نوودا شرا 

تحؤلات في طبيعته وباقي أجهزته؛ بعضها تأثيره طبيمي والأخر خارجيّ 
ستوث لبو هلى كلدية انون هنا وك فر سيراه فيز يات د كيميائية: 

وهذا أمر هادى: 

«متتكنون ديه ردون ففل إرافية تؤثر في بدنه. كآن يحتاج في البيئة الجديدة 
إلى مد عنقه لإقتطاف أوراق الشجرة العالية؛ مما قد يوْدَى الى إطالة عنقه. 
وفق نظرية (لامارك). 


)١(‏ وتأتي الإشارة إلى هذا المبدأ عند الحديث عن الإشكالات على التوحيد في مبحث التوحيد ونظرية التطور. 
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مالالا 

.ستحدثت فيه تغيراتٌ هادفة تلقائيّة وغير إراديّة لا تنشأ من الأخار البيئيٌة 
السياشرة ولامق الارادة الذاكة للحيوات وكون هذه التغيرات هادفة قتاسب 
ومقتضيات البيئة الجديدة: فيتغيّر شعر جلده ولون بدنه حتّى يتمكن من مقاومة 
أشعة الشمس القويّة: إلى تغيرات أخرى في أعضائه وجوارحه. 

وذكر (إبن سينا ) مثالا لذلك؛ وهوما لووضعت دجاجة في مكان لا يوجد فيه 
ديك يداكم عتها دكلى هلاه التحالئة مميظوي قد ويا مدا جلك قديها .كما هو 
عند الديك؛ ثم يشتدٌ لتستخدمه كحربة في العراك. 


إنّ محل كلؤمقا هومكل هذا التفيّر الذي لايعون ثنيجة طبيديّه لتأثر عاناولا 
يكون إراديًا من نفس الحيوان: وبالتالي هوليس مقتضى طبيعة نظمه وتركيبه: 
وإلمااهؤهمل وحركة مادعة بتو من الشهوز كين الإرادق سنا رقف هن هداية 
وتسير ف تيكل فى سير ويد كقهنا افعيوان شاف او يطبيمة القنة وإتقان 
08 

يتحصّل من ذلك أنْ هذه النشاطات المثيرة للدهشة والتي نراها في سلوكيّات 
الإنسان وغيره من الكائنات الحيّة ‏ مثل ترميم خلايا الإنسان وظهور أعضاء 
جديده لدي الحيوان شيء غير النظم الموجود في يدن المخلوقات: وهذا يعطي 
أشي البقاء العام للموجودات المنظم ( النظم ) شيئاً يشبه اللغز خفيت علينا 
صن رجروكد سورير اروس الودية اوددر ف العوجو انك الع 


2 


ثم إن هناك مظاهر أخرى يمكن ملا حظتها في كل من الإنسان والحيوان, 
والتى لايمكن تفسيرها سوى بالاعتقاد يتلك الهداية الخفية: كالغريزة فى 


مالالا 

الغريزة عند الحيوان: 

ويمكن الإطلال على مجموعة أخرى من هذه الهدايات في الحيوانات. وذلك 
من قبيل ما يُعرف ب (الغريزة) . وهي مظهرٌ من مظاهر الهداية المتنوعة التي 
يمكن ملاحظتها في سلوكيات الحيوانات. والفريزة هذه تكون أقوى كلما كان 
الحضوان أصمفه وتذلك تعدفن اللعشواف هر قر وس كا ملسف 0 
نظير ما هو موجودٌ في النحل والنمل والعنكبوت... 

والاررظير لضي أن مال صمل التتدل عسل مات حالى تتسنو القليم والتعدم: 
ونتيجة تجربة إستمرّت آلاف السنين. إلا أنهذه الفرضيّة بطلت؛ لوجود أنواع 

. ب السشر اك ( الأموفيل)7''؛ وكذلك نوع من الأسماك. تقوم بأعمال عجيبة 
ودقيقة ومنظمة تناسب حياتها الخاضّة؛ وتستمرٌ في مختلف الأجيال: 05 
الجيل اللانتق في هلاه الحيوانات لا يرى الجدل السايق أصلاً فلا معنى للتعليم - 
حيث يدوت الجيل السابق كليًا قبل أن يظهر الجيل اللحق أوتزامنا مع ظهوره. 

إن وجود هذه الظواهر في الحيوانات؛ لا يمكن تفسيره إلا بالقول بوجود 
ميخطنظل أو هناد لهةه الستوكا حدقي التديواناك يميا «اميت الأجيزة المناهية 


العصبية لأي حيوان: عاجزة عن القيام بمثل هذا التوجيه والهداية. 


الإلهامات عند الإنسان: 


إن في الإنسان من مظاهر الهداية والتوجيه ما هو أسمى من الغريزة التي 5 
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اناالا 
الإلهامات الأخلاقية, والإلهامات الإشراقية, الرؤى والأحلام 
١‏ الالهامات الأخلاقية: 


وهي الأرامو الى يحديه الإتسدان أن يفوم بوساءوا لع كمدق مصاسة 
المجتمع؛ ويطوي بها الإنسان طريق الكمال؛ وهي أنواع: 

أ.حكم الوجدان الإنسانيّ: وهو مجموعة من الأوامر التي تحكم بها فطرة 
الإنسان وتدعوه إلى القيام بها مقابل نواه عن أشياء خرف كان درف الإنسان 
أن جزاء الإحسان هو الإحسان: الذي عبّر عنه القرآن: #مَلُ جَرَاءُ الأحسَان إلا 
الأحْسَانٌ74". 


ل ا يي ار ع بر رمد 0 
الإنفسان ف اما وس صبرعا مذ لييح فى مان أشريؤفد وقم مي ووطةافانه 
كفل موه الفرسية ليقايل الصداته السابق. 


اذا إن الفسنى الأنسا ننه وك وفيس يعد أن حلفت كد سويّةٌ قد ألهمت 
وعرفت طبيعة الأعمال القبيحة والأعمال الصالحة فميّزت بينهاء وهذا ما أشار 
أليه القران في فونه ساني ل و كفيس وَمَاسة اا فَالهَمَهًا فشووها دلقم 114. 

ب. المعارف القلبيّة: لا تتحصر معارف الإنسان يما يتعلمه من الأحكام: 
بل إن وجدان الإنسان الأوؤلي ألهم بعض الأحكام. كعدم جواز إتباع العالم 
الذي لا يعمل بما يقول . كما ورد في لوي لعز ا في تفسير 


هيره 2 9 


الآية: #ومتهم أمر مون لا يمون الْكتَابَ إلا ماني إن هُمْ | م إلا يَظُونَ 74". 


)010( الرحمن:١1.‏ 
0( الشمس:/-/. 
(؟) البقرة:8//. 


ااانا 

ج.النفسس اللوّامة: هناك نوعٌ من المحاسبة الذاتيّة تقوم به نفس الإنسان, 
حيث تلومه على ما يرتكبه من سيئات الأعمال وتحاكمه بعد أن يختلي بنفسه. 
هما يجعل الجانى يورك أنه يرتكب الجراكم. .ولذلك تكشف كثير من التجارت 
أن اتعشاة ة يصابون في عاقبة أمرهم بأمراض نفسيّة وعصبيّة وأزمات روحية, 
كنا يثقل عن ( مسوين ازظأ 5) الذي كان أحد كلقن جعارمة حرف كانت عاق نه 
أن ابتلي بالجنون؛ وكذلك ينقل عن الطيار الذي ألقى القنبلة الذرية على مدينة 
(هيروشيما). 


١‏ الالهامات الاشراقية (الحدس): 


هناك عدة طرق يستطيع الإنسان من خلالها الحصول على المعلومات في 
الفنون العلمية المتنوعة: 


5 عه و 
:الطريق الأول» أن تبه الكجوية والاخكياراف القن طبر كشك الحشائق 


.الطريق الثاني: أ يعتهيد التفكير والاستدلال والبرهان والأقيسة؛ فيحصل 
على نتائج كانت مجهولة لديه إستنادا إلى مقدمات يعرفها مسبقا(). 


2 


هذه هي الطرق المعهودة والمعروفة, إلا أن هناك طريقاً ثالقاً مؤثرا ضي 
حصول الإنسان على المعارف. وهو ما يُعرف بالإلهام الإشراقيٌ؛ وهو محل 
بحثنا. 

فالإنهام الإشراقيّ هونوعٌ من الإلقاء في الروع حيث تنقدح فكرة في ذهن 
الإنسان فجأةٌ بعد أن يكون قد عجز عن حل المسألة الح بين يدية» و لمعي 
طرق لولم كو ف ككر يه سايفا .فهذا النوع من المعرضة لا يكون معلولا 


)١(‏ راجع منطق المظفر في تعريف الفكر. وخطوات التفكير. 


حراسات عقائدية 


69 


حراسات عقا 


نديّة 


/0 


ا 81 8 11 ا 
تعر اديت سس ل 0 
نوع من الإلهام والأبعاى فهبو الذي يتحر كرمفه | اتطفاين ] مقولفةة [ ن 
التط راك الميثةوالعيرى ف العائع فى الى تيع على تجو الإنياء .هوا 
وفي حالة معيّنة في أذهان العلماء)27. 


* 


و الروؤى والأحللام: 


إن النظريّة الصحيحة!" والتي تعم جميع أنواع الأحلام هي النظريّة التي 
تعتثمد على تقسيم الأحلام إلى غذة أنواع: 

فبعضها يحصل نتيجة الأحوال الجسميّة للإنسان: كالجائع أو الظامىٌ يرى 
الطعام أو الماء العذب فى المثام. وكذلك من يتناول ظهاها يؤدذي معدتك يؤدي 
ذلك إلى إيجاد إضطرابات:؛ تؤدي بدورها إلى رؤية كوابيس 


وبعضها مرهون بأحواله الروحية؛ وذلك من قبيل الرؤى التي تعبر عن الآمور 


)١(‏ يمكن تأييد وجود الإلهام الإشراقيٌ من الكتاب والسنة؛ وكلمات العلماء القدامى والمعاصرين. 
(؟) وتوجد نظريّات أخرى في تفسير الرؤى والأحلام: 


النظرية الأولى: يقلل أصحاب هذه النظريّة من أهميّة الأحلام: +ويعثيرون أنه كما يعمل فكر الإنسان وشعوره حال اليقظة بشكن 
متظلم: :فاته يعمل عثل تومه بظريقة غير متظمة: .يودي ذلك إلى توليد مجموعة من التخيّلات غير المنطقيّة وهي الأحلام. 
وهذه النظرية باطلة؛ بعد أن أثبت العلماء أن للا حلام.بما يشمل أضغات الأحلام. أسسا منطقيّة .وإن اختلفوافي طبيعة هذه الأسس. 


النظريّة الثانية: اكتشف العلماء أثناء بحوثهم في بعضي الأمراض النفسيّة وجود نوعين من الضمير في الإنسان: ضمير 
ظاهريّ( الشعور)؛ وضمير باطنيٌّ[ اللا شعور)؛ وقالوا بأنَّ للضمير الباطنيٌ نشاطات متعرّدة منها أنه يظهر في عالم المنام 
ويؤثر شي حصول الرؤى والأحلام. 

لذا يعتقد هؤلاء بأَنْ الأحلام والرؤى. كلها .عبارة عن تجليّات للميول المكبوتة والخفيّة التي طردها الشعور الظاهريٌ. فتدخل حيّز 
الشعور الباطنيّ. فالأحلام جميعاً بنظر هؤلاء هي نتيجة مخزون من سوابق الإنسان الجسميّة والروحيّة. 

ونحن بدورنا نعتقد بأنَّ الأساس الذي انطلقت منه هذه النظريّة صحيح. ولكنها أخطأت في تعميم تفسير الرؤى والأحلام على 
أسامس هذا المبدأ فمن الملاحظ أن بعض الرؤى المناميّة لايمكن تفسيرها على هذا الأساس ؛ حيث لا ترتبط بالماضي 
بأيّنحوق بل ترتبط أحيانا بأمور مستقبليّة من المحال أن تكون قد حدثت سابقا ؛ واختّزنت في باطن الإنسان ومثل هذه 
الرؤى كثيرٌ ومشهودٌ بين سكان مختلف أرجاء المعمورة 5 وعلى مدى التاريخ البشريء ولذلك فلا بد من نظريّة تستوعب الرؤى 
والأحلام جميعاً ٠وهي‏ النظريّة التي ذكرناها في المتن. 


لاللالالا 
المكتومة في داخل الإنسان, متكون أحلامه هيا عن تجليات دفيقة لتلك الأمور 


المكتومة. كسارق الأكفان الذي رأى في منامه انض - يخشر البيض المسلوق فيأكل 
بياضه ويطرح صفاره. 


وثمّة نوع ثالث يعتبر من الإشراق والإلهام: ولا يرتبط بأي من أحوال الإنسان 
الروحية أو الجسمية: 

وهذا من قبيل رؤيا النبي يوسف تلاك في طفولته: لذ َل يُوسُفُ لأبيه هيا أبَت 
وت أحد كتوفي وَلفمَ َل ني سا4 دش ا 
تنا مانا رع شتات لتر اده ات ».كلك دوا لرسول ل 
يد التي تحققت عام الفتح: قد صَدَقَ الله رَسُولَهُ لوؤي باحق دحل الْمَسْجدَ 
الحَرَامَ إن شَاءَ الله آمنينّ...74"©. 

إِنْ مثل هذا القسم الأخير من الرؤى لا يمكن تفسيره إلا بعد الإقرار بوجود 
إلهامات وإيحاءات لا نعرف كنهها ولا حقيقتها ولا نعلم سوى أنها تأتي من أفق 
آخر. 

ثالئا: الهداية في النبات: 


يذكر علم الأحياء أن جميع الكائنات الحيّة.من حيوان ونبات. يرجع في التحليل 
النهائيٌ إلى ما يُعرف بالخليّة الأولى. فترجع النباتات والحيوانات إلى أصل واحد ؛ 
ون اشوفيدا الكامل: قن هوم سات ةيافك مرفنة نير التكام سالك مدها إلى 
خليتين: خلية نباتية وأخرى حيوانيّة. بحيث صارت طريقة أداء وإحصياجات كل 


)010( يوسف:غ. 
(؟) يوسف: من الآية؟؛. 
(؟) الفتح: من الآية/1”. 
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اناالا 
واحدة من هاتين الخليتين على طرفي النقيض؛ ولغ الضايز بيتهما ذوحة جنات 
كلا عدهما ع اجر دعر مواضلة العياة لووتتس فى خير يدانهيا: 
وستاحكول» إن الهليّة الأرلى يتكوينيا الماديٍّ المنظم؛ دقهها اعفن الدقة 
يع سه ساس د سك 


ا ا السااق وموم اجة إلى قر رمه 
ذاتها. 0 


رابعا: الهداية في الجماد: 


يخسرّخ القرآن الكريم بأ فيد اليواية ا يشمل جميع الموجودات: يقول 


و (قَلَ رادي أغلى كل شَيْءِ حَلقهفٌُ مد هَدَى *( ''. وضي آية أخرى: #... 
وأو حى في كل سَمَاء مره 00 أن 3 تمّ إبلاغ كل سماء بما تقوم به وهديت إلى 


سناد حر كني 1 

إلا أنْ العلوم الحديثة لم تستطع حتى الآن إثبات هكذا هداية. أي غير اللوازم 
الذا ته ضى الجماك يل :كلدل الآبر سيولا بالنسنة لهناء تكذيا فى الما بل لم 
تستطع أن تنفيها. 


بكلا اكشف تبون زقانون الساذييكة )أدوالذى وفقا هشر هر قاف الأشياء. 
إلا أنغاية ما اكتشفه هووجود نوع من الجاذبيّة بين الأجسام والأجرام في 
الكون ووضع المعادئة الرياضيّة لذلك. فهو عرف هذا القانون بآثاره لكنه بقي 
عاجزا ‏ بإعترافه ‏ عن تبيين ماهية هذه الجاذبية: خما هو سر هذه الظاهرة؟! 
)01( طه: ١‏ هة. 


(؟) فصلت: من الآية؟1. 
(؟) فليس المراد من الوحي ما قد يُتوهُم من أنه لا بنٌ أن يكون من نوع الهمس فضي الأذن. 


لالالائلالا 
إِنْ نيوتن نفسه صرح بتأثير الإرادة الإلهيّة في قانون الجاذبيّة, فقال: (إِنْ 
الماحزه الذي اكتشفته لا يكفي وحده لإيجاد هذا النظم ولا بد من وجود قوة 
مؤثرة إضافة لذلك) . 


بي 


إن العم إذا كان عاجزا عن إثبات الهداية الإضافيّة في حركة اماد فيد 
عاج آيضا هن إاكارها بإثبات أن هذه الظاهرة الحركيّة هي من اللوازم الذاتية 
في تركيب الأجرام. 
0-1 خلاصة الدرس © 

. يعتمد برهان الهداية على التأمل في الهداية التي تظهر كحركة مفاجئّة في 
أثتاء ا ربعي ااديا” ل .يما يعتمد 0 
الإركنب اتصرل إل رمدطيا: 

الفرق بين برهان النظم والهداية: أننا حين نتحدّث عن النظم فنحن نتحدث 
عورخ حركة هادةة عون نشجه عقي ة لطبيقة قركيية الأشياء اتساد يق نا ضنينا 
نشدت هر الودايةفلجن تتجديق عرخ بحركة شور مقرقية ول مخرورمن إبد اع هما 
يكشف عن وجود قوة خارجيّة تضاف إلى طبيعة النظم والتركيب المادي. 

. أؤل من ميّز بين برهاني الهداية والنظم هو القرآن الكريم: حيث ذكرهما 

.لكي يصح الاستدلال ببرهان الهد اي ةلا بد من إثبات وجود هذه الهداية في الموجودات. 

#نظهين الودايةهى الإقسان كيه 3 لكان مذها #رميم خلببيه عائنا الخلايا 
الحائفقة؛وقديل :مه للأجؤاء التى كن يفشدهاء 
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لالالالالا 

. تظهر الهداية في الحيوانات عندما نتأمل مبدأً التكيّف مع البيئة. حيث 
تظهر للحيوان لا شعوريا بعض الأعضاء التي تساعده ليعيش في بيئة جديدة. 
كما تظهر الهداية في الغريزة التي نجدها في هذا الحيوان. ' 

.ومن مظاهر الهداية في الإنسان والحيوان؛ ما يطلق عليه اسم الغريزة ضفي 
الحيوان: والإلهامات المتنوعة في الإنسان. حيث نرى آثار هذه الإلهامات: ونبقى 
عاجزين عن الكشف عن حقيقتها وماهيتها. 

يمكننا أن نستدل على وجود قوّة خارجيّة تتدخل في هذا الكون؛ عندما نتأمّل 
ما اعدف العتى الحديس من أل الكافتات انس يها قرجع إلى يله والحدفة 
التو طتهااش نا فب لطيو قاف والتباكابهر مما مشا نك من شيرق بل تتافدن 
أحيانا بين هدي النوعين. ْ َ 

يمر القران الكريم ميد الهذابة سايلا حتى الباق إلا أن العلم العديية 
لم يتمكن من إقبات 3لكه كما أنه لا يستطيع أن يثفى 


يجح أسئلة الدرس 


.١‏ ماهو برهان الهداية؟ 

".هل ميزالقرآن بين برهاني الهداية والنظم؟ 

*. ما هو الفارق الدقيق بين برهان الهداية وبرهان النظم؟ 

؛. في أي الموجودات تللاحظ ظاهرة الهداية؟ 

ه.ماهي الإلهاماتالأخلاقية والإلهاماتالإشراقية عند 
الانسان؟ 


الدرس الخامس 


التوحيد ونظرية التطو ر 


أهداف الدرس 


| شرح نظرية قدم الأنواع ومناقشتها. 

" . القدرة على التمييز بين نظريتي قدم الأنواع وثباتها. 
"! . شرح نظرية التطور بين لامارك وداروين. 

. إكتساب القدرة على دحض نظرية داروين علميا. 

© . شرح نظرية الطفرة. 


١‏ .القدرة على مناقشة نظرية التطور وعدم قدرتها على نفي الخالق. 
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وأات؟روت د اكرات 


لمندقلك. 


ظليوك :قن لود الجديقة تعر ١.5‏ اعتين البعضن أنها لكل نقضا ليمضن 
براهين التوحيد. وهي نظرية التطور والتكامل المعروفة باسم نظرية داروين. 
قفاوي مقط طلر يه الع انق تتيسع هل نز ار واقنا على أدلة التويمية أم 
لاة وبعيارة أخرى: هل يستلزم الإيمان بالتوحيد الامتغاد بالنظريّة المقابلة 
لنظرية التطورء وهي نظرية ثبات الأنواع؟ 


حراسات عقائدية 


تاريخ المسألة: 

جرى البحث منذن القديم عن مسألة ثبات الأنواع الحيّة وتبدّلها. ويذكر ضي 
أغلب الكتب التي تناولت تاريخ هذه المسألة أن ثمّة نظريّتين في المقام: وقول 
الأولى بثبات الأنواع؛ وأنَ أنواع الكاتنات الحيّة جميعا قد حدثت فجأةٌ في زمن د 
معيّّنء والثانية بتبدّل الأنواع وتطوّرهاء وينسبونها إلى داروين. ويدّعون أنه لا » 
ثالثة لهما. 


ولكنن للأسف فإن الكاتبين في تاريخ خ العلوم والأديان تفتقد آراؤهم إلى كتير 
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لالالائلايلا 

من الصحة:؛ إما للعجز عن الإحاطة بجميع العلوم التي يؤرخون لهاء وإما لوجود 
تحريفات في هذا التاريخ ناتجة عن سوء نيّة. 

وفي المقام يمكن أن نلاحظ: 

أؤلأه أن التطريه المنسوية لدازويين ليشي تظرية جديدة دنس نقد 
قديمسة: فقن نقلتها بعض الكتب الفلسفيّة عكتاب الشفاء لآين سيناء والأسفان 
للملا صدرا عن قدماء فلاسفة اليونان؛ وهي منقولة عن الفيلسوفين اليونانيين: 
أنكسيمندرومس وإنباذقلس. أي أنها ظهرت قبل ١6٠١‏ عام؛ غاية الأمر أنهم لم 
يبينوا تفصيلاتها التي بينها داروين. َّ 

ثانيا: أن هناك نظريّة ثالثة في المقام؛ وهي تقول بثبات أنواع الموجودات, 
ولكنها لا قودن بعوونها فى افق ست يل تقول بانماهديية دهده النطر هولق 
بقدم الأنواع بالإضافة إلى ثباتها. 


عرض النظريات: 
١‏ نظرية ثبات الأنواع: 
ذكرنا أنْ كمّة نظرية أخرى تقول يقبات الأنواع: ويعتير أصحاب هذه النظرية 


أن أقواع الموجودات العيّة كلها فاهسرت الى حير الوجود فى زمن مين طهأة 
ومن العدم( الحدوث الزماني)! اكيوذنك ك بصورة غير مألوفة ولا طبيعية :كيقال 


و 


بذلك يشاك كلق آدم دز اع كل امجد هن ألواء الحيوانات. 


وقد أطلق أنصار هذه النظرية عليها اسم (نظرية الخلق). 


)1 ( الحدوث الزماني يعني: كون وجود الشيء مسيوقا بالعدم الزماني مثل: مسبوقيّة اليوم بالعدم في الأمسن: ومسبوقيّة حوادث 
اليوم بالعدم في الأمس. 


لالالائلالا 

وفي الواقع فَإنْ العامة من الناس هم الذين كانوا يؤمنون بهذه النظريّة: أمَا 
العلماء فلم يؤيّدوهاء بل كانوا يرونها نظريّة عاميّة وليست ظلسفيّة. فبعضهم 
عارضها وبعضهم سكت عنها. 

وعلى كل حال فَإِنٌ الوقائع أثبتت وهن هذه النظريّة) . 

"١‏ نظرية التطور: 

تقدّم أن جذور هذه النظريّة ترجع إلى ما قبل 70٠١‏ سنة؛ ولكنها اشتهرت 
باسمي العالمّين: لامارك. وداروين اللذين بينا تفصيلاتها. وهذه خلاصة 
كلامهما: - 


. لامارك: 


اقشيسر غاله الأحياء:الفرقسٌ لاماوك (القرى العانسع عش الميلادي ) بأنه 
أؤل من صرح بهذه النظرية في العصر الحديث. 

وقد كان يعتقد أن الكائنات الحيّة تطورت على مدى حقب تاريخ الأرضء من 
ع ا ل ل 
الإتنسان المعاصسي لذلك هو يعتقد يأل العاكنات الحيّة قد تولد يعضها من 
تعكن يعد كا تفترها والحد ا وذلاك يمل مسموعة ينرق القتزا نين العلييعتة للقن 
أحدثت هذه التغييرات والتطورات). َّ 

*. نظريّة قدّم الأنواع: 

ذكرنا بأنْ أصحاب هذه النظريّة يقولون بأنّْ أنواع الموجودات الحيّة لالم 
تتبدل , وهي ليست حادثة ظهرت إلى الوجود شي زمن معيّن ولتم قديمة يداي 
اوناكف الموجونات الجا كانت موسو ة ذاه وبالصور التي هي عليها اليوم. 
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مالالا 
ون مت سل التكلر #يمضن الكلانيقنة: إنظاوقا مخ الأسيدون القلبيفية 
كأرسطو وإبن سينا. 
ويستند هؤلاء في نظريتهم إلى: 
.١‏ أصل فلسفي يقول بقدم الفيض'''. ولذلك فلا بد أن تكون الكائنات الحية 
موجودة مند القدم. 
". أصل طبيعيٌ من أصول علم الطبيعيّات والفلكيّات القديم: يقول بأن الأرض 
والأفلاك ثابتةً لا يمكن أن تتغيّر أبداًء ولهذا إعتقدوا بثبات الأنواع. 
نقد هذه النظرية : 
إن الأسامس الثاني الذي قامت عليه هذه النظريّة. وهوثبات الأفلاك؛ قد 
إتضح اليوم وهنه؛ فقد انهارت أسسس النظرية الفلكيّة القديمة تلك؛ بعد أن 
ثبست أَنّ وضع الأرض قبل ملايين السنين كان يختلف كثيراً عن وضعها الحالي. 
وزالتالتي كَإنْ كته السابكة ام هن مداتجة لحياة أنواغ المويجووات العرة 
الحاليّة: وهذا يُبطل النظريّة القائلة بقدم أنواع الموجودات). 


دحراسات عقائدية 


تأثير البيئة وحاجات الكائن الحي: 
وقد اغقير لامارك أن العامطل الوسيد الموتن ض إحداث هذه القييرات هو 
عامل اليك ؛ من ماء وهواء وشحٌ مواد غذائيّة وأعداء. لأنّ هذه العوامل توجد 
0 وزوة قوق ضى العائع الح تاسوه الطاباهة الحدمه ةوف اياج يوان 
4 معمرود الزمن إلى ظهوم عييرات تدريجية في تكوين أفراد هذا النوع؛ فالعضو 
الذى يكذ امعد امه تسوويقط زر أربي حيرة قيها العضو الذي يهمل يضعف 


)١(‏ حيث لايمكن الفصل بين الخالق والخلق؛ فالخلق أزليٌ كالذات الإلهيّة: وقد تقدّم التعرّض إلى هذا الأصل في البحث 
الأول( المقدّمات). 


لالطالا 
ويضمر بصورة تدريجية. 
سسا سات ب و ا 


التغبيرات الإيجابية والسلبية: 


وعلىهذا الأساس يفسّرلامارك جميع التغييرات والإختلافات في أذ نواع الكائتنات 
الحية سواء كانت اا بإستحداث عض وجديد» أرسك : بإلغاء عكر بصو 
لوحي ".وي المقابل فإنّه لن يحدث أيّ تفيير في أي نوع من الموجودات الحيّة 
مادامت الأوضاع البيئية التي يعيش فيها أفراد هذا النوع كابتة. 


التغبيرات تنصب في صالح الكائن: 


واعتبير ابارت ان العفييرات الحاصدة هي الكاكق الس تتصست واكم كن 
صالحه «ليوداتها كب سين اما منود ميث هودق التشبيراك إلى إيجاد 
حالة من الاتسجام بين تكوينه العتي واوضاع البيئة. فالكائن الحي يختلف 
عن الجماد؛ فا تجيناداك وتفيلة زاقيا بالعوامل البيئية بوه وذ عليها ستليا 
اانعايا: أما الكائن الحيٌّ؛ فهو بالإضافة إلى إنفعاله فإنه تظهر منه ردّة فعل 


تؤدذى إلى تغييرات لصالحه. 


<2 


)010( ويقول لامارك إِنْ الأفعى كان لها أرجل في بداية أمرها لكنها عاشت في بيئة تضطرها إلى الااختقا ء باستمراروالزحف 
للدخول تحت الأرض» ؛«ولم يكن لديها حاجة إلى المشي :مما أَدّى إلى ضمور رجليها شيئًا فشيئا إلى أن زالتا. 


حراسات عقا 


ندبّة 
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مالالا 

عامل الوراثة: 

تنتقل الصفات الجديدة بالوراثة إلى الأجيال اللاحقة 

:)١(نيوراد.‎ 

لمج د ديرو (تأثير البيئة) عاجزة عن 
أن أتى داروين(5١16م)‏ بأصول إضافيّة في هذا المجال. 

فداروين لم ينف تأثير البيئة لكنه لم يجعل ذلك الأصل الوحيد في هذا 
الكال ويل افقو أ الساسل التمسورى ني إيماد التبذر قبي الانواخ: هوعامل 
(الإنتخاب الطبيعيّ) دقينا بعد عامل الديكة عاملا ثانويًا. 


خطوات داروين: 

قابلية التغير النوعي: 

لاحظداروين أنهي الكائنات الحيّة قابليّة للتغيير النوعيٌ عبر أساليب الانتخاب 
الإصطناعيٍّ. كما يقوم به مرب الحيوانات الأليفة «قإنهع ذا لاحظواصحة عميزة 
وماك تكد هته سكن العرو اناك قاموا بعزلها وتزويجها مسن يعص: مما يؤدي إلى 
تقوية هذه الصفة في الجيل الأدق هما يومد ثوها جديدا لمعا الكائن الحي 
بعد مدة من الزمن: وأطلق على ذلك اسم (الإنتخاب الاصطناعيّ) . 


وإستنتج: قابليّة الكائنات لتغيير أشكالها وهيئاتها وصفاتها. أضف إلى ذلك 


إمكانية تقوية هذه الصفات. 


)١(‏ تقدّم أنَّ هذه النظريّة قد اشتهرت بنظريّة داروين: وعلة اشتهارها باسمه تعود إلى شدّة معارضة طائفة من علماء الطبيعة 
والدين لنظريّته. ولثباته على نظريّته وتقديمه مختلف الأدلة: أضف إلى ذلك الدعم الذي قدّمته له بعض التيارات التي 
اعتقدت فى نظريّته ما يؤَيّد أفكارهاء مثل التيارات الماركسيّة والماديّة والفاشيّة... 


لالالائلالا 

(التنازع لأجل البقاء) وبقاء الأصلح: 

وجد داروين أن الطبيعة عاجزة عن تلبية إحتياجات تكاثر الكائنات الحيّة: 
مما يجعل الأفراد في حالة مستمرة من التنازع لتلبية إحتياجاتهم. 

ثم إلتفت إلى عدم تماثل مواليد الحيوانات: فهي تتمايز بخصائصها 
الفردية:؛ وعند التنازع سيكون الإنتصار والبقاء للأقوى والأصلح بينهاء فيما 
يتعرض الضعيف للإنقراض. 

هكذا تنبه داروين إلى عامل ( التنازع من أجل البقاء): الذي أنتج ( الانتخاب 
الطبيعيّ) ؛ والذي يودي بدوره إلى ( بقاء الأصلح). 


عامل الوراثة: 

بعد أن يبقى الأقوياء من كل نوع تنتقل خصائصهم بالوراثة إلى أبنائهم: 
فقون الجيئل 'الكالى هخ الأولاد: هفهل مخ الجيل الشاءق: مع نا هتالك مرخ 
الإختلاف فى ما بين أبناء نفس هذا الجيل فى الصفات: فتتكرن العملية تفسها 
ليبقى المتفوق من بينها وينقرضن الباقون وهكذا... وبهذه الصورة يحصل 
التكامل غعدر الأجيال المتفائعة: ويكنون العامل الذى ييحفكل التسوق: هو عامل 
الور اذة 101 

الإشكالية المطروحة في نظرية التطور: 

افتقين البيضن أن نكر بن الونك طب بادحة كاف وهو اللدرف يجين 
)١(‏ أصل الإنسان قرد : بعد ذلك نشر داروين أبحاثا جديدة سعى فيها إلى نفي جميع أشكال الاختلافات الكبيرة المتصورة بين 

الإنسان والحيوان #تعشيواً أن ما في الإنسان لا يعدو كونه صفات أكثر تكاملا مما هوموجود في الحيوانات. وكان داروين يجري 


باستمرار مقارنات بين البداثيين من النوع البشري والمتكاملين من فصيلة القرود وتوصّل إلى أَنْ الإنسان والقرد يشتركان 
في الأصل النوعي. ٠»‏ ولذلك فهما يشتركان في وحدة الجدود! 


حراسات عقا 


تدبّة 


53 
« 


حراسات عقائدية 


54 


لالالالالا 

اعتبرها بعض العادين إلقصارا لشيد قم شه هده وجود الله فيما انبرى بعض 
الإلهيين إلى مكافحة هذه النظرية بهدف الدفاع عن عقيدة التوحيد والإيمان 
باللّه. وإعتقد آخرون بأن التوحيد يستلزم الاعتقاد بنظريّة ثبات الأنواع . نظريّة 
الخلق: 

والإشكال المتوهم هو أن أساس برهان النظم يقوم على أساس الاستدلال 
بوجود 0 دكين ومتقن في أي نبات أو حيوان تخكينة اللدرايا,ووجوة هد 
النظم يدل بُصورة واضحة على وجود قوّة حكيمة ومديّرة هي التي قامت بإيجاده 
انطلاقا من أهداف معيّنة. فإذا قلنا بأنَ القوانين ع القن د كرها لاهارك ودازوية 
قاذر عن إبجاد هذا النظم المتقن والقائم على أساس الحكمة؛ فيكون النظم 
الحاليٌ نتيجة عوامل التفؤق التي تراكمت بصورة تدريجيّة؛ دون الحاجة إلى 
وجود قوة ذات إرادة وحكمة وإختيار. وبالتالي يسقط برهان النظم من أدلّة 


ف 


إثيات وحود اللّه! ا 


و 2 


فالإنسان لم يُخلق بهذه الصورة المنظمة دفعة وا حدق حي نقيت أن كود 
نكيم وهالفة أرحدقهيية] الشكل, بل إستغرقت كل خصوصيّة من خصوصيّاته 
مات السااسدى موق الستين: ليخاب رش مدووقة السالتة شه مسدوعة هن 
القوانين المادية والطبيعية. َّ 


والسؤال هو: فل ضحي أشي القعلر جل فو تير على أذلنة العوهين © وهل 
يستلزم الإيمان بالتوحيد الاعتقادٌ بنظريّة ثبات الأنواع؟ 


الردود على نظرية التطور: 
هناك مجموعة من الردود على هذه النظرية؛ بعضها علمي تجريبي يدحض 


(1) كمالا يخفى فإِنَّ هذا الكلام لوتمٌ فسيؤثر على برهان الهداية أيضا. 


لالطالا 
نفمس النظرية؛ وهونتيجة أبحاث معاصرة أثبة فتك يطلان هذه التظرية وصهضها 
توحيدي ينطلق من فرض يليم بهذه النظرية فيبيّن أَنّها لا تؤثر لاهي ولا 
غيرها . على عقيدة التوحيد. وبالتالي لا يستلزم الإيمان بالتوحيد الاعتقاد 
بنظريّة أخرى. 
١‏ الجواب الأول: بطلان النظرية: 
رغم القرائن الكثيرة التي عرضها داروين فإِنْ نظريته بقيت محل نقاش 
العلناف, ويدت فييا افكالات عقر د جعلاث العطماء لذ يقكشهون مها 


أسئلة مثارة حول نظرية التطور: 

فقد طرح العلماء مجموعة من الأسئلة تبيّن وهن التفسير الذي قام به دارون, 
نعرض نموذ جا منها: 

.إذا كان إستخدام الرأمس كوسيلة للعراك يودي إلى ظهور القرون فيها. 
فلماذا ظهر للثور قرنان ولوحيد القرن قرن واحد؛ في حين لم يظهر للحصان 
أي قرن؟! 

-لماذا لم يرجع العضو الطارئّ إلى حالته الأولى بعد أن عادت الأوضاع البيئيّة 
إلى حالتها الأولى؟! فلماذا لم يرجع عنق الزرافة إلى ما كان عليه بعد أن أصبح 
علفها متوفرا على سطح الأرض؟! 


عامل الوراثة: 


مجموعة مخ مثل هذه الأسكلة جعلت العلماء لا يمعو 0 ن نتكلرية وازودة: ولكن 
الذي أجهز على هذه النظرية هواكتشافات العلم التجريبي اللا حقة. فإن هخ 
الآأصول الأساسية التي بنى عليها لامارك وداروين النظريّة في تفسير تطور 
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مالالا 
الأدوام خوسيآلة اننال الماقاتبالوواقنة ولولا هذا الأصل لا 7 العامة 


المكتسبة وللتغييرات السطحية التابعة لتغير البيئة. 


فبعد سنة من وفاة داروين: إكتشف العالم البلجيكي (وان بندن) كيفية 
التكاثر في الحيوانات: وأثبت أنْ الصفات الورائيّة لا تنتقل إلا عبر الخليتين 
الجنسيّتين: وبعد أن أجروا التجارب والبحوث ثبت لديهم أن جميع التغييرات 
التي تحدث في الكائن الحيّ؛ سواء أكانت بتأثير البيئة: آم بواسطة الإنتخاب 
الطبيعيٌ .لا تنتقل بالوراثة إلى الأجيال اللا حقة. فالصفات المكتسبة لا يمكن 
أن تتفل الورافة: ويذلك حطنوا أصلا أسناسا مخ نظرث ه لاسازك ودازوية: 
وبالتالي قد أجهزوا عليها. 

نظرية الطفرة: 

وظهرت بعد ذلك نظريّة أخرى قدمها العالم البلجيكي (هوغو دوفريس) ‏ 
وعغرفت بنظريّة الطفرة الورائيّة أونظريّة موتاسيون: وتعتمد على ظهور 
خصوصيات بصورة مفاجئة في الكائنات الحيّة؛ ولا يكون لهذه الصو هد ات 
إرتباط بعامل البيئة ده الطفرة تتر كرك أكارها على اداه بحييفة مقن أن 
فل ورافا:وبالقانن: فإنه قد أسند تبذل أنواع الكاكنات وتطورها إلى هذه 
الملضوة” بعد أن إاتضح ع إمكان تطور الكاتنات الحيّة وتكاملها إستنادا إلى 


«> 


النتيجة: 


وما وصلت إليه العلوم الطبيعيّة هو حقيقة يعترف بها جميع علماء الأحياء في 
أرجاء العالم: وهي العجز عن إيجاد تفسير مادي للتناسق المشهود في تكوين 


مالالا 

الموجودات الحيّة؛ والتي لا يمكن أن تكون قد جاءت على نحو الصدفة. 

على الرغم من بطلان نظرية داروين فنحن سنبحث في انها لوسلمت فهل 
تضرٌ بأدلة التوحيد(©؟ 

؟ . الجواب الثاني: علة الظاهرة: 

إن نظرية التطور نظرية وصفية؛ تفسر كيفية حدوث التطور. ولكن في هكذا 
أعاث: أبضاك الكتاكد "رلا يكنى أن الال كلاهر : مشهودة. ونيد تفينها 
بل يبقى السؤال قائما عن علتها. فنحن ولو اعتقدنا بوجود قابليّة التغيّر والتبدّل 
النوعي في الكائنات الحية والتي 5 تؤدّي إلى حدوث تغييرات في أنواعها وقاا بد 
أن نسأل عن الذي أوحيك هكذا قابليّات متقنة وهادفة في الكائنات. 

لااشك أنها فر غائمة ومدركة عن تطبث الكافكا هرذ | الشكل اليادف نيت 
تصل الى تكاملها. 

يقول لامارك: هناك حاجة الى قوة مدبرة: جهزت هذا الكائن بأجهزة تؤدى 
إلى اعدانث السبير. 

ويقول ال" 00 العوامل التي قور دم 


أنها تتو. اا مسحي 
الظطبيعة توجه عؤلك. َ 


2 


ووجود قوانين قد جعلها الله في الكائنات تحكم تبدلها وتغيرها النوعي. 


)١(‏ لايخفى أنَّ هذا النقاش يسحب نفسه على مجموعة من القوانين الماديّة الأخرى التي تظهر بين الفينة والأخرى. والتي يُدّعى 
أنْها تضرٌ بأدلة التوحيد, أو بوجود عالم الغيب» وهنا تكمن أهميّته. 

6 في أبحاث العقائد نبحث عن الوقائع وخفايا الأمور؛ فيما العلم التجريبيٌ قد يكتفي بوصف ما يحدث بغض النظر عن سر ذلك. 

لي داروين نفسه لم يكن ماديا بل كان مؤمنا بالله. وقد صرّح بنفسه أن نظريّته لا تنفي وجود الخالق عر وجل. 
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مالالا 

أمرٌ طبيعيٌ قد جرت سنة الخلق عليه”: فالله هو الذي خلق ونظم عالمنا على 
اسان الأسناب والنسيياضه 

فسن هنا يتضيع أن أدلة الإلهيين التوحيدية بقيت على قوتها بعد ظهور مثل 
هن التظرثات: ول اؤدادف قوة كمعقن أن النظر ناك العلبية الصريفة فح يتيك 
بضورة أفضل كون حركة الطبيعة حركة هادقة فسيحان من أودع هذه الطبيعة 
كله |[ ١١‏ 5-3 فيها! 

" الجواب الثالث: عدم كفاية النظرية: 

مسر اللخطأ الاعتقاد يأن الشوائد تيسن التى.ذكرها كل من لاسارك وااروين كاقية 

لإيجاد التنوع في الموجودات. 


ذلك أنَّ هناك تغييرات لا تكون إراديّة أوشعوريّة في نفمس الكائن الحيّ. 
فهويرتّب وضعه بصورة لا شعوريّة بحيث ينسجم مع التغييرات البيئية اوذلت 
بخلاف التفييرات الإراديّة من قبيل طول عنق الزرافة. وقك خاويوف تعر 
حديكة مت هن (التعيت مم أفيقة) * تؤيّد هذا الكلاه!". 

وامررف لازت سه الكل كأ دالكانة أريضما ذاخلبا ساهم فى الجا 
التغييرات المناسبة. 

وكذلك يصرح داروين بوجود دور لعامل مجهول, وبالتالي لا يمكن معرفة سر 
الخلق وفق القوانين وحدها. 

فلماذا يفقد العضوالذي لا يستفاد منه التغذية والرعاية اللازمة من 
البدن؟ 


(1) كماعن الصادق عسوب : (أبى الله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب. فجعل لكل شيء سبباً...) ( بحار الأنوار: /138) 
(؟) وقد تقدّم التعرض لذلك في برهان الهداية. 


مالالا 

وكيف تظهر أعضاء جديدة تتناسب مع الحاجات الطارئة. كظهور القرون 
للعراك في بعض الذكور من الحيوانات التي تتعرّض للإعتداء ‏ ويدقة متناهية؟ 

هذا لايمكن أن يكون مسبّباً من الإحتياجات الطارثة وحدها ٠‏ فالإحتياج 
نفسه لا يخلق شيكاً «فضلاً عن عضو كامل متكامل :اونما الإحتياج يوجد الأرضيّة 
للخلق والإيجاد. الاتحفاع انم سنوى العقن والذي يوجد هكذا أعضاء متناهية 
اتذكة هوهيازة عن جهاز أوقوة مدبرة وذات شعو دفيوصيه الكائن الحي؛ غير 
إرادة وشعور نفس الكائن! 0 5 لقنم بعد بدا كيرا كم في عالم 
الطبيعة: فالدور المهم هو لردود الفعل التي يبديها الكائن الحيّ بهداية من 
البعد الهدفيّ في طبيعته. ' 

النتيجة: إِنَّ دور العوامل والقوانين الخارجيّة هوالإعداد (علة إعداديّة) 
للتغيير ولكنها ليست هي التي توجد التغيير والتبدّل: أمّا العلة الموجدة فهي قوة 
كذنا ديول هر الشيحة :وق مقها رد الغدل الموتع للف ويفلك اللصورة البيانافة: 
يديك لكي نوها معنا من الأجيزة الى لايدركه] الحيوان نفسه قبل وجودها. 

؛ ‏ الجواب الرابع : أجهزة متكاملة: 


إنثكة أجهزد في وين الكافن انحن لايمكن الإسفتاده هلها مالم تكة 
متكاملة: وإلا فإنها لا تنفعه. وضي مثل هذه الحالات لا يمكن تصور التدريج في 
تكوينهاء ومثال ذلك العين: 

سَإن الفين مقرنةً سو جياز سق للقاية ليقن للؤسان الأهادة منه 
إلا بوجود تمام أجزائه. ففي مثل ذلك كيف يمكن تصور التدريج والتكامل في 
تكوين العين9 


)١(‏ وهوالذي تحدّثنا عنه في برهان الهداية؛ وذ كرنا أنه دور اللاشعور. 
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لالالالالا 

فلولم تكن العين موجودة بهذا الشكل من التكامل في مراحل تطوّرها الأولى 
هن الإننسان لم يكو اليسشيد متها وبالقان لبا كانت محلا للتطون والتعامل لا 
وفق قوانين لامارك؛ إذ وفق قوانينه سيؤدي عدم الإستفادة منها إلى الإستغناء 
عنها وفقدانهاء ولا وفق قوانين داروين؛ حيث لا مكان لانتخاب الأفضل ما دامت 
العين حينها غير قابلة للاستفادة منها حتى تتطور. 

ضفي مثل هذه الأجهزة التي لا يستفاد منها إلا وهي متكاملة عا اكذرها: 
لايمكن أن نقول: قد بقي الجزء المغيد متها تلقاتيًا إلى أن ظهر جر جديد 
أكمله. 


يجح خلاصة الدرس 3 

يدّعي البعضر أنْ نظريّة تطور أنواع الكائنات الحيّة التي ظهرت في العلم 
التعديف قاف يعض أذلة الذويي. 

سِ 2 سس 8 سس 

.١‏ نظرية ثبات الأنواع وقدمها. ”. نظرية ثبات الأنواع. ". نظرية التطور. 

تقوم نظرية التطور على أساس أنْ التغييرات التي تحدث في الكائنات الحيّة, 
والتي أدت إلى ظهور هذا التنوع فيهاء هي نتيجة قوانين وعوامل طبيعية. 

والإشكال الذي يُطرح متنا على جوم الككلر ادهل أدحة الفرحيه هو أن 
الإلهيّين إستدلوا بإتقان النظم في العالم اليقكوا وجود قوة حكيمة ومد برة وراء 
هذا العالم, والحال أن هذه النظريّة تثبت تثبت أن الإتقان في النظم ليس سوى نتيجة 
توابين مادا يمي أت على مدى سرون متطاولة إلى ظهور هذا النظم, 
وبالتالي غلا محل لقوة أخرى. 


لالالائلالا 
. أما الجواب على الإشكال: 


أولً: يعد أن مجنت تلرية التطور عن الإجابة على مجموعة كبيرة من 
المشاهدات الخارجية, 2-5 عدم صحّة هذه النظريّة في تفسير التكامل 


وبقي العلماء عاجزين عن تفسير التطوّر تفسيرا طبيعيًا. 

كايا تكسي سه التخار به بوصف كيفية حدوث التطورء وتنسبه إلى قابلية 
هادفة في الكائنات تسمح لها بالتبدّل؛ بينما السؤال في برهان الحظم عو الةزد 
الى المت سطع العاتقات يعيية ا رومكها قاباةة هادف سير ينا تجن التعامل. 


ثالشا: : تعجز هذه النظرية عن تفسير مجموعة من التغييرات الناتجة عن 
ردات فعل الكائنات غير الإرادية: وهذه التفييرات تحدث نتيجة حسٌ وشعور 
داخلي؛ بعيد اهن أسرار الخلق. 

5 بعض أجهزة الكائنات الحيّة لا يمكن الإستفادة منها إلا متكاملة: وضي 
مثلها لا يتصور التدريج في تطورها. 


يجح أسئلة الدرس 0 


١.هل‏ هناك أكثر من نظرية ترتبط بتنوع الموجودات؟ 
؟. ما هو الأصل الأساس في نظرية لامارك؟ 

*. كيف أكمل داروين هذه النظريّة وحددها؟ 

. كيف رد العلم الحديث على نظريّة داروين؟ 


.هل تكفي نظريّة داروين لتفسير وقوع تبدل الأنواع؟ 
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وأات؟روت د اكرات 


الدزين السنادسسن) 
البراهين الفلسفية 
والعقلية 5 
ِ 
ل 
3 
0 
0: 
أهداف الدرس 
| إثبات صلاحية البراهين الفلسفية حول وجود الله. 
. شرح برهان الحركة. 
“ا . فهم برهان الوجوب والإمكان وإثبات وجود الله من خلاله. 
#. القدرة على فهم البرهان الوجودى عند صدر المتألهين والفلاس فة الغربيين - 
والفارق بينهما. « 


4 فهم نظرية صدر المتألهين من أصالة الوجود واعتبارية الماهية إجمالا وربطه 


بالدليل الوجودى. 


5 


04 


وأات؟روت د اكرات 


لوندقلك. 


ذكرنا في ما سبق أنْ البراهين الفلسفيّة تنطلق من محاسبات ذهنيّة وعقليّة 
معيّنة لبعض المعاني والمفاهيم وتثبت من خلال ذلك وجود اللّه. 

إشكال على البراهين الفلسفية: 

إلا أن البعض.من غربيّين ومصريّين.ينفي صلاحيّة البراهين الفلسفيّة لإثبات 
وجود الله. ويحصر طرق معرقته بالطرق التي ذكرناها سابقاء كطريق الفطرة 
والقلب. وطريق الخلقء وطريق تأمَل النظم الدقيق في المخلوقات. وكذلك معرفة 
الله مرخ خلال تأمَل ظطاهرة الهداية المشهودة ف حركة المغلوقات وعملها: 

وقالوا: إِنْ جميع الطرق الفلسفيّة قديمة لا توصل إلى المطلوبء ولذلك فإِنْ 
القرآن لم يسلكهاء وإنما اعتمد على الطرق آنفة الذكر. 

وقح كنن هذا الإعتراض إلى جوابين: 

ولاه محدودية معرقة التوحية في الطرف الأخرى؛ 


لاشك في صحّة الطرق المذكورة لإثبات وجود الله جل وعلا . كما بيّنا في 
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لالالالالا 

بحوث سايقة - ولكن ما يلاحظ عليها محدوديّة المعرفة التوحيديّة التي 3 تقدمها: 

-قضحيع أن الطريق الفطري يكفي [الانسان نفسه دليلاً على وجود الله هَإِنٌ 
من يجد في قلبه الشعور الوجدانيّ بربه فهذا من أسمى المعرفة بوجوده تعالى: 
رقمل مذ الظريق بيس اضر من الاسسةد لذن وه كال تغريين لآنه لا ينطاق من 
العقل والبراغيخ الاستدلالية1, 

اما الطرق العلميّة ( الخلق والنظم والهداية) ؛ فهي على تماميّتها في إثبات 
وود للد لكنها قاية هيا هس دوه عتهم رعالق تهبن العالم .رلك هنذا 
غير كاف في مسألة إثبات التوحيد ومعارفه. فهذه الطرق لا توصلنا إلى مرتبة 
أسمى من هذه المرتبة في معرفة الله : أي مرتبة من يعرف وجود المؤثر والمديّر 
إجم الا وكأمر مجهول في تفصيلاته. دوق المغايلهالادلة الحسية هاعر 
بالكاميل عر ايفان وجدانية أوإكة د المقطم والمند بوعالم الوجوة وهنا 
إلى ما لا نهاية. 

والحال أنه لا يكفي في معارف التوحيد إثبات مديّر إجماليٌ لهذا العالم: فها 
هوالقرآن يصف الملائكة بمثل هذه الصفة. َّ 


ولا تجيب تلك الطرق على أسئلة من قبيل: 

كيف جني هة) اتخالق النتطمة وضل وجوه قات يذاسه أو معلون لفيردة! 
وهل أنْ وجوده انك أبدي؟. 

وهي نشيو إلى نكن منفافة؟ فونه هالها وظادر نيا لازن ذه 
اتصقات كبا يجب أن فض يتوطرها هيه جل وعلاء فهى هذكر آنه خالة لطبيءة 
النظم الموجود في العالم . ولكنها تثبت علمه بالمخلوق الذي صنعه؛ دون أن 


(1) اللهم إلاتنمية هذا الشعور ومحاولة إحيائه عبر إثارته؛ كما تقدِّم في طريق الفطرة. 


مالالا 

ثبت أنه: (يكل شَيْء عَلِيمٌ 14" , أي الاعتقاد بخلوذاته من جميع أشكال الجحهل: 

وفمى تلع :قد ركسعي خاق كرفا بهذه العظمة؛ ولكنها تعجز عن إثبات 
كونه: #على كل شَيْء دير لابوا هين "امن جبيع شكال المعت. 

وهكذا تعجز عن إثبات أنه الموجد والمدبّر لجميع شؤون هذا العالم؛ وهو 
معكم أيثما كنتم... وأنه: اليس كمثله شَيْءة74".. 

وفي النتيجة: 

إن أنواف العلم الح يمكنها آنكوفر لقا سكو معينا من المعرفة يالله: 
لكنها بأدواتها لا ترقى إلى تقديم الأجوبة اللازمة للأسئلة المثارة حول الخالق 
عر وجل.وهذا المستوى من معرفة الله لا يؤسّمس لعلم التوحيد, ولا لتشكيل 
فتعاركه الجليلة. 


نانيا: الظرات والدلة الفلسفية: 

عس 8 سم 

واما ما ذكر من إهتمام القران الكريم بمثل طرق الفطرة والخلق والنظم 
دون الطرق الفلسفية؛ فالجواب عليه من جهتين: 

الأوفى: إن القرآن قد أشاز الى الفعارف التوحيدية الفلسفية: وأشاراليها 
كما سنتعرّض عند بيان البرهان الفلسفي”*؛ بل بين من حقائقها ما هو أسمى 
مما توصّلت إليه الفلسفة اليوم. 


)١‏ البقرة: من الآية9؟. 

؟) الأحزاب: من الآية/ا؟. 

؟) الشورى: من الآية١١.‏ 

:) سيأتي في البرهان الوجودي التعرض للآيات الدالة عليه؛ وهناك آيات أخرى قير إلى أدلة غقاية ولبيقية نذكر متها |اقوله 
تعالى: الوْكَانَ فيهمًا آلهّة إلا لله لمسَدَنا مسبَحَانَ لله َب ارش عَم يَصفُونَ» (الأنبياء:؟؟) ٠‏ «قل لكان مَمَهُآلَة كما 
يعُونونَ إذا لابوا إلى ذي العَرّشُ سَبيلاً4 ( ( الاسراء )م ؛ لما أنّحَد اله من ولد وَمَاكَانَمَعَهُ منَإلَّه إذا لَدَهَبَ لله با 
خَلقَ ولعلا بَعَضهُم علَى بَخض سبحَانَ الله عم يَصفُونَ» ( المؤمنون:91). 


' 
: 
: 
: 
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لالانالالا 

الثانية: إِنْ سبيل عامّة الناس في معرفة اللّه هو سلوك هذه الطرق؛ فَإِنْ 
المهم بالنسبة للعوام هو الحصول على أصل الإيمان باللّه. لذلك يكفيهم أن 
يستدلوا بوجود ما يشاهدونه من آثار القدرة والعلم والتدبير الإلهي. دون أن 
يتقدموا خطوة دإقداهه إلى الامكام «ومقفس يذه الحظو اهن فاق تدر معرقة 
أسمى بالأباهر وجل: 

ولذلك فنحن نعتقد بأنْ السبيل الفلسفيٌ وإن لم يكن عامًا في صدر الإسلام: 
إلةا اناقن ميلكه يفطن الكوام مق أغل الفرحين. 


بيان البراهين الفلسفية: 


إن البرهان الفلسفيٌ الكامل الذي يهمّنا في المقام هو البرهان الوجودي, 
ولكن قبل التعرض له؛ لا بد من سرد تاريخي إجماليّ لبعض البراهين الفلسفية 
التي سبقته؛ لذا نتعرض إلى ثلاثة براهين فلسفية: 

1.برهان المحرك الأول. 

"- برهان الوجوب والإمكان الوجودي. 

". البرهان الوجودي. 

١‏ - برهان المحرّك الأول: 

يعتمد هذا البرهان على الحركة الموجودة في هذا العالم. وق نفل هذا 
البرهان عن أرسطو. وقبل أن نشرع في بيانه لا بد من توضيح مفهوم الحركة 
في المصطلح الفلسفي: 

فالحركة في الفلسفة لا د : تختصٌّ بأنواع الحركات المكانيّة: بل تشمل كل تغيّر 
وتتيل سوا أعان كاتا أوكهيا أم كيفيًا آم وهييا أم جوهرنا كات ملعتن 
الفياسوف تقايل القبات, 


مالالا 

ونعرض هذا البرهان ضمن مقدمات: 

المقدمة الأولى: 

اتخركة آم خادت وكل تساوث يجماء إلى مخديث زهله رمحرك )+ فالجركة 
قمحا لى ميدكا شرف 

المقدمة تقاف 

إِنْ العلة تخارج معلونيا تمان فمن المحال وجود فاصلة زمانية بينهما!', 
كذلك المحرك والحركة. ّ َّ 

المقدمة الثالثة: 


الحركة موجودة في العالم: فهي تحتاج إلى محرّك مقارن لها زمانيا. 
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اذا شتع ذلك تشال عو هذا السحرك نقسه هل شوكانت أو مسحد فو 

إذا كان هذا المحرّك ثابتا فلا بد أن يكون وراء عالم الطبيعة؛ لأن في كل جزء 
من أجزاء هذه الطبيعة نوعا من التغيّر والتحركء فلا يوجد في عالم الطبيعة 
ثباتٌ وبالتالي يثبت مطلوب أرسطو. 


وأما إذا كان متحركا فهو بحاجة إلى محركء فيتكرر السؤال عن المحرك 
الكاتى هل سوكابت أو مع فة وسكدا الى أن تتنهن التحركات الى منص اكاك 
وهو الذي سموه ب: ( المحرّك الأؤل). 
509 
إشكال ورد: « 


و ع سه 3 
قد يعترض على برهان ارسطوبان علم الفيزياء يرفض نظرية احتياج الحركة 


)١(‏ المقصود من العلة هنا: العلة التامّة أَمّا العلة الإعداديّة فيمكن أن تنفصل عن معلولها زمانا. 


حراسات عقائديّة 


100 


لالالالالا 

بنفسها إلى محركء وإنما تغيير الحركة( كزيادة سرعتها أو تغيير اتجاهها) هو 
الذي يحتاج إلى محرك. 

إلا أن المحرّك الذي يقصده أرسطوغير المحرّك الذي تحدّثت عنه الفيزياء. 
فالمحرك الذي يذكره أرسطوهو المحرّك الكامن في داخل الجسم المتحرك, 
بينما الذي تتحدث عنه الفيزياء هو عامل يقع خارج وجود المتحرّك؛ فلا يصلح 
هذا الكلام لآن يكون دليلا على بطلان نظريّة أرسطو. 

ملاحظات حول برهان المحرك الأول: 

من الملا حظات على برهان أرسطو: 

أنه لم يعتمد اليرهان الفلسفيٌ المحضء بل استعان بالآغار الطبيعيّة: وذلك 
في المقدّمة الثالثة( وجود الحركة في العالم ) ؛ وهذا مما يضعف قيمته الفلسفية 


العقلية. 


كما أن هذا البرهان, وان أثبت وحود محرك ع خارج نطاق عالم 
الطبيعة: الا أنه عاجزٌ عن إثيات وحدانيته, فد لا كله أن يجيب على 
مسألة أن يكون مكلوقا لمحرك حر وهذا بدوره إلى محرك ثالث وهكذا 
إلى ما لا نهاية. 

وعلى أي حال نحن لا نريد الإستناد إلى هذا البرهان: فنكتفي بهذا المقدار 
من العرض له والذي يزودنا بالمعرفة التاريخية اللازمة. 

١‏ برهان الوجوب والامكان الوجودي: 

ذكر إبن سينا هذا البرهان: معتمدا على مبدأ (الوجوب والإمكان) . بدلا 
من مبدا الحركة - وهو ميدأ فلسفى» ولذلك كان الصيقة العقلية والمحاسبات 


لالالائلالا 
الفلسفيّة في هذا البرهان أوضح من السابق. 
وينطلق إبن سينا في هذا البرهان من تقسيم الوجود إلى واجب وممكن؛ 
لذلك ‏ وقبل توضيح هذا البرهان. لا بد من بيان تقسيمات الوجود. 


تقسيمات الوجود: 


اذا كنا أمام موضوع وصفة؛ فحالاته لا تخلو من إحدى ثلاث: 

إما أن يكون إتصاف الموضوع بهذه الصفة ‏ أي وجود هذه الصفة في هذا 
الموضوع. واجبا وضروريًا بحيث يستحيل عدم الإتصافء فهذا هو الضرورة أو 
الوجوب؛ كضروررة ثبوت الزوجية للأثنين. 

وإننا أكون الافضاف مسحيلة ويتماء كلك الأمضاء أو الاسعالة: 
كاستحالة ثبوت الفردية للاثتين. 

وإما أن يكون اتصاف الموضوع بصفته ممكناء وذلك أغلب الحالات الطبيعية, 
كإمكانوجود عشرة أشخاص فى القاعة,فهنالاتوجد ضرورةالإتصافولاإستحالته. 
ولذلك نقول إنه في حدٌّ ذاته. متساوي الطرفين بالنسبة للوجود أو العدم. 

ولا تخلو حالات الموجودات من إحدى هذه الحالات الشلاث؛ نعم هناك ما 
ميف بين الماديين والإلهيين 5 «نظام الضرورة», ومعئى ذلك: 

أن ممكن الوجود, والذي ذكرنا أنه متساوي الطرفين بالنسبة للوجود والعدم: 
لاايمكن أن يوجد إلا بأن يترجح وجوده فيخرج إلى حيز الوجودء وبعبارة أخرى 
إلا بأن ينتقل بسبب هذا العامل الخارجيٌّ إلى ضرورة الوجود, وإلا بقيّ متساوي 
الطرفين: غير مرجح الوجود ولا العدم وهو المعبر عنه ( بأن الشيىّ ما لم يجب 
لم يوجد). ويسمى الممكن حينها ب: «واجب الوجود بالغير». 
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لالالائلالا 

تنبيهك : 

إنقولنا إن الممكنات ضروريّة الوجود بالغي رلا ينافي اعتقادنا بوجود الإختيار 
. في مقابل الجبر.؛ وذلك أن وجوب وجودها ناتج عن علل خارجة. 

تقرير البرهان: 

يهدف هذا البرهان إلى إثبات واجب الوجود. وينطلق في محاسبة وجود 
الممحوواف شي هذا الخال فقو » ا نوتجووها ليس أمرا محالا: اذ ا وسودها 
هو دليل عدم كونها من المحالات. 

وعليه فوجود هذه الموجودات إِمّا ممكنٌ وإمّا واجب ضروريٌ: 

فإذا كان وجودها واجبا فهو المطلوب. أي إثبات وجود واجب الوجود. 

وأما إذا كان وجودها ممكناء فهنا نقول: 

إن ممكن الوجود هو متساوي الطرفين بالنسبة للوجود والعدم, ٠‏ وهذا يعني 
اووخووه مونتيخة ابرحا من اله ا وها يسرم وجود عله 
أوجدته ,شين فسان هايهقه العلة وابجية مرو" أو ممكنة؟ 

إذا كانت واجبة الوجود فهو المطلوب . حيث يثبت واجب الوجود- وأما إذا 
كانت هذه العلة ممكنة الوجود ‏ متساوية الطرفين - فهنا نقول: إِنَّ هذا يستلزم 
وجود علة أوجدتهاء وهكذا... فَإِمًا أن يلزم التسلسلء وهو باطلء وما أن نصل 


0 إلى علة تكون واجبة الوجود وهو المطلوب. 


إشكال وجوابه: 


يعترض البعض بأنْ الماديّين يعتقدون باستمرار نظام هذه السلسلة من العلل 


ل اللائلالا 

والمعلولات إلى مالا نهاية: فيكون نظام الوجود مكونا من سلسلة غير متناهية 

والجواب عبر بيان استحالة تسلسل الممكنات!'): 

إن تسلسل العلل محال؛ ويمكن بيان هذه الإستحالة على النحو التالي: 

إن ما يذكره الماديّون هو أن عالم الوجود بجميع أجزائه ممكن في سلسلة 
لا متناهية من العلل والمعلولات: وهنا ننظر إلى المجموع والى السلسلة ككل؛ 
ونقول: أن هعذه السلسلة ستاخة حكم أفرادها وهوامكان الوجود, أي تساوي 
الطرفين بالنسبة إلى الجود والعدم, وبالتالي فتحتاج إلى عامل خارجي - 
وجودها ويخرجها إلى حيز الوجود لتكون واجبة الوجود بالغير؛ وهذا هو مقتضى 
نظام الضرورة السابق الذي يعتقد به المادي نفسه. 

3 البرهان الوجودي(") 


وهذا الطريق قد سلكه الملا صدراء وهو أسمى وأدق وأقوى من برهان 
ابن سيناء ويقوم على أساس الاستدلال على وجود الحق بذاته المقدّسة؛ دون 
الحاجة إلى الاستدلال در عليه؛ وهذا ما هو مشهود في الآيات القرانية, 
كقوله تعالى: سهد الله أله لا إل إلا مُو14". وضي آية اشرق يستشفيد عر الملا 
صدرا نفسه: سَتْرِيهِمْ كيتنا في الاق وَفي ي أَْفْسهمْ حَتّى يكين لهم أنه الْحَق لحَق أُوَلَمْ 


)١(‏ يوجود طريق آخرلإثبات بطلان التسلسل؛ وه وطريق فلسفيٌ يعتمد على ما تثبته مقدّمات فلسفيّة من استحالة تسلسل العلل 
المتقارنة زماناً. 

(0) يصرّح صدرالمتألهين بأنّ طريقة الاستدلال على الله بالله هي طريق الصدّيقين ٠ولذا‏ اشتهر برهانه باسم: (برهان 
الصديقين): »وهو جدير بهذا الاسم وإن سمّى ابن سينا برهانه الإمكان والوجوب ‏ بهذا الاسم أيخنا ؛ قن ابن سيناء وإن لم 
ينطلق من المخلوقات في إثبات وجود اللّه. ؛ لكنه لم يستدلٌ على الله باللّه. 

(؟) آل عمران: من الآي14. 
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لالالائلالا 

يكف يرَبْك أنه عَلَى كل شَيْء َهِيدٌ74". 

كما نجد إشارة إلى ذلك في بعض الأدعية الواردة عن أهل البيت تيكلا . كما 
في دعاء اعد زيا من دل على ذاته يداحه): ؛ وفي دعاء أي حمزة الثمالي: 
( بك عرفتكَ وأنت دَللتّني عَليكَ) برت وما الإمام الحسين ايوم عرفة: 
أيَكونٌ لغيركَ من الظهور ما ليس لك حتّى يكونَ مو المظهر لك ) إلى غير ذلك 

من النصوص الإملامية التي رهن المسهون كتير . 

البزرهان الوجودي عند الأوروبيين: 

فبلجيان الطريق الى سلكه حدر السالمين :لا بد من الإشارة إلى ما ذكره 
الفلاسفة الأوروبيون من البرهان الوجوديٌ والذي لا يخلو من شبّه بالبرهان 
الذي أقامه. قبلهم كيدو لبها لهو ولاك بوك نينا تتيين لساب فى 
معرظة الل وععركة الخلل الواقع في البرهان كما ذكره الأوووسوة: 

عرض آنسلم للبرهان الوجودي: 

أول من ذكر البرهان الوجودي في الفلسفة الآوروبية هو القديس والفيلسوف 
المسيحيٌّ (آنسلم): وذلك في القرن الحادي عشر الميلادي. 

وينطلق هذا البرهان من تصورات الإنسان؛ وبيانه: 

المقدّمةالأولى: إن نغى كل إنسان تسر فك ذاه هي انذاك الأكمل؛ 
وبعبارة أخرى: إن الإنسان قادرٌ على تصور ( الكامل المطلق) . 

المقدمة الثانية: الوجود صفة كمال غالذات التي لا يكون لها وجود لا تكون 
كاملة. 


)١(‏ قصلت؟؟ه. 


اه كك 
النفيحة قلقاية أن تكون هذه الذاه الأعدل تضورا توحودة: والاثينا عاق 
أكمل (يلزم خلف فرض كونها الأكمل). 
إذا توجد ذات هي في التصور والواقع اكب سؤر كل ذاه وهي اللّه. 


عرض ديكارت للبرهان الوجودي: 

عرض الفيلس وف الفرنسي ديكارت البرهان الوجودي بطريقة أخرىء فقد 
بدأ ديكارت تفكيره بالشك المنهجيء أي بالشك في كل شيء للوصول إلى نقطة 
يقينية يعبر من خلالها إلى الحقيقة7'". ونقطة اليقين التي وصل إليها هي 
اليقين بأنه يشكء فقال: يمكن أن أشك في كل شيء ولكن لا يمكن أن أشك في 
كوتى فنك كفلد! 

ويعد أ اقم يأنة يشك, أدرك وجودده؛ لأنه هوالشاك فهوموجود أعضي" 1 
وهذا معنى عبارته الشهيرة: (أنا أفكر إذا أنا موجود ). 

بعدها توجه ديكارت إلى ما لديه من تصورات وتساؤل عن كيفية تكونها في 
ذهنه ؛ ليبحث في أنه هل هو الذي أوجدها أرقيره ونا ممع ةميويةة الختريقة 
إلى أن وصل إلى تصوّره عن المطلق غير المتناهي؛ وحينها قال بأنه لا يستطيع 
المح يجادهدا التصدر اللامتناهي إلى نفسه؛ لأنّ وجودّه محدودٌ ومتناه 


ف 
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فيعجزٌ عن إيجاد تصوّر عن ذات مطلقة غير محدودة ولا متناهية: فلا مفرٌ من 


2 2 


العول مان الذي أرفع تي هق هذا الحا رقيو لب شاه هومودر ‏ مقا 


وبذلك يثبت وجود اللّه. 105 


(1) وهذا على خلاف طريقة الشكاكين: الذي يشككون في كل شيء لنفي الحقيقة لا للوصول إليها! 

(؟) لقد أنكر ابن سينا هكذا طريقة في الاستدلال وأثبت بطلانها قبل ظهورها. حيث قال بِأنّه إذا اذّعي بِأنَّ الإنسان يمكن أن 
يدرك وجوده من خلال أحد الآثار كالعمل أو التفكير. فالجواب أنه إنما يبت وجود مطلق المفكر أو العامل؛ ولا يستطيع أن يُتبت 
وجود المفكر الشخصيٌّ(نفسه) ؛ ولذلك يقول ابن سينا إنّ الصحيح أن يدرك الإنسان حقيقة وجوده عن طريق علم النفس 
الحضوريٌ بذاتها؛ وعليه فإنه يُدرك وجوده قبل أي شيء آخر (قبل آثار هذا الوجود من تفكير وشك وعمل). 
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الجواب على طريقة الاستدلال: 


من الملاحظ أنْ الأوروبيين إنطلقوا في استدلالهم بالبرهان الوجوديٌ من 

مسألة القصوي وهذاهوهما أوقعهم في المغالطة لأن تصور الشيء غير حقيقة 
هذا الشيء وواقعه. قتصوّر الثار مثلاً غير واقع وحقيقة النارء ولذلك نجد 
الإنسان يتصور النار من غير أن يحترق ذهنه؛ فتصور الموجودات في الذهن لا 
تترتب عليه آثارها الخارجيّة. 

ومكنةاضا ١‏ فصيرّن)نذات!الاسداهيةلا ركوو شينا غير مسام عي لايك 
أن يصدر عن المحدود المتناهي. ' 

ولذا فإن بين الفلاسفة الأوروبيين أنفسهم من نقض هذا البرهان ورفضه: 
كالفيلس وف الألماني (كانت)؛ حيث ذكر بأنْ وجوب وجود الذات الكاملة هو 
فرع تحقق وجودهاء لا مجرّد وجود تصور عنها؛ وعلق على كلامهم بالقول: 
إن استدلالهم هو بمثابة من يتصور وجود مائة قطعة ذهبيّة لديه؛ ويبني عليه 
وجودها في خزنته!. 

وهكذا الحال في الذات المقدّسة؛ فإن مجرّد تصور وجودها لا يستلزم 
ويخودها واقها. 


البرهان الوجوديٌٍ عند صدر المتألهين: 


هكذا يتبيّن أَنَّ الأوروبيين إنطلقوا من التصور الذهنيّ ذ في البرهان الوجودي, 
وبالتاي لم يكن استدلالهم تام ولم يخل من إش كالء و صدر المتألهين فقد 
متقرطريق خسم من الأككا نه سمه ياك طريى الوجود القضة 006 
جميع ما في الأذهان من معان ومفاهيم هي في الحقيقة تعيّنات يدركها الذهن 
للويجوذاك المتحفّقة في الخارج. 


أصالة الوجود: 
والفظرية القى شكات تفظة اوكا تضيدر الح الميخ فى مسالة (أصنالة الوجود 
وإعتباريّة الماهيّة)". ومعنى ذلك أن المتحقق في الواقع الخارجيٌّ هو الوجود 

نفسه؛ وكل شيء غير الوجود فهو مظاهر وتجليّات له وأمور إعتباريّة لا حقيقة لها 
في الواقع الخارجيّ. فواقع ما نراه في الخارج من أشيا ء(إنسان شجر. حجر...) 
سيف اجورا مدع ة جيك يكون الرعود اعم معافيا بو با النقحد د راكفا هو 
المحود ذاقذاء ومو مشا اناق وحتاف شتحرة وهنائف دحي هالستمدق هو الوجدد 
وله مظاهر وتجليات متنوعة, فيظهر هنا بشكل وهناك بشكل آخر. 

وبكلمة واحدة: إن الأصالة في العالم هي للوجود ذاته؛ فهو وحده الحقيقة 
وما عداه أمور إعتبارية. 
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بيان بزهان صدر المتألهين: 

بعد أن أثبت صدر المتألهين أن المتحقق والأصيل في الخارج هو الوجود 
بنفسه وذاته؛ توجه إلى هذا الوجود ليتعرف إليه؛ فقال: 

إن الوجود يمكن أن يكون على نوعين هما : 

وجودٌ ناقص ومحدود؛ ووجودٌ كامل ومطلق. 

ولكنّ طبيعة الوجود تقتضي أن يكون وجوداً مطلقا وأبديا وكاننا. فإننالو 
لفقا ف الودون ]له لوجوناه ناريا لوجوب الوجود وعدم التناهي والكمال 107 
المطفق «فمالا بد من بحشه هوضي الوجودات الناقصة لنرى سر النققص 9 
والاحتياج فيهاء والصحيح أنْ مصدر النقص والإحتياج هوكونها معلولة وجوه 


)١(‏ وهي من ابتكارات صدر المتألهين. 
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لالالالالا 
غيرها؛ لآن من لوازم المعلوليّة التآخر والنقصر والعدم؛ وليس ذلك من لوازم 
الوجود. 


350000- 


مدق وجوذاك هكد" هى ايت وانشهن: 


يجح خلاصحة الدرس ع 


. يتميّزا لبرهان الفلسفي بأنه : 

. برهان عقلي يعتمد الاستدلال والبرهان: فيمكن الإستفادة منه لإقناع 
الآخرين. 
لريق العقل أيكنا؛ 

«بيدق ففاصيل الضهات:الالوكةهلة قفى هام أ محهولة لذيكا. 

0 5 0 ا على ع كد اس 

. ويؤسس إلى معارف توحيدية تفصيلية جديرة بان تسمى بعلم 
التوحيد. 

إن القسرآن إعتمد كثيرا على طرق الفطرة وباقي الطرق العلميّة بما يتوافق 

هناك مجموعة من البراهين الفلسفية نعرض بعضها: 

. برهان المحرك الأول: وقد ذكره أرسطوء ويعتمد على أن كل ما في عالم 
الطبيعة متحركء والمتحرّك يحتاج إلى محرّك. ولا بد أن يكون هذا المحرك 


مالالا 

قايشا وإلا زم أن يكون له محرك آخر وهكذاء وما فون فايقسا فهوور ا بهالة 
الطييمة: 

. يلاحظ على برهان أرسطو أنه يعتمد على مقدّمة طبيعيّة غير فلسفيّة وأنه 
عاجز عن اثيات الوحدانية. 

برهان الوجوب والإمكان: وهو البرهان الذي ذكره إبن سيناء ويعتمد على 
عيماف الرحود الكلافة الميحوت, الأنفات الأرجعالة: وعلى مبداً 0 
الضرورة؛ فيبيّن أن موجودات العالم لا يمكن أن تكون مستحيلة. ؛ فهي إمّا واجبة 
واننا سيف : إذا كانت واهرة فت الساترب رامنا ذا كاله سكتد قل بذ من 
واجب يرجح ويوجب وجودهاء وفق مبدأ الضرورة. 

. البرهان الوجودي: وهو البرهان الذي ذكره الملا صدراء ويشبهه ما 
مكدر الفالاسقة الأوزويتوف الا أن الأوروبيين وقعوا في مشكلة حيث إنطلقوا 
من التصورات الذهنية إلى التحقق الخارجيٌ تاقيم اتغلاق ضور الننا متخ هرة 
نفس الوجودء لأنه هو المتحقق والأصيل في الخارج: وطبيعة هذا الوجود تقتضي 
الكمال والإطلاق مما يثبث وجود الذات الكاملة المطلقة وفي ذات الله عر وجل؛ 


والتى كانت علة لوجودات ناقصة ومحدودة. 


وى 
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يجح أسئلة الدرس 3 


.١‏ ما هي ميزات البرهان الفلسفي؟ 

؟. ما هي البراهين الفلسفيّة المذكورة لإثبات وجود اللّه؟ 
*. ما هو برهان المحرك الأول؟ 

5. ما هو البرهانالوجودي؟ 


ه.بماذا يفترق برهان الملا صدرا عن البرهان الوجودي عند 


الأوروبيين؟ 
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الدرس الشنايع 


توحيد الذات 


أهداف الدرس 


١‏ إثبات وجود الله من خلال برهان أن المطلق والصرف لا يتثنى. 
 "‏ اثبات وحدانية الله من خلال برهان التمانع. 
دا . إكتساب القدرة على شرح برهان التمايز. 


ع القدرة على شرح برهان النبؤة ورد الإشكال الوارد عليه. 


2 
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وأات؟روت د اكرات 


لمندقلك. 


تم في البحوث السابقة إثبات وجود الله من خلال طرق متعدّدة (طريق 
الفطرة: الطريق العلمي؛ والطريق الفلسفي) . 

ومن الفوارق بين هذه الطرق في مجال إثبات وجودد الله”"؛ أن الطريق 
الوحيد الذي يستمرٌ في البحث ليصل إلى معرفة صفات الله وكمالاته والذي 
يقدم المعارف التوحيدية السامية؛ هو الطريق الفلسفي: 

. أما طريق الفطرة فإِنْ سبيل البحث فيه: هو أن نبحث منذ البدء عن موجود 


ف 


واحد جامع للكمالات؛: ولذا ينتهي البحث حيث يبتدئٌ» حيث تثبت الكمالات بشكل 


حراسات عقائدية 


عام منذ البداية؛ وبطريقة قلبيّة باطنيّة. 


.وأمَا الطريق العلميٌّ فقد لاحظنا أنه ينطلق من آثار الله وآياته في الكون؛: و1 
ليُثبت قَوَةٌ عالمة ومدركة وراء الطبيعة قد دبّرت هذا العالم. «٠‏ 


)١(‏ مرّت بعض الفوارق بين الطرق في البحوث المتقدمة. 
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لالالائلالا 
فالإنسان الذي يسلك هذا الطريق يدرك صفات من قبيل العلم والإدراك 
والإرادة بشكل كام للّه غالي لقنت من خلالها وحوده دون أ يتقدم في 
هذا الطريق خطوة إشافتة قن يان حقيفة هلد الصقابة هله يبين معارف 
ومفاهيم أساسية في مجال التوحيد, كحقيقة علمه تعالى أو فدرته, وأنه 
يكل َي ء عَلِيمٌ 14" و«عَلَى كل شَيّء قديرٌ4! '". ولبكل شَيْء ء مُحيط74"... 
7 5318 
كما تقد تقدم .١‏ 
ويبقى المنهج الفلسفيٌ المنهج الوحيد الذي يستطيع 0 المعارف 
الإلهيّة السامية: فهو ينطلق أَوّلا من إثبات وجود واجب الوجودا” ). ثم يتقدم 
خطواف إلى الأنام للكيق الآ وحد انها لتتظاق شريما بده ايدان حقرعة وضفاة 
دس و 
هذا الوجود. وفق نظام خاص ومراحل تطوى بالتدريج؛ وهذا ما نقوم بدراسته 


أ. إثبات وحدانية الله : 


2 


أشيغنا في البحة النانق وف خلال السراعية. الفلسفة : أن كنة وهوذا 
مستقلاً قائماً بذاته هو الأصل في طبيعة الوجود. وهو وجودٌ مطلق غير محدود. 
وما نريد ألنتكيقه هنا هو أن سن اتورعيو راع الاقم أن كو مشر د . 


.79 البقرة: من الآية‎ )١( 

(0) البقرة: من الآية .7١‏ 

(؟) فصلت: من الآية 04. 

(4) تقدّم ذلك في بحث البراهين الفلسفيّة. 

(5) وقد تقدّم ذلك في البحث السابق؛ ولا سيما من خلال البرهان الوجودي. 


مالالا 
إثبات ذلك من خلال عدة براهين: 
البرهات الأوّل”'2: المطلق والصرف لا يتثنى ولا يتكرّر: 


أقام هذا البرهان صدر المتألهين: بناءً على برهانه الوجوديّ في إثبات وجود 
اللّه. ووفق أصول ومبادئ فلسفيّة. وخلاصة هذا البرهان في مقدّمتين: 

أ.واجب الوجود وجودٌ مطلق غير متناه: 

تقدم في البرهان الوجودي أنْ حقيقة الوجود بذاتها لا تقبل الحد والقيد, 
وأنْ المحدوديّة والنقص اللذين نراهما في بعض الموجودات ناشئان عن جهة 
خارجة عن ذات الوجود. وهما في الواقع نتيجة معلولية هذا الوجود لوجود رم 


2 


أما حقيقة الوجود فتساوي عدم المحدوديّة والإطلاق: وهكذا فإ وجود واجب 
الوجود 0 مطل ولا متثاه. 


)١(‏ يُذكر هذا البرهان في الكتب الفلسفيّة؛ ولكن ثمّة برهان آخر في هذا المجال؛ ولكنّه يعتمد على مقدّمات فلسفيّة أثبتت ضي 
محلهاء ونحن نعرض هذا البرهان هنا بإختصار: ويمكن التعمّق فيه من خلال دراسة البحوث الفاسفيّة. وهو برهان: دلالة 
وحدة العالم على وحدة مبدته: 

ويتألف هذا البرهان من أربع مقدّمات: 

أروحدة العالم وحدة واقعيّة: ففي مجال ارتباط أجزاء العالم هناك ثلاثة اتجاهات: 

١.القول‏ بعدم الارتباط: وإِنَّ أجزاء العالم متفرّقة لا تؤثر على بعضهاء وبالتالي فلو إنعدم بعضها لا يؤدّي ذلك إلى حدوت أيٍّ 
إختلال. 

". القول بالارتباط الصناعيٌ. فتكون أجزاء العالم بمثابة أجزاء المصنع؛ حيث يودي كل جزء من أجزاته دوراً يور على فعاليّة 
المجموع؛ وبالتالي فإنْ تغيير أونقص أي جزء يؤدّي إلى إختلال ما على وضع المجموع. 

؟وأمًا الذي ثبت في الفلسفة » هوأ ارتباط أجزاء العالم أعمق من إرتباط أجزا ء آلة من الآلات. بل الإرتباط بين أجزاته بمثابة 
ارتباط أعضاء بدن واحد ؛ وتبحث هذه المقدّمة في مقالة العلة والمعلول وفي مقالة القوّة والفعل. 

ب ليس هناك عالم سوى هذا العالم ؛ ويّبحث ذلك في أبحات الإلهيّات. 

ج- المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة ؛ ويبحث ذلك في مقالة العلة والمعلول. 

د واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات, ؛ ويّبحث ذلك في أبحات الإلهيّات. 

ملاحظة: يُعرف هذا البرهان أيضا بيرهان وحدة النظم: ؛ إلا أَنْه لا يرتبط ببرهان النظم في الطريق العلميّ» »فإنَ من الواضح 
أنّ هذا البرهان يعتمد في مقدّماته على الأصول الفلسفيّة. وليس على نتائج العلوم التجريبيّة. 
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لالالالالا 

ب التعدّد والتكثر لا يتصوران في الوجود المطلق وغير المتناهي: 
ِنْ الكثرة فرع المحدودية. فلو أخذنا الإنسان مثلاً: فإنه يقيل التكرار 
والتعدد اذا لاحظنا فيه يعطن القيودء من قيوذ المادة والؤمان والمكان. 
فهناك إنسان في هذا المكان وآخر في مكان آخرء وثمة إنسان هذه حدوده 
وألخن يقبتم حعدره الشرى .هنا وبواسطة هذه القيود يمكن 3 يفرض التعدد 
والكثرة . وأمّا ما يكون مطلقاً وغير متنا فيكون خالياً من هذه القيود. وبالتالي 
لا يمكن أن يتكرن أو وتعدد كلو غرضنا أن العالم المادي غير متناهي الأبعاد 
أى كين :لد أن بع فقي ينكع أن تخرضن عانها افا آخرة! إن أي عالم 
ناد قارع منتفوطة دوف يكون عين العا لم الآزل نيك فرظفاه غير نكناد ولا 


2 


محدود. 
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0 لقره شير لبس لااخلرورن ود 4 

هذا ويمكن الإنطلاق في المقدّمة الأولى من هذا البرهان من حقيقة أنْ 
فكو اوهو مض وضيووف ويفا لص ييل السك اوه بن تلاق فهوذات 
الوجود دون ضم أي شيء اليه 

وتكون المقدمة الثانية أنه له اتمسور التعدد والتكثر في الوجود الصرف. 
لوو اخزنا الإنسان مثلاً ونظرنا إليه كصرف كونه ا انسانا: من دون الأخذ بعين 
116 الإعتبار أي لحاظ أونظر آخرء فلا يمكن أن يكون له ثان يكون أيضاأً صرف 


و 


© الإفنان: بل يغود.ما خرن كانيا مين ضرف الإنسان الأرل. 


ومن هنا يمكن تقرير هذا البيبرهان بنحوين» وهذا في الواقع برهانان لا 


لالطالا 
البرهان الثاني: برهان التمانع: 


ومصدر هذ البرهان هو الآية القرآنية: لنَوْكَانَ فيهمَاكهَةإِلَا لله لَقَسَدَنَا 
َمْبْحَانَ الله رب العَرْش عَم يَصفُونَ74". 


وقد جرت العادة على بيان هذا البرهان بشكل سطحي؛ حيث يقال: 

إن الميدا والتحالق لوكان كردا . اثنين مثلا . لسرت تارك واحراك بون 
وإرادات كل واحد من الخالقين فإذا أراد أحدهما شيئا أراد الآخر شيئا ثانيا: 
وحينها: 

إما أن تغلب إرادة وقدرة أده ماء وهنةا ينتى أن الى خلبيق إزادقه ليبن إلنهاء 
فَإِنْ ضعف القدرة يتنافى مع صفات الكمال للإله. ْ 

وام أن اهب أن إزاد#هتهماء حناء على أله سيل علب قدرة أحدهما 
عنس الككلما كمسا نة مد ضفاث القمال: ولكن إذا لم تجر في الكون قدرة 
وإرادة أي منهماء » فهذا معناه عدم وقوع أي حادثة وعدم وجود أي موجود. وهذا 
هو معنى الفساد: : #لفْسَدنًا 94 


هذا هو التقرير السطحي للبرهان. إلا أن هذا التقرير ربما تعرض لبعض 
عب مقمات وعرض طلسي ؤس لبرهان تمن على فرض انسجام راد 
كل من الإلهين المفترضين 


)١(‏ الأنبياء:؟؟. 
() ويُقرّب ذلك بما لوكان مديران يتمتّعان بكامل الإرادة والقدرة في مصنع واحد, فإِنّ ذلك سيؤدّي إلى فساد المصنع أو تحكم 


مدير واحد. 
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مالالا 

يقوم هذا البرهان على أساس ثلاث مقدمات: 

.واج ب الوجود بالذات: واجب من جميع الجهات. قواجب جب الوجود ليس فيه 
أي حيثية إمكانية؛ بأن يكون فيه مجرد قوة واستعداد جهة ما. 

فعلمه واجبٌ ليس فيه إمكان ومجرّد استعدادء وقدرته بالوجوب لا بالإمكان. 
وهكذا فإنه خالق وفيّاض بالوجوب لا بالإمكان وبمحض استعداد وبما أن قيضية 
واجبٌ لا إمكان فيه فكلٌ ممكن قد وجد فهو منه لا محالة؛ ولو فرض وجود 
ممكن لم يكن وجودّه مفاضا منه «يكوق اكاك كاف طوطن | نلو اج مزع مخطنه 
الجها 

فالنتيجة: إن كل الممكنات مفاضة منه. 


ب إن وجود المعلول ووجود العلة: المؤجدة له أمر واحد لذ أكضن: ٠‏ فوجود 
المعلول هوعين الربط, كل إن المهدون والانساد ال واحة لااأسران ركهرث 
الإبريق فاتكسر). 


ج. «يستخيل الترجيع بلا مرجح: كافك سيد تين إلى العاعل بالقوة 
«متساوية »كز يفن الروفيل ل مقيها إل )ذا شيل عادن خاريس رورجم 
00 
د تيمك هذة الخدمات تغون: 
2 


لالالائلالا 

التقنمة الآرلى. ولكن »بعكم النعذننة الغانية رظان | يجان كل واحد مخ الواتحيية 
يستلزم حصول وجودين: فيما الذي عيّناه هووجودٌ واحد. وبعبارة أخرى إن 
انتساب هذا المعلول الواحد إلى كلا الواجبين يعني تعدد وجوده. وأما أن ينتسب 
إلى أحد الواجبين بعينه؛ فهذا يكون ترجيحا بلا مرجح: وقد ثبت بطلانه: كما 
بينا فى المعدّمة الثالقة. 

اللهمّ إلا أن يفرض قاكل أن هذا الوجود بنسب إلى كلا الواجبيق: وقد تعدد 
امكان الوجود الذي فيه. فهنا نسأل عن كل واحد من هذين الإمكانين الى من 
ينتسبان. والجواب لا بدّ أن يكون أنّ في كل إمكان إمكانين حتى ينتسب كل إمكان 
إلى كلا الواجبين فيتعدد 15 إمكان بعدد الواجبء. ونعود الى الو ارصن فده 
الإمكانات. و4ةا زلازه فؤهة ا الفرض أن لاقف علق الحاد مهو اششخص : 
أبداء وبالتالي لق يتوه أي ممكن على الوجود::وحيتها يضح أن يكثال: إذا تعدد 
واجب الرجود يجدل الغالم مها 9 وكود ا وفويك وله كعالي: #لؤ كان ؛ فبهما هه 
إلا الله لفْسَدَنًا*. 


0 
4 


البرهان الثالث: برهان الفرجة(التمايز): 

وبيان هذا البرهان: 

لوكان هناك واجب وجود آخر لتشارك الواجبان في كونهما واجبي الوجود 
قل يدخ امتناز أحدهما عق الأخر يشيع غير ذلك الأعن المشدرك - 
مقتضى الاثنية: إذ بدون الامتياز يكون واحدا - وذلك يستلزم تركب كلا منهما 
م شكية الحدهها الأفبر المقكرك وكائيههنا الأمر المسبيو وهة ا فاطل من 


.الأولى: أنه يلزم منه التركيب. وهو باطل لاستلزامه الحاجة للاجزاء 
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لالالالالا 

.الثانية: لزوم التسلسل لآن ما به الامتياز على فرض وجوب وجوده يحتاج 
أيضا إلى جهة امتيازء فيصبح الاثنان خمسة وهكذا.... إلى ما لا نهاية له - وهو 
باطل. 

فالنتيجة: أن وجود واجبّيٌ وجود يستلزم عدم تناهي واجبي الوجود. أي 
يستلزم أن يتركب واجبٌ واحدٌ من مالا نهاية له من واجبي الوجود. وهذا باطل 
من جهتين: 

أ الشر قبي بها رضن الوجوبت:» 

لا ا 0 المفروضة اثلا 000 

البرهات الرابع: النبوة: 

سمه هذا التزهام على قم منفع الله تفي انق سد و مناه | ايها 
هو النبوة. 

وقبل بيان هذا البرهان: قد يخطر فى الأذهان إشكال وهو: أَنْ النبوة لاحقة 
للقحيدء تقيق تتكديا ليلد عليز 

والنسوابه إنه]سالايصت أن هين القبوة مقطلف | لأشيات أضل وحوة الله 
حيث يلزم الدورا"؛ وأمّا إثبات وحدانيّة الله عن طريق النبوة بعد إثبات وجوده 
عن طريق آخر فليس في ذلك أي إشكال. 

كم لابن مخ الالثفات إلى أنه ليس المقتصسبود جا لبرهان هنا هو الاسضناد إلى 


)١(‏ بيانالدور:نريد أن كنات وجو الله عن طريق النبوة ؛ والحال أن النبوة لا تثبت إلا إذا كانت من قبل الله »فلا بد أن نكون 
مذعنئين بوجود الله قبل ذلك :فتكون متقدّمة ومتأخرة في آن واحد. 


مالالا 
نحن النبيٌ لإثبات وحدانيّة الله وإنما أسامن هذا البرهان يغتمد على التبوة 
بوصقها ظاهرة مق ظواسر العائم» حيث تفكل بتقنيهسا برهانا على ويحدانيته 
تعالى: كما ذكر أميرٌ المؤمنين ظَلِكَْلدفي خطابه لولده الحسن ظَكلوء . يقول: 
(يا بنيٌّ نه لوكان لربّك شريك لأتتك رسله؛ (...)؛ ولكنه إلهُ واحدّ كما وصف 
نفسه لا يضاده في ملكه أحد ) . وخلاصة الاستدلال: أنْ الوحي وإرسال الأنبياء 
لهداية البشر لازم لوجود اللّه. فلو كان هناك إله آخر لكانت له رسل. 


بيان هذا البرهان: 

أ إن واجب الوجود واجبٌ من جميع الجهات: ومنها الفيض. 

ب الوحي . إلى من هو مؤهل لتلقيه( النبي) ‏ من أنواع الفيض الواجب. 

النتيجة: لا يمكن أن يوجد مؤهل لتلقي الوحي ولا يوحى إليه من قبل 
الواع 

وخ الواخسع أن هذا الأسر يسن مخ غيل الوانضب العفاقن: لآنضا يينا أن 
الفيضص على واجب الوجود واجبٌ. ولذلك لو كان هناك (واجبا وجود) للزم أن 
يوحي كل واحد منهما إلى النبيّ؛ فيما لم يوحّ إلى الأنبياء دوكلا إلا من قبل إله 
واحدء فلا إله غيره. 
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لالالالالا 
ياج خلاصة الدرس 5 

. يتميّز البحث الفلسفيّ بأنه بعد أن يثبت وجود اللّه. يتقدّم في البحث ليُقدّم 
معازف إلهيّة سامية من قبيل إثبات وحدانيّة الله وصفاته: وهنا بخلاف طريق 
الفطرة والطريق العلمي. 

هناك عدّة براهين لإثبات وحدانيّة اللّه: 


الاول: إن واجب الوجود وجود مطلق وصرف, والمطلق والصرف لا يتثنى ولا 


يتكرر. 
الثاني: برهان التمانع: ويعتمد على ثلاث مقدمات: 


أواجب الوجود واجبٌّ من جميع الجهات؛ ففيضه على الممكن واجبٌ. 


دحراسات عقائديّة 


ب وجود العلة عين وجود المعلول: أو الإيجاد عين الوجود. 
ج ‏ الترجيح بلا مرجح مستحيل. 
الوجود هووجود واجب ثالث يميز بينهماء ووجود الثلاثة يستلزم الخمسة, 
وهكذا.... وهذا التركيب محال ويتناقض مع الواجب. 
الرابع: برهان النبؤة: فإن ظاهرة النبؤة والوحي من فيضه الواجب؛ فلا 
5 يمكن أن يكون هناك مؤهل لتلقي الوحي ولا يوحي إليه الواجب. وحيث لم يوح 
©» من غيره جل وعلا فهو واحد. 


يجح أسئلة الدرس 3 


.١‏ ماهي البراهين التي تثبت وحدانيته تعالى؟ 

؟. ما هو البرهان الذي أقامه صداز ا لمتائيية هلل التوهيدة 
".كيف يصاغ برهان التمانع؟ 

؟:. كيف يثيت برهان الفرجة التوحيد؟ 


ه.هل يمكن الاستدلال ببرهان النبوة على التوحيد؟ 
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وأات؟روت د اكرات 


الدرس الثامن 


أهداف الدرس 


| التفرقة بين الصفات الثبوتية والصفات السلبية وإعطاء مصاديق لكل منها. 
القدرة على شرح الآراء حول معرفة صفات الله بالعقل. 

نا . القدرة على عرض الإشكالات الواردة على معرفة اللّه بالعقل والرد عليها. 

6 فهم آراء المناهج المختلفة في التعرف إلى صفات الله. 


© . إثبات أن صفات الله مطلقة. 


5 
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وأات؟روت د اكرات 


لومدقيدك 


حراسات عقا 


كه ذكروا فهر وجل مشاكه يعظهنا ثايك جمالا تسيول وغلة ولد سنت 
صفات ثبوتيّة, كالعلم والقدرة والحياة والخلق والرزق. وبعضها يهدف إلى نفي 
لضن والحاجة عن ساحته. كنفي الجسمية والتحيز والحركة والتغير ونفي 
الولف و الشرجك له هال ولذا سمرت ضيقات مشي 


2 


ندبّة 


١‏ قدرة العقل البشري على معرفة صفات الله: 

جرى البحث بين مختلف أطياف علماء الكلام (والفلسفة) حول مسألة قدرة 
البفال ,طلى ووود جود ان التمر ف | لى هساك اللدموا نه يقل ماع شريها عرق التخرض 
في مسألة الصفات الإلهيّة أو لا؟ 

وتمخض البحث عن عدّة أقوال: 127 


عسي الفسي المفرى فون أذ الفسفات الله هت وجلا لآن الله عر بي 


(1) للاطلاع على تفصيل تقسيمات صفات الله يمكن مراجعة كتاب الإلهيّات للشيخ جعفر السبحاني. 
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لالالائلايا 
ع 


كمثله ش07 ؛ بينما الصفات التي يُدركها العقل البشريٌ صفاتٌ سلكت 
لبي اي ب 
إلى اللدهز وجل تكون هى أخكا صفة مشجركة وتدورين خلقة: لذ اين 
أن نقتفي سبيل ( التنزيه) حتى لا نقع في ( التشبيه). 
وأما الصفات التي وردت في القرآن الكريم: كالعلم والقدرة؛ فهي صفاتٌ 
وكاير ناما العبقاك] لح تدرط ان ركاه ساني[ الواقفية؛ فيجب أن تجرد 
ذهتك] مردرسنا نينا تعتذها تطالقيب ا وك ذاه اللفجالى مجيوكة الجشاك 
6 ورد في الحديث: (كل ما ميزتموه بأوهامكم في افق معانيه. 
مخلوق مصنوعٌ مثلكم. مردودٌ إليكم, ٠‏ ولعل النمل الصغار تتوهم أن 
زبانتين!)7". 
الأمتخاذ بإمكائية معركة سفسات الله السلبيّة ذوخ الانجاية: وها اححاء 
أككر إعتدالا فى مجان مغركة سفاك الله 
كالففيه بسيي هن الاخمان حوجينه] ذقثت تقال يفن لأ ها ستكون 
مشتركة بينه وبين خلقه؛ أمَا نفي الصفة فلا يستلزم ذلك!". 
من هنا يمكن أن نطلق على الله تعالى صفاته الإيجابية: كالعلم والقدرة, 
ونعني بها معانيها السلبية لا الإيجابية» فالعليم يعني غير الجاهل؛ والقدير غير 
المايتو وفك ادر 
؟.ثمّة فريق ثالث لم يمانع معرفة صفات الله من جهة التنزيه والتشبيه؛ 


.١١ الشورى: من الآية‎ )١( 
(؟) البهائي العاملي. مشرق الشمسين. ص/5؟: منشورات مكتبة بصيرتي - قم.‎ 
(؟) لا سيّما بعد الالتفات إلى أنْ هذا النفي نفيٌّ مطلق؛ فلا يوجد من يصدق عليه هكذا نفي سوى الله عر وجل.‎ 


لالالائلالا 
للفرق بين صفات الله وصفات المخلوق؛ فعلم زيد حادث وعلم اللّه قديم, 
وعلم زيد مقيّد فيما علم الله مطلق... 
نحدّد بعقولنا صفة الكمال التي تتصف الذات الإلهيّة بهاء ولا نستطيع أن نحدّد 
صفة النقص التي تتنزه الذات عن الإتصاف بها؛ وغاية ما نفهمه أنه جامعٌ 
الصفاف الكنالرق ومة مغو كل تصن 
فالمسألة توقيفيّة فما ثبت في الكتاب أو السنة نثيته: وما لم يشر إليه نسكت 
15 
5 باس ب 3 
ويؤيد هؤلاء ما ذهبوا اليه بالنصوص التى تنزه الله تعالى عما وصفه به 
اليشر: 
فقد ورد في القرآن الكريم: لاسُبْحَانَ ربك رَبٌ لع َمايصِفون14. و في 1 
لخر نكال وتَعَالَى عا بكولوة علو كبيرً74".. 


كما ورد في الأخبار والأحاديث النهي عن توصيف اللّه تعالى بصفة ما لم يكن 
الله عالي وصف تنه يي 7 


23 0 


هذه بعض الأقوال في مسألة معرفة صفات الله ولكن الصحيح ! امكانية 
مفبوظة سفاف الله هر وجل وما أثاروه فخ اشكالات مردود: 


الإشكال الأول: إِنّ كل صفة نطلقها على الله تعالى هي صفة مذ منشتركة بين الله 
ومخلوقاته, ويلزم من هذا التشبيه. 


.18١:تافاصلا‎ )١( 

)١(‏ الاسراء:؟؛. 

(؟) يمكن مراجعة كتاب الكافي: كتاب التوحيد/ باب النهي عن الصفة بغير ما وصف الله به نفسه جل وعلا: وباب النسبة؛ وباب 
النهي عن الكيفيّة. وباب إبطال الرؤية. 
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اناالا 
واتجوات: 
أؤلاء لاشك ب شرها وعقلذ أن الله شالك لبس كبظله شن بوتعن هذا لا يعتى 
أن كل صفة تصدق بشأن المخلوق لا تصدق بشأن الخالق. بل يمكن أن يتصف 
الكائع بين ةو السشةامع العافو نه * ف بها على نحو الوجوب. والقدم: 
والإطلاق: وضي فويا جالد ان( وذتك هناما قلاف المسلرق: 


فالله عالمٌ والإنسان عالم, والعلم ليس سوى الكشف والإحاطة: لكنّ علمّ اللّه 
أن :نوالعت ب قدي مظلى لا تناد" فيينا عله الاق والقين ممكنجادث: 
محدود. 

إذا عندما ننفي التشبيه؛ ونقول إِنْ المخلوق لا يشبه الخالق: فالمقصود أنْ 
مصداق المخلوق لا يشبه الخالق؛ لا ان كل مفهوم يصدق على المخلوق ينبغي ان 
لا يصدق على الخالق: والإشتباه بهما يُسمّى بإختلاط المفهوم والمصداق. 

7 5 355 8 و 

ثانيا: كما ان القول بان كل ما في المخلوق مباين مع ما في الخالق يثبت 
لونا من الضدّيّة بين الخالق والمخلوق. والصحيح أنه ليس لله ضد كما ليس 
له تدء 

كانتاء حم إِنّْ عتاك إشكالا نقضيًا يرد على هذا القول» فإنه إذا قيل إن مقتضس 
التشبيه أن لا يصدق على الخالق أي معنىّ يصدق على المخلوقء: فهذا يسري 
أيضا إلى وجوده ووحدانيّته تعالى» وهذا يودي إلى نوع من إنكار وجود اللّه تعالى 


«2 


ووحدانيته: وهذا ما لا يلتزم به حك 


الأشعاق. القاقي+ .يرتبط هذا الأشكال يحدود قدرة العقل: ويينتن على 


)010( فيعلم الكليّات والجزئيات, »والماضي والحاضرء والغيب والشهادة مالم الْعَيْبلايَعَوْبُ عَنهُ مال ذَرّة في السّمَاوَات لاي 
الأّض4( سباً: من الآية؟). 


مالالا 

اناس أن العقل عير خادن على اكفناق ضفات الع تعالى» ولذ] كلس انا 
سوى إتباع الشريعة في ذلك: فنصفه تعالى بما وصفته به الشريعة دون ما 
سوى ذلك. 

الجواب: 

قد تقدّم في بحث المقدّمات أن قدرة العقل لا تنحصر في تعميم وتجريد 
وتركيب ما تدركه حواسه؛ بل العقل يدرك المعاني العامة؛ ويستطيع أن يحكم 
بشأنهاء مما يؤسس لعلم برهاني. 

وبناءً عليه فإِنٌ العقل الفلسفيٌ المتدرّب قادرٌ على درمس الصفات اللائقة 
بذات الله تعالى: والصفات التي تتنزه ذاته عنهاء دون أن يعني ذلك أنه يستوعب 
كقمذاث اتلد ان كته عنقا فس وهل 

الإشكال الثالث: النصوصى الواردة بشأن النهي عن الخوضن في هذه 
العسداتل: 

الجواب: 

الأاشك أن القليمات والإيضانحات الى كدمها القرآن ومن يعده أكمّة الدين 
هي أرقى وأكمل المعارف الإلهيّة التي يمكن أن ينالها بشرء ولا بدٌ عند الخوض 
ضي هكذا مباحث من اتياع هذه التعاليم لأنها أعظم ملهم لهذه الحقائق: قليس 
كلامنا فى هذا المجال: وإنما يتضبٌ حديثنا في مفاد هذه الروايات. 

حثى تتحقق من مفاد الروايات الناهية عن الخوض فى الضفات؛ لايد أن 
نطلع على ظروفها الموضوعيّة حين صدرت: 

فقد ظهر في المجتمع الإسلاميٌ عصر النصّن أفرادٌ طرحوا بشأن الألوهيّة 
أفتعارا دون أن يتوضروا على الصلاحيّة العلمية:؛ ودون أن يأخذوا تعاليم القرآن 
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بعين الإعتبار, فجاءت أفكارهم مخالفة للمقاييس العقلية والعلمية, ومخالفة 


للقرآن نهنا 
ولنذا لايكون مقاد هذه الروايات لؤوم التعليد والتميّد هي هذا الخال :وإنما 
مفادها: 


ملع الأفراد غير المؤهلينخ مخ ورود هذا الميدان» فقيل العرض في مباعت 
الحكمة المتعالية لا بد من طيٌّ المقدمات الضرورية, فضلا عن كور الاعداد 
الملائم والذوق السليم لإدراك هذه المفاهيم الرظييةة) ب تفخت هذه القضايا 
وفق الأصول والموازين العلمية والعمليّة. 

.متابعة القرآن عند الخوض. في هذه الأبحاث. بحيث يكون الإستلهام 
والاسكنياط مين خلولة, 

.على أن تكون الروايات هي الموجه والمحرك للعقول بغية إدراك الأمور 
ومعرفتها بشكل حقيقي. 

ولذلك فنحن نجد فى كثير من النصوص نوعا من الاستدلالات العقلية 
والتحليل الفكريء ولم يكن لها معنى لو كنا ملزمين بالتعبّد والتقليد! 

١‏ كيفية التعرزف إلى صفات الله: 

هناك عذة طرق لمعرفة صغات الله : 

الطريق الأول: إتخان الذات برهانا على الصفات: 
6 وليل مااهنة : »وكما قال ابن سينا : (جل جناب الح عن أن يكون شريعة لكل وارد. : أويطلع عليه إلاواحد بعد واحد. ولذلك فَإِنْ 


ما يشتمل عليه هذا الفنّ ضحكة للمغفّل وعبرةٌ للمحصّل) ( الإشارات/ النمط التاسع) . 
(؟) وليست المتابعة بمعنى التقليد. 


مالالا 

كما ثبت وفق البرهان الوجودي ‏ غلا بد أن تصدق على ذاته تعالى جميع شؤون 
الوجود وكمالاته بحدها المطلق واللامتناهي. 

الطريق الثاني: إتخاذ المخلوقات مرآة للصفات: 

ويمكن طرح هذا الطريق من خلال منهجين: 

١.المنهج‏ الفلسفي: ويقوم على أساس ما ثبت لديه من قاعدة: (فاقد الشيء 
لايعطيه). وحيث إن هناك مجموعة من الكمالات المشهودة فى المخلوقات 
نظير العلم والحياة والقدرة والإرادة: فهذا يدل على أن مبدأ ومنشأ الموجودات 
واجدٌ لتلك الكمالات. 

؟.المنهج الكلاميٌ: ينطلق المنهج الكلاميّ من خلال التأمّل في النظم 
عن قوّة ذات علم وقدرة وإرادة؛ فيُثبت مثل هذه الصفات إلى هذه القوة("). 

ملاحظة: يتميّز الطريق الأول عن الطريق الثاني؛ بمنهجيه الفلسفي 
والعلامة يانه يم يهنا إلى الله يانه كمال مظلةٌ ليس التقص إلنةظريق: قاف 


الطريق الثاني الذي يكتفي بإثبات توفر الذات الإلهيّة على كمالات المخلوقات 
بحدها الأعلى. 


سا الإطلاق في صفات الله: 


تبين أنه وفق الطريق الأول. وهو الطريق الأسلم في التعرف إلى الصفات, 
أن هطفناك الباوى محاللقة غير مادق ظدلياه وقورقه وحكيحه وكل ضفاتة مطلفة: 
فهدل الذهن قادر على تصووهذه الضفنات النطلقة أ ولمحدوديته لا يتصو: إلا 


)١(‏ قد أشرنا إلى هذا المعنى عندما تحدّثنا عن برهان النظم. 
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لالالالالا 

الصفات المقيدة المحدودة؟ 

في الواقع إِنّ الذهن عندما يتصور المقيّد إنما يتصوّر بضمّ مجموعة من 
المفاهيم المطلقة (الإنسان العالم المؤمن): فما لم يتصور المطلق لا يمكن أن 
يتصور المقيد. 

ونحن عندما نريد أن نتصور الباري وصفاته في ذهننا قليمس المطلوب 
1 6 و 7 3 س 
المشتركة بينه وبين مخلوقاته: ثم نستعين بالنفي لننفي عنها أي شكل من أشكال 
المحدودية والقيدية والنقصء. كما نفعل عندما نتصور الفضاء اللامتناهي. 

ولكن ما لا بد من الإشارة إليه هو أن الإطلاق في الباري هو إطلاق من جميع 
الجهات لا يعتوره أي قيد. وليمس كالإطلاقات التي نطرحها عادة والتي يكون 
الإطلاق فيها نسبيًاً! 

كما أننا عندما نقول إن ذات الباري مطلقة قالمقصود أن له تحققا ووجودا 
غارب ا ملفا ٠لا‏ أن مفهومّه أعم المفاهيم . فالإطلاق في ذات الباري وجودي 
وليس كبقية الإطلاقات التي يكون الإطلاق فيها سيا (الأنسبان: الآبيطن ١)‏ 


حجنا" خلاصة الدرس © 

0 ا ورج ا تن ا ت السلبية دون 
الإيجابيّة؛ وقال فريق ثالث يأنقا قادرون على معرفة الحيفانة: لكشا ها عزوت 
عن معرفة أي الصفات يتصف بهاء فنكتفي بما ورد في النصوص الشرعية. 


والصحيح تمكن العقل؛ عبر إدراكه المفاهيم والمعاني الكلية؛ من معرفة 


لالالائلالا 

الصفات؛ وذلك لتمايز الصفات التي ننسبها للذات الإلهية عن الصفات التي 
نعرفها في المخلوق. وإلا لزم إنكار نفس وجوده ووحدانيته. وأما الروايات 
الواردة في النهي عن وصفه تعالى: فقد وردت في جماعة خاضت في المسألة 
دوق نوكنو نديها اعماج لباه شروت نمه علن نوميد القراق وأكثة الدية 
في إستنياط الصفات. 

يمكن التعرّف إلى صفات الباري عبر أحد طتروقيو تاب تهاة الةاسيرهانا 
على الصفاكم ونا با تكاء السكاوةاكمر ا تلضصهات: 

إن ذات الباري وصفاته مطلقة؛ وإطلاقها وحوده م جميع الجواك وينكة 
للذهن أن يتصورها بمعونة النفي لأي شكل من أشكال المحدودية والنقص. 


يجح أسئلة الدرس 0 
١.هل‏ يتاح للعقل البشري معرفة الصفات الالهية ؟ 


". ماالمقصود من الرواياتالواردة في النهي عن وصفه 
تعالى؟ 


“.ما هي طرق التعرف على صفات الله تعالى؟ 
:. هل يمكن للذهن معرفة الصفات المطلقة؟ 


ه. ما المقصود م نالإطلاق في الصفات الإلهية؟ 
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شبهة الإختلاف والترجيح 
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وأات؟روت د اكرات 


الدرسسن التاتلع 


العدل 
اإلجحاهانه واثاره 1 
ٍِ 
31 
3 
0 
3 
أهداف الدرس 
|..القدرة على تعريف العدل الإلهي. 
. حفظ بعض الآيات الدالة على العدل. 
“ا . القدرة على عرض الآراء المختلفة حول العدل. 
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© القدرة على التفريق بين العدل والحكمة. 
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وأات؟روت د اكرات 


تمهيد: 
العادل كما يراه معظم الناسء هو من لا يضمر سوءا للآخرين. ولا يتجاوز 
حقوفقهم,2 وهوالذي يتساوى عنده الناس» فإذا كان في موقع المسؤولية, قام 
بنصرة المظلوم على الظالم. والظالم هوالذي يتجاوز حقوق الناس ويرجح 
العدل الإلهي: 
إِنّ البحث حول العدل الإلهي تارة يكون من جهة أنَّ العدالة هي صفة كمال في 
الخالق: حيث إِنّْ الله عز وجل هو الجامع لجميع الصفات الكمالية والجمالية. 
وأخرى من جهة أن العدل عبارة عن رعاية حق الغير. وهذا المعنى يمكن 
الخالق والمخلوقء لآن كل ما لدى المخلوق فمن الخالقء وملكية المخلوق في 


طول ملكية الخالق: فإن ملكيّة الأنسان هى كملكية الطفل بالنسبة لملكيّة أبية: 
حزة مش نضبية الها لالنايف ولارتافن ذلك افنة الأن لها 
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مالالا 
١3]‏ غالله هر ويدل اناك الجلاة على الاطظاة موا تصق مق كن الكون نما 
موؤ صرف ملقعة: له ملك وَلهُ تند" «وإليه يرج الأمرُ كله14"): لذا 
لايمكن أن نعشرٌ على مصداق للظلم في حقه تعالى؛ ومن هنا يقال إِنَ اللّه ليس 
بعادل ولا ظالم لأنّه لايمكن إفتراض غيره مالك لحق ماء حتى تكون رعايته 
فرلا وعديها عله : 


العدل في القرآن: 
إن العدل بمفهومه الإبشاعى هدق للقيؤة قال تعاى: قد أَرْسَلْنَا وُسْلنَا 


58 او 


بالبيتات 1 لنا معهم الكتَابّ وَالْميرَانَ قوم النّاسٌ بالقشط...74". 


والعدل بمفهومه الفلسفي أساسُ للمعاد: وَنصَعُ اموَازِينَ اْقسط ليم القيَامَة 
فلا طلم َفْسٌ يتا إن كان مْقالَ حب من حَْدَل يا بها وكََى با حاسبينَ بين 14 . 
ساراس اا لضي عوالة عار ١‏ هد لهأل اهل 


مُوَوَلْمَلاكَوَأوُو الم اهما بالط لالإام هُوَ عير حَكِيم 14". ونرّهه عن 
الظلم: (قمَا كَانَ له ليَظلمهُمْ وََكنْ كانو أنفْسَهُمْ ُسَهُمْ يَظلمُونَ 074. 


العدل واتجاهاته المتعددة: 
توجد عدة إتجاهات بين المسلمين في مسألة العدل: 


إقجاة أشل الحدينك؟ يؤمن أصحابه باقصاف الله هر وجل عصيقة العدل؛ 


.١ةيآلا التغابن: من‎ )١( 
.١!؟؟:دوه (؟)‎ 

(") الحديد:ه؟. 

(؛) الأنبياء:2. 

(05) آل عمران:16. 

(1) التوبة: من الآية١.‏ 


اللا 
درون ذلك قن الكناي و السن فول درون حانجه البنس كني متي القدال 
والدليل عليه. ولا يعتبيرون أنفسهم ملزمين بالإجابة به" عن الشبهات 
الواردة على العدل الإلهى. 

#إقجاد المعلمين من الأشاعرة يفول أتباع هذا الاتجاه إن العدل منتزع 
لي ال 


وروم جرس مال لقني بالعتسيو اذى قنوم انكووا العدل 
عمليا. ولا يضطر هؤلاء أبهدا الى تقد تقديم إجابات على الأسئلة المثارة حول 

العدل الإلهى. 

وفد قام حكام الجوو كالمشوكلن العباسي بالدفاع عن هذا التفسير, لأنه يبرر 
ما يقومون به من ظلم؛ فإن كل الأفعال التي تحدث في هذا الكون هي من 
الله. وكل فعل يصدر منه تعالى فهو عدل.ء إذا لا وجود للظلم في قاموس 
الوجود. 

#إشاه المتعدمين شرع الممعة نه وانشيعة وق كهووا الى أن العو فيه 
واقعيّة في العالم”"؛ وإلى أن الحسن والقبح ذاتيّان في بعض الأفعال؛ 
وأنهضا معياز الفعل الإنسائى والقغل الإلهسيء فالعدل بثاته حَسَنٌ والظلم 
بذاته قبيحٌ» واللّه لا يترك الحسنّ ولا يفعل القبيح. 

#اتتعناء سكير ]ء انيري فق أقت الماع ضفة العول للش هر ويل لا 


متخجية أن العزائة حسكة وأن اللهلا شرك كن الى لأنة امسن 


)١(‏ وهم بشكل عام يؤمنون بالتعبّد والتسليم في أصول الدين وفروعه؛ ويخالفون أي نوع من أنواع التفكير والمنطق والاستدلال 


في هذه الأمور. 


(1) ولذلك عرفوا بالعدليّة. 
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لالالالالا 
الحسن والتبع وغيوهما من المقاهيم ف ساخة القدس الإلمية: بعيت إن 
هذه المعابير كلها معابي البماقة تون نالك مدق الله قعالك معقر وها 
من تعيين الوظيفة له عزّ وجلء بل يثبت الحكماء له سبحانه صفة العدل 
من جهة أعمق يأتي الحديث عنها في المعنى الرابع من معاني العدل. 


ويتبيّن ممًا تقدّم أنْ الإشكالات المطروحة!') حول مسألة العدل الإلهي إنما 


تطرح لدى الإتجاهين الأخيرين: أي العدلية والحكماء. 


معاني العدل: 
تستعمل كلمة العدل في أربعة موارد: 


١‏ العدل بمعنى التناسب ويقابله عدم التناسب لا الظلم»؛ كما يوصف المجتمع 
بأنه مجتممٌ عادلء فيكون المراد أن كل شيء موجودٌ فيه بالقدر اللازم 
والمناسبء وما ورد في الحديث النبوي: (بالعدل قامت السماواتٌ 
والأرض) "أ والآية الحريم لوَالسَمَاءَ رَفعَهًا وَوَضْعٌ الميرَانَ 74 "'؛ معناهما 
أن العام كله متعادل ومتوازنٌ. وهذا من لوازم كون الله مبحائه يكيها 
يغليماء إلا آن ةا المنتى حارم هن محل البحقه 

؟السدل يمنت التساوق وشركف الترجيس :وهذا المعقى إن عان الم ادمنه 
عدم مراعاة الأنواع المختلفة للإستحقاق: فهذا هوعين الظلم., لأنه لا 
يمكن إعتبار من يستحق ومن لا يستحق على حد سواء. 

؟. العدل بمعنى مراعاة الحقوق وهو إعطاء كل ذي حقّ حقّه؛ ويقابله الظلم وهو 
التجاوز عن حقوق الآخرين: ويعتمد العدل بهذا المعنى على أساسين: 


)١(‏ والتي سيأتي الإشارة إليها في هذا البحث؛ والإجابة عليها بشكل مفصل في أبحاث لاحقة. 
(؟) تفسير الصافيج؟ ص7758 في ذيل الآية المذكورة. 
69 الرحمن: /ا. 


لالالائلالا 
أ.ثبوتالحقوق والأولويات: فمن يقوم بعمل أو إختراع ما فهو أولى به من 
غيره. ْ ١‏ 
ب. خصوصية الإنسان الذاتية: فإنه مخلوق على نحو إذا أراد الوصول إلى 
أهدافه فعليه مراعاة مجموعة من الأفكار الإعتبارية كالحقوق والأولويات: والتي 
يحكيها الإنسان بعبارات إنشائيّة من قبيل (ينبغي ويجب ولا بد ). والعدل بهذا 
المعقى يبك كسررم ض بحن اللهاهر جد لآن الله سو المالف على الإطلوق 
ولا يوجد تجن ف هلهال اومن له أرنرية علي وكوك الظلم المقابل 
حيث لا يمكن تصور تجاوزه سبحانه عن حقوق الآخرين على فرض ثبوتها أو 
إعطائها لهم. 
+ العدل بسحي رها يا مع قفي إفاضة الوجود والكمال كان كل موهره 
بغلاك ابنجكانا خاضاً من جهة قابليته لإكتساب الفيض الإلهي. فالعدل 
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هو أن يأخذ كل موجود ما هوممكنٌ له من وجود وكمال ؛ والظلم هو منع 
وإنبساك هذا الفيض:وهذا المعنى هو الذي يتبنام التمكماء الالهيوة. ولا 
ورانايا انعطق اق للقي | لهذا الموجود يلاجنا لي اللهويل يمعتى د 

عدل الله هوعين الفضل والجودء وهذا ما حكاه أمير المؤمنين ظَالكَلاة في 
نهج البلاغة: (فالحق أوسمٌ الأشياء في التواصف؛ وأضيقها في التناصف؛ 
لا يجري لأحد إلا جرى عليه؛ ولا يجري هيه إلا جرى له؛ ولوكان لأحد أن 


حرق لدو جرف كيه لكاو لاعديخا لص اله يدانه دون خاته رق 
145 


على عباده ولعدله في كل ما جرت عليه صروف فقضاته: ولكته ييه حتة « 


غلى الغياد أن يطيعوم وجعتل جؤاءهم عليه مضاعقة القواب تقضلا منه 
25 مما هد فخ المزدن اهلة 7 


.514 نهج البلاغة؛ الخطبة؛‎ )١( 
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اناالا 
والدليل على ثبوث صفة العدل بهذا المعنى لله عز وجل: هو أنْ الذات الإلهية 


العدل من أصول الدين: 

سنن العدل سن اصيول الديرة عفن النشبعة والبعة! لنةددو ةساك الصشات 
الإلهية كالعلم والقدرة والإرادة... لأنه لا خلاف فيها بيخ جميع الفرق الإسلامية: 
وذلك لأن مسألة العدل الإلهي قد استولت على إهتمام عامة الناس حتى القروي 
المي منهم. ولأنها كانت محل نزاع شديد بين الشيعة والمعتزلة من جهة وبين 
مختلف المذاهب والفرق الإسلاميّة من جهة أخرى ولاق ينان الحيفات 
الإلهية التي لم تستول على إهتمام عامة الناس؛ ولم يقع فيها ذلك النزاع. 


بين العدل والحكمة: 


إرتكان المقصيوه من القون هو امظا كل موجود ها مشعتو نان الك 
تعني كون النظام الذي خلقه اللّه سبحانه هو أحسن وأفضل نظام ممكن. وهوها 
يصطلح عليه بالنظام الأصلح!'!. والدقيل عن تعره فود ماه <١‏ ومريد ا 

والشزرق عيخ العول والسكية: أن اتحكية مر صقات الذاك ريما العزل عقر 


(1) وهو أن يكون للكون والوجود معنى وغاية؛ فأي شيء فيه إما أن يكون خيرا بنفسه؛ وإما أن يكون وسيلة للوصول إلى الخير. 


يجح خلاصةالدرس 5 


.١‏ العادل عند معظم الناس هومن لا يضمر السوء للآخرين. ولا يتجاوز 

".لا يمكننا أن نعثر على مصداق للظلم بهذا المعنى بحق اللّه؛ لأنْ أي تصرّف 
في الكون موقصرف في ملكة: ٠‏ 

". يذكر القرآن العدل بمفهومه الاجتماعي كهدف للنبيوة؛ وبمفهومه الفلسفي 
كأساس للمعاد؛ كما يثبت العدل صفة لله تعالى وينزهه عن الظلم. 

:هناك إتجاهات متعدّدة في مسألة العدل: 

أ- إتجاه أهل الحديث الذين يتعبدون بصفة العدل لورودها في تعاليم 
الإسلام. 

- الأشاعرة الذين يقولون بأنّ العدل منتزعٌ من الفعل الإلهي. ففعل الله 
هوالعدلء لذا لوعاقب المطيعٌ وأثاب العاصيّ كان لف هدل مث 

ج - العدلية من المعتزلة والشيعة الاين ذهبوا الى | تضاف الله والعدل: 
لأنه حسنٌ ذاتا والظلم قبي ذاتا. 

د - الحكماء الإلهيون الذين يتبثون معنى أعمق للعدل؛ ويعتبرون أن 
الحبسق والقبه امعان لهيت] ف بنائخة العدبي الانيتة لأن هذه المعايير كلها 
معاييرٌ إنسائية 

4 ليس المراد من العدل الإنهي التناسب ولا المساواة ولا مراعاة الحقوقء بل 
هوإفاضة الوجود والكمال بقدر القابليات. 
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حراسات عقا 


نديّة 


18 


-20 أسئلت الدرس 03 
١.ماهي‏ معاني العدل؟ 
؟.ماالمقصود من العدل الا لهي؟ 
“.كيف فسر أمير المؤمنين تلود العدل؟ 
4.ماالسر في إختلاف الفرق الإسلاميّة فيه؟ 


ه.ماالفرق بين العدل والحكمة؟ 


الدرس االعاشر 


الاثتلافى والترجيجح 


حراسات عقائدية 


أهداف الدرس 


|.فهم شبهحة الإختلاف والترجيح. 
. القدرة على حل الشبهات الواردة حول العدل الإلهي بشكل عام. 
٠"‏ تمييز الفارق بين الإختلاف والترجيح. 


6 . القدرة على رد شبهة الإختلاف والترجيح من خلال الآيات القرآنية بأسلوب 149 
520 0 


4. إثبات أن المعجزة والدعاء ليسا خرقا لقانون العلية. 


58 


150 


وأات؟روت د اكرات 


لمهيد: 
بعدما انتهى الكلام عن معنى العدل والحكمة؛ يجدر التعرض للشبهات التي 


أثيرت في هذا المجال؛ وقد طرحت بِصوّر متعدّدة؛ وسوف نذكر الشبهة ونلحقها 
الإجابة عليها تاركين بقية الشبهات إلى الأبحاث الآتية: 


حراسات عقا 


شبهة الاختلاف والترجيح: 

لماذا هذا الترجيح والإختلاف في العالم؟ لماذا تكون بشرة أحدنا بيضاء 
والآخر سوداء5ة! لماذا أحدنا قبيعٌ والآخر حم 14كيناذا أحدثا معافن والآخو 
عليل؟! فلماذا لا يكون الجميع متساوين5 وإذا كان لا بد من الإختلافء فلماذا لا 
يحصل العكس بأن يكون الأبيض أسودٌ والأسود أبيض؛ والجميل فيه والقبيح 
ياة 151 

تعتبر الشبهات المطروحة حول مسألة العدل الإلهي من أهم وأعقد الإشكالات ٠‏ 
التي شغلت البشرية بجميع أديانها وفلسفاتهاء وتجدر بنا الإشارة إلى بعض 
المدارس والفلسفات الناجمة عن النظر في هذه الشبهات. 
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ديت 


152 


لالانالالا 

لقت همّم الإنسان نتة القدح الكون الى كطبين أساسئية؛ الحين والشن: 
ثم جعل من نفسه المقياس والمحور للتشخيص”''': فاعتبر أن النور والمطر 
والكوسن والأرسن مصبادية الس وأن القحط والسيول والزلازل والأمراض في 
قاكمة الشرء ثمّ بدأ بالتساؤل عن مبدأً الخير ومبدأ الشر. هل هو واحد؟ أو أَنْ 
لهما مبدأين مختلفين؟ 

ذهبت الثنوية إلى أن للكون مبد أين (خالقين).؛ إله للخير يخلق الخير دون 
الكين. وآلة للشر لأ تخلق اله الشر, 

وافتقه الابراتيون القدوامى ذلك وسموا اله الخير: [نزدان )أواله الشر: 
(أهريمن).؛ إلى أن ظهر زرادشت بشريعة المجوسيّة؛ التي يبدومن خلال اعتقاد 
بعض علماء المسلمين بأنْ المجوسٌ من أهل الكتاب'!": أنها عقيدة توحيدية. إلا 
أن هذه الشريعة لم تستطع أن تقاوم الثنويّة وتقلع الشرك من قلوب الإيرانيين 
القدامى, فتحؤل الزرادشتيون أنفسهم إلى الثنوية من جديد ؛ حتى جاء الإسلام 
العظيم الذي استطاع أن يجعلهم موخدين:؛ وأن يجتث جذور الثنوية والشرك من 


حل الشبهات المطروحة 
حول العدل الإلهي: 


سوف ننهج في حل الشبهة بذكر جواب عام مشترك عن جميع الشبهات 
المطروحة'"؛ ثم نتعرض لحل كل شبهة بجواب خاص بها. 


(1) بمعنى أنَّ كل ما يؤذي الإنسان فهوشرٌء وما يفرحه وينفعه يعتيره خيرا. 

(؟) الأوستا كتاب زرادشت المقدس. يحتوي على عدّة أقسام: التكاليف الدينية:؛ الأناشيد, القوانين ضد الأشرارء والأدعية 
الخاصة. 

(؟) وقد ذكرنا شبهة واحدة وسوف نتعرض في الأبحاث التالية للشبهات الأخرى. ويكون هذا الجواب العام صالحاً للرد عليها 
جميعا. 


مالالا 

الجواب العام على 

جميع الشبهات: 

إن الجواب الإجمالي المشترك عن كل الشبهات شاتعٌ عند أهل الإيمان, 
نابعٌ من إيمانهم ‏ من خلال الأدلة القاطعة . بأنْ الخالق سبحانه وتعالى قادرٌ 
عليمٌ حكيمٌ؛ وهو إذ يتصف بهذه الصفات قلا يُعقل ولا يتصور في حقه الظلم 
والندوان لأ النذئ ينيع غى الطللم أحسن أمري رين فى حقه تعالى 
وقما: 

١.إماعقدة‏ نفسيّة وحبٌ الإعتداء. وهذا يرجع إلى الضعف النفسي ووجود 

أعداء. 

وإما حاجة معيّنة مهما كان نوعها سواء كان سببها الفقرء أم العجز. 

والأمران مستحيلان في حق الله عزّ وجل لأنه الكمال المطلق فلا يتصف 
بالضعف» والفثع عن العالمين لآ يتصور فى حم التجاجة: 

والعالم بالنظام الأصلح والأمثل قادر على إيجاد أفضل وأصلح نظام ممكن. 
وكل ما هوشرٌ محص وَضْدٌ النظام الأصلع لا يخلقة الله سبحانة: وآما مايخدث 
في الكون من ظواهر أو في حياة الإنسان. سواء كان بإرادة الإنسان أو دون 
إرادته؛ مما لا يمكن إيجاد تفسير له وتوجيهه؛ فذلك لا يوجب نسبة الظلم إلى 
الله. بل نقول إن لتلك الأشياء لون من البصاف: المنجهولة بالتسبة للانسان» 
ولذا يطلق الناس عليها اسم (سرٌ القدر): فهم يُرجعون ما لا يجدون تفسيرا له 
إلى قصور فهم الإنسان عن الوصول إلى أسرار الكون. 

وعلى سبيل المثال لو كنا نثق بشخص وبخبرته في إدارة الأمور؛ وقد اتخذ 
هذا الشخص قرارا أوقاء تعمل لالشويه أ لا تعوف يقزاف قا جا لا فتن ذلك 
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اناالا 
دليلاً على عدم أهليّته وموجبا لفقدان الثقة به لما لدينا من صيور» ابسيفه كدب 
ذل فقول إن عقاف مير ومضلعة ماق عمله تحن لا تدركها. 
والعدل هال الحديث نحَوا هذا المنحى في الإجابة على مسألة الشرور؛ لأنهم 
كما ذكرنا يتعبّدون بما ورد في الأخبار ولا يبدون آراءهم. 


تحليل البرهان: 

وقن أشي الفاقيعة طلى هذا الاسؤلان التعويدى فميفة يرفافية برقال 
إئه كلام يمقبه على التمينات بالملة وكمناتهنا ليشت كمال الفطول: نحيية شكدل 
يصفات التغائق وكبانه سان كنال ما قلق رهة! الاستدولان متطلق من انمه 
إلى المعلول ومن السبب إلى المسببء وهو المعبر عنه في الفلسفة ب ( البرهان 
للف )نويهنذا الاتعدلال مدن الأعلى إلى الاستقل تتح المشكنة ومين كل 
الأخطاء البشكنية والقدهات المطروعة 

وأمّا من يسير إلى الله عبرٌ النظام الكوني. ومن المعلول إلى العلة ( البرهان 
الإلي)«ديرى الله عبر الكون وكذلك أضاء الأسلوب الحسيٍّ في الإلهيات, فسوف 
تويحيه هذه الإشكالات المطروحة والأمور غير المفهومة في الكون تشويشا في 
الرؤية لديهم. 


الجواب على شبهة الترجيحات: 

أما الإشكال القائل: لماذا هذا الترجيح والإختلاف في العالم؟ لماذا تكون 
بشرة أحدنا بيضاء والآخر سوداء5 لماذا لا يكون الجميع متساوين5 وإذا كان 
لا بد من الإختلافء فلماذا لا يحصل العكس5 فالجواب عليه يتم من خلال 
التعرف إلى الفرق بين كلمتي الإختلاف والترجيح: 


مالالا 

بين الاختلاف والترجيح: 

فالإختلاف: هو التفرقة بين الأشياء غير المتساوية في الإستحقاق. 

والترجيح: هو التفرقة بين الأشياء المتساوية في الإستحقاق. 

والمشال البذى يوضع القرق نين الأفرم وهر القاكى هونا إنادين يسو فل 
واحد منهما عشرة ليترات: وملأنا أحدهنا عثدرة لإتراكساء والأخريكيسة 
فهذا هو الترجيح, لأنّ سعة كل واحد منهما واحدةٌ؛ لتنا متى وضعنا في الأول 
ماءٌ أزيد هعد ريتحتاء على القافي. وكذلك السال ف معلم السدرسة إذا كان لدية 
فلفيدة ان متدوقا فاع أحدهىب] معافأة دوق الآخرهانه قن رجهه هليه وأمًا 
لوكان لدينا إناءان يسع أحدهما عشرة ليترات والآخر خمسة:؛ وملأنا العشرة 
عشرة والخمسة خمسة فهذا هو الإختلاف, ولا يوجد أي ترجيح فيه؛ لأن قابلية 
وإستعداد أحدهما غير قابلية وإستعداد الآخرء وكذلك لو كافاً معلم المدرسة 
المتفؤق دون الضعيف فهو لم يرجح بينهما. 

واللّه عر وجل تصرّف مع الخلق على أساس إختلافهم فأعطى كل واحد ما 
يستحقه؛ ولم يرجح أحدا على أحد لاحر م سن 
كاق سبتحده وأعطاء للأخرية: واذاهتع اانا ما من بعض الفيوضات الإلهية 
فإئما هونتيجة عدم إستحقاقفه وعدم قابليته وإستعداده لهذه الرحمة. 


تحليل النظام الكوني: 

إن الباحث فى مجال الرد غلى هذ | الاعتراطن فى مسالة العدل الألهى بجد 
فصر ف رهبا اميك لاا رق ساك الموجودات ذاتي من ذاتياتها ولازم 
لنظام العلة والمعلول) . وهذه العبار سناع جو الكتها ينقد ة مساجة إلى شر 
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لالالالالا 
وتوضيح ضمن مقدمات ترتبط بتحليل النظام الكونيء والإرادة الإلهية في بداية 
خلقة الكون؛ وبالنظام الذي اقتضته هذه الإرادة؛ وهل تعرضن القرآن الكريم 
لهذا النظام أم لا 
١‏ الارادة الالهية واحدة: 


إن الإرادة الإلهية لم تتعلق بكل موجود على حدة, فلم تعدد إرادته يتيده 
الموجودات. فهو سبحانه لم يخلق الموجود الأول, ثم 57 إرادته بالموجود 
للدي فخلقه. ثم بالثالث وهكذاء وانما الكون بأسره من بدايته الى نهايته 


>6 وو ساس 


تعلقت بك إرادة الهية بسيطة واحدة, قال تعالى: إن كل شَيْءء خلقتاه بقدر 23 
2-2 50 


وما أمرنا! إلا وَاحدَةٌ كلمح بالبَصَر#! 0 وارادته لوجود الأشياء عين ارادته لوجود 

؟" -النظام الطولي: 

ايوج في الكون 0 سممن ا الطولي بين العلة والمعلول؛ 0 - إرادة 
بالفرصي كا ليس بحسب الوعانيلان الزمان أحد امحارعاه يرل ترتيب 7 
رتبة وأنّ وجود الأولى هوعلة لوجود الثانية. 

تسد رسب اداه بالا ار ار 


والأمر: ؛ وبعض يعد من الأعوان وآخر من الأنصار كملك الدك عزرائيل ظكا2 
وأعوانه الموكلين بقبض الأرواح بولقل عاتلصيوياة ووظيفة خاضة نازر ما منّا] إلا 
َهُمَقَامٌ ملو 04. 1 
)١(‏ القمربةة. 50. 


(؟) الصافات: 154. 


ولذا ينسب القرآن الكريم تدبير الكون تارة إلى الله قال تعالى: #يديرٌ 
5و ورا 


الا ْرَ منّ السّمَاء إلى الَرْض ١4‏ اك وأخرى الى الملاككة: قال تعالى: #فالمديرَات 
أر 7 . 


وعليه إذا كانت ( الف) علة ل (با +) فلاجل خضوصية موجودة فيها لا أنها 
أمرٌ إعتباري ولايمكن أن تنعكس المسألة بأن تصبح (با ) علّةً د(ألف). 
فوجود كل رتبة هوعين حقيقتها؛ فلم يوكل ملك الموت بقتبض الأرواح إعتبارا بل 
الخصدوضية كيه ولا اية اهتوم كلك جيواف ل فيه خصوسي: غير موجودة في 
غيره ركد ار لأيكو انيفو جلك روظلين: الآخر ولا أن يحل أحدّ مكان الآخر. 
والإنسان لأنه لايدرك الخصائص الذاتية للأشياء ولا يعرف مراتبها الوجودية 
ولا علاقتها الواقعية في ما بينهاء يسأل لماذا لا يكون الإنسان بدل الحيوان 
أو العكينة والينى هذا الأقيانيا للنظام الذاتي للعالم على النظام الإعتباري 
الجعلي للإنسان؛ وبتعبير آخر إن هذه الأسئلة تنشأ من قياس الحقائق الذاتية 
على الإعتبارية الإجتماعية”". 


 "‏ النظام الحرضي: 


يوجد في الكون نظام آخر وهو النظام العرضيء وهو يعني أن وجود أي ظاهرة 


معينة خاضعٌ لمجموعة من الشروط المادية ا والشميك نين ماود وكبقل: 


2 


عن بقيّة الحوادث. والحكمة الإلهية إنما تظهر إذا نظر الإنسان إلى الأشياء مع 


)١(‏ السجدة: ه. 

(؟) النازعات: ه. 

6 ضفي عالم الإعتبار يرى أنه لامانع من أن يصبح الرئيس مرؤوساً والمرؤوس رئيسا. ؛ بينما في عالم الذاتيات لا بد من تقدم 
الرئيس مثلا على المرؤوس لخصوصية في الرتيس جعلته رتيسا مقدّما ؛ولوتغيّرت لما كان كذلك. 

(؛) العلل المادية والزمانية مثل عليّة الأب والأم للولد. فهما بنظر الفلاسفة علل إعدادية لا إيجادية: لأنّهذه العلل لا توجد 
المعلول وإنما تشكل الأرضية والشروط الإمكانية للوجود من قبل الفاعل الإيجادي؛ ولذلك قد يطلق عليها العلل العرضية 
بخلاف العلل الإيجادية الفاعلية: فلكونها أعلى رتبة ومحيطة ومسلطة على هذا العالم تسمى بالعال الطولية. ‏ " 
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ماافرقيظ يف 150 ها تر اليه متغردة ومفيشفلة, 

لين تظرنا إلى رقاء يرفوسجادةٌ. ثم لاحظنا طبيبا يعالج حروق مريض: 
تسوب لن بيد لأول وهلة أي ارتباط بين هذين العملين؛ لكات حصا 
جيداً لوجدنا مثلاً أنّ حريق ا كان السبب في إحراق السجادة والمريض معا. 
ايها [ذ| متمق مص راخف والنططر» الدشقة إلى العوو سف السرد يان 
النظام العرضي هو المسيطر في الكون: لأن كل الحوادث تعود إلى علة أساسية: 
ولما كانت الخسرورة حاكمة بين الغلة والمعلول لا ند أن كون الضرورة حاكمة 
بين جميع الحوادث؛ وهذا الإرتباط الضروري العام نشأ من أصول أربعة: 

أ. إنْ قانون العليّة والمعلولية هو الحاكم» والدليل عليه البداهة؛ وهو الأساس 
لكل العلوم. 

ب وهذا القانون ضروريء فإذا وجد المعلول قلا يعني أن العلة موجودة 
فقطء بل إنما اكتسب المعلول ضرورته من ناحية وجود العلة؛ فوجود العلة 
صروري. 

3 رمو وجره كام وإسماء كام زيتكية) ب بين العلة والمعلول؛ فلا 
يصدر المعلول من أيّ علة؛ ولا أيّ علة يمكن أن يصدر منها أي معلول. وإلا 
لصدر أي شيء من أيٍّ شيء. ٠‏ 

ولايد أويكتهى الكون إلى غلنة العالن»وهيةا هو اصل التوحيد فى هيدا 
الوجوق: 

وخ الأصول الغلاكة الأول نصدل إلى أن في الكون نظام اهيا ولارقيل الفيديل: 
وبضم الأصل الرابع نستنتج أنه لا يمكن أن نفصل أي ظاهرة تجري في الكون عن 
ساكو الظوااهى المحيظة بها يل تحديمه ا فرشظة مكل يقبن كما بيقها: 


1 1ك كك اكز 

نظام الكون في القرآن: 

35 و ع 
يتاه اران الكري بعنه ويطاق سلية إمنم مثلة الا وي تجا اضر دل قال 
تعالى: «سنة الله في الذينَ حَلَوَا من قبل وَلَنْ تَجدَ لسئّة الله تبديلاً74. 


ومشال السّنن الإلهية التي لا تتم تقبدل قولَه قناليى: إن الله لا عير بوم حَنّى 
وبعو 7 2 


بع وام بافسهِمْ 74 ٠‏ فأي تغيير لا بد وأن يبدأ بنفس الإنسان. 


ومن السنن الإلهية كون الفساد مقدمة للهزيمة بد هام 9وَقَضَيْنا إلى 
و امه 


بسي إشرائيلٌ في اتاب لعْسدُنٌ في الأزضس مركي لل لوا كير فَإِذَ جوع 


- 


اج عا كار إلى خدد لطت حدز ركد ررد 


5 


#اثم رََدن لم | الكو عَلَهِمْ ناكمب موال وبين وَجَمَلاكُمْ أكثرتفيرن إن أ حسم 


ا 
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وءهر سه 


سك لأنفسكم ونأ سم اذا جا وعد الآخرّة ليسُوءُوا وٌجَوهَكُمْ وَليدْحلُوا 
الْمَمْجِدَ كما دَحَلوه ول مر ة وَلييرُوا ما عَلَوا كير 4 

نتيجة المقدمات: 

ا اق ل الكون هو نظام العلية. وليس لهذا النظام 
وجودٌ مستقل ولم تتعلق به عملية الخلق بشكل منفصل في الخارج؛ وإنما هو 
مفهوم كل ينتزعه الذهن من وجود الأشياء في الخارج؛ حيث يجد نظام العلة 
والمعكول.ولينى القاتوة اميا إمنقنافيا مخدرسة الإتسناق وقكا :وو للايقيل التخيير ع 
ولا التبديلء وكذلك لا يقبل قانون الكون الإستثناء ولا خرق القانون: لأن كل » 
موجود له درجته ورتبته؛ ولا يمكن أن تتخلى علة عن موقعها لعلّة أخرى. وأيٌّ 
)١(‏ الأحزاب:؟7 


(١؟)‏ الرعد:١١.‏ 
(؟) الاسراء: غ-4. 
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اناالا 

تغيير في هذا القوق يبدو للوهكة الأو أتشهرق تلفادة أو استكتاء من العانون: 
بينما هوضي الواقع خاضعٌ لتغيير في الشروط والظروف. وأي تغيير في الشروط 
يؤدي إلى زوال القانون ويحل مكانه قانونٌ آخر. فالقانون يتغيّر بحكم القانون لا 
أنه ينسخ القانون الأول: وبهذا يفترق عن القانون الوضعي الذي يضعه الإنسان, 
فيوق يُخترق وفية إستاناءات دائما. 

أمَا المعجزة: 

فقد يتصور الإنسان أن في بعض الأشياء 25 للقانون ولنظام العلة 
والمعلول وما ذلك إلا نتيجة جهله بالقوانين الحاكمة؛ فمثلا قد يعتبر الإنسان 
المعجزة خرقا للقانون؛ مع أنها ليست كذلك. بل هي ضمن القانون وتحكمها 
قوانين الكون. ولكن ذلك ضمن شروط وظروف جديدة لا نحيط بها نحن. 
وبفضل إتصال روح النبي الطاهر بقدرة الله اللامتناهية تدخل عوامل أخرى 
وتفين الكتروف والشروقك وتعصيل المسجزة. فيقلا ولادة النبي عيسى 2202 
لا تعد خرقاً للقانون؛ بل نحن نتصور أَنَّ الموجود الحيٍّ يأتي دائماً من أب 
وأم. ولكن هذا ما يظهر لنا هو قشرة القانون والسنة الإلهية؛ وليس هو حقيقة 
القانون الواقع الموجود. وما يعرفه الإنسان من قوانين للكون هل هي واقع 
القادون م قشور القانون؟ فالقشر قد 50 بيئما واقع القانون لأ يمكقم أن 
يتخلف 7 


أُماالدعاء: 


ومثل ذلك يقال في الدعاء والصدقة. فقد ورد في العديد من النصوص الحث 
غلدى الدغاء والضدقة وأنه بهما يدهع البسلاء: كما ورد في رواية غن الأصبغ ين 
نبياتة؛ قال: إن أمير المؤمنين ظَليلاِدْعَدَل من عند حائط مائل إلى حائط آخر. 
عقيل الس يا أعير الموسين اعد مو قضاء اللذة سان أضدٌ من قضاء اللةالن 


مالالا 
كيو الله عز وول" والتسهاد مخ الرواية أن الإتشاق إلا! عرض ثقبية الخطر 
وقفضررمن ذلك فهذ! قانون الله وقضاؤه: وإذا فْرّمِن الخطر ونجا: فذلك أيضا 


2 و قدو 6 دهعم 


500 0 سِِ 58 سا ه سل هس 2 3 هو 
من قانون الله وتقديره.؛ الب ومن يت الله يجعل له مخرجا# ويززفه من ميث 

موس و مس وحار 6نف روم َعم 27 و 2 ع كه 56 0 على 
لايختسب وَمَنْ يتوكل على الله فهو حَسْبَه إِن الله بالغ أمْرِه قد َمل الله لكل شيّء 
قذراي7”) 

: 5 


النتحكة: 


خوم 


إن ما نصل إليه كنتيجة لما تقدّمء هو أن الإختلاف ليمس هو الترجيح لأنه 
اعطاء كل شخص ما يستحقه. وحيك كان الكون مواد ناسل سق الأنقلسة 


2 


4 


2 


والقوائييخ التي لا تتغيّر؛ وهذا النظام الواحد يقتضي تعدد مراتب الوجود وهو 
السبب في ظهور الإختلافات والنقص والعدم, وهذه الإختالافات ليست مخلوقة 
بل هي من اللوازم الذاتية للمخلوقات, ولذا لا يصح أن ننسب ما يوجد في هذا 
الكون مما نراه من شرور وترجيحات إلى اللّه. بل هومن خصوصيات وذ اتيات 
هذا الكون. ولو أردنا نوف هذه الأشياء من شرور وترجيحات لانتفى النظام 
الكوني من الأساس. ْ 


)01( التوحيد للصدوق /713. 
)١(‏ الطلاق: من الآية؟ والآية؛؟. 
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يحجحه خلاصة الدرس ٠‏ 


امن الآثار المترقية على عدم حل الشبهات المثارة حول مسألة العدل: فكرة 
الثنوية والإيمان بإله الخير وإله الشرء والتشاؤم في الحياة لدى أتباع الفلسفة 
المادية. 

؟ادالهوات المشترك والعام على الإشكاليات المثارة حول مسألة العدل الإلهي 
فو إن ألله لجا كان عليما يككيها غنيا: كا بطق من الكورومو النظام الأفضل 
والأكمل: وعلية فالايمان بيذ الكالق بهذه انضفات يعل نا المشكلة لأن كل با 
في هذا الكون إنما هو لمصلحة؛ وإن كانت مجهولة بالنسبة لنا. 


". إن الجواب الصحيح حول مسألة الترجيحات الموجودة في هذا الكون هو 
بالتفرقة بين الترجيح والإختلاف. والموجود في هذا الكون إنما هو الإختلاف. 
وقوهيار: هن إعطاء كل موجوو نا ستعتفه لا الاملاء بالتساو» وما الخعطا 
يعسي السعة والقابنية فيو عي العدل. 

4ن اذا جنناء السفال جانه لبا اهدع الله الأشيام مخطفةشن عبت الاستعواد 
ولماذا لم تكن متساوية في القابليات من الأسامر5 كان الجواب إِنْ الاختلاف 
من ذاتيات النظاء الحاكم هي الكون: ووجود كل شيء محكوم لمجموعة من 
الشروط والأسباب التي لوتبدلت لكان ذلك الشيء غيره لا نفسه. 

.قد يتصور الإنسان في الكون بعض الأشياء المخالفة للقانون؛ وذلك نتيجة 
جهله وعدم معرقته بواقع السنن الحاكمة؛ ومن ذلك المعجزة وخرق العادة 
والدعاء. مع أنها كلها طبق النظام الكوني العام الذي لا يتبدل ولا يخرق ولا 
يجري عليه الإستثناء؛ وإنما تتدخل قدرة الله اللامتناهية بتغيير الظروف 
والشروط المحيطة التي لا يدركها الإنسان: إلا أنها كلها بقضاء الله وقدره. 


لالالائلالا 
يجح أسئلة الدرس 5 
١.كيف‏ نشأتالفلسفة الثنوية؟ 
؟ .ما معنى المصلحة في حق الله تعالى؟ 
“.ما الفرق بين الإختالاف والترجيح؟ 
4 .ما هو الجواب العام على الشيهات في العدل الإلهي؟ 


ه. لماذا لم يخلق اللّه القابليات على حد سواء؟ 
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وأات؟روت د اكرات 


الدرس االحادي عشر 


١ ٠. ِ 0‏ م ور 


9 
عِ 
3 
0: 

أهداف الدرس 

ا إكتساب القدرة على إثبات عدمية الشرور. 

. القدرة على الإجابة على عدم خرق المسماة شرورا لمسألة العدل. 

“ا . القدرة على شرح أن الشرور نسبية. 

165 
. تعليل سبب خلق الله لبعض الآفات. و« 


©.إثبات بعض فوائد المصائب. 


58 
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وأات؟روت د اكرات 


لمندقلك. 
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تقدم في البحث السابق تقسيم البحث إلى محورين؛ وقد ذكرنا الجواب على 
المحور الأول وهو الترجيحات الموجودة في العالم, ووصل الدور للحديث عن 


ندبّة 


لماذا الشرور في العالم؟ 

لماذ | وحدت الآفات والبلانا والمصاكبة لماذا الشيطان والأمراكن والسيول 
والقلا ةلي 8 إن هله الأموو همد مهعوه الاقيناة بقيونا جالمة احدوا نعم نالا ميت 
ته كن متتصيف الطريق وقاضيءية الى ذاو الشتاع: ظلماة ا وجدكة 

لقد أذت الحيرة حول مسألة الفسروو يعض الناس إلى الول بالقوية: 
حيدت لاتحكلوا أن 5 في الكدور كيرا وشا وان اللشتروو من الألاج والساسي لاقنت 167 
تحدث في الكون,؛ ولا يمكن نسبتها إلى الإله الجامع للصفات الكمالية؛ الإله 9 
العحت تتخلقه والدى لا يريد لهم إلا الخيى والسعادة وتو يجن ولاه مقر إلا 


)١(‏ وقد تقدم الكلام حول الثنوية في البحث الأول. 


1 8 8 51 ا 
القول بوجود ميد أبن للوجود: أحدهما تصدر منه الموجودات الخيرة؛ والآخر 
تصدر منه الشرور.وهؤلاء عندما عجزوا عن حل مشكلة الشرور حاولوا تبركة 
الله من الشرٌ فقالوا بوجود شريك له؛ وألقوا على هذا الشريك مسؤولية كل شرٌ 

فصا 8 قيقة |/ 00 ور 
وهل تتنافى مع العدل الإلهي؟ 


ونستعرض في المقام الأجوبة المذكورة حول مسألة الشرور في هذا العالم. 
الشرور أمور عدمية لا وجودية: 


إِنْ الجواب الأول عن مسألة الشرور يكمن في فهم حقيقة الشرورء فالشرور 
الس عيوناه رك أصيلة حتى تحتاج إلى خالق ومبدأ مستقل .كما ذهب 
الشوية محل الور اوه عوسلة. 
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وهذا الجواب قد يشعر البعض بنك شديد الفرابةرة يكو تسروم اذ كيف 
يمكئنا لكك هوا يعدا عيت إل الكلوووهوجودة تعن بها رامن وها رخات 
منهاء فكيف يقال إنها أمور عدمية؟! 
إلا أنّ هذه الغرابة سوف تزول عندما يتبيّن أن إلتزامنا بكونها أمورا عدمية لا 
يعني أبدا إنكارهاء وإنما قمنا بتحليلها وبيان حقيقتها بعد التسليم بها. وسيتضح 
تقصيول السيواب: 
إن الشرور الموجودة ترجع إلى أحد نوعين: 


١‏ اما أن تلوق يتفسها غدها ونقصا وفراهاء حيث إن ستاك أنواها عن 


مالالا 

الشرور ترجع بذاتها إلى كونها عدما ونقصاء فالعمى. مثلا ‏ ليس أمرا وجوديًا 
بلهوعدح البصبرء والفقرهيازة عن عدم تملك المال لا أنْ الفقر شيء موعود, 
والجهل كذلك هوعدم العلم: ولذا فالإنسان عندما يتعلم يكسب أشياء لا أنه 
تسر في كان مرجودا لديه إسمه الجهل. 

ااعوامنا أكون عورا موحودة تكب المع والتعضن والقراع. وهذا النوع 
نعتبره من الشرور لكونه السببٌ والمنشأ للعدم: كالزواحف السامة والمكروبات 
والسيول والآفات. فهذه الأشياء ليست شرا بنفسها وإنما نسميها شرًا لأنها تؤدّي 
البسه فالعسيوان التتغرين إنسا يكوو قرا إذذ) أذى ال بدي الحياة من سخلوق 
الخو راترلاذلك لوتطان هليه تمه هبتنا حسبيهانة ارستقين ينه 
بعض الفوائد الحياتية المهنة قرا غير نكا 
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الجواب على النوع الأول: 

إن الشوع الأول غالبا ايكون هو لمشأ الأصور الواردة في التنوع الثاني 
من الشرورء فالفقر والجهل هما السبب في الأمراض والحروب والمكروبات 
وغيرهاء ومتى تمكن الإنسان من محاربة النوع الأول منها أمكنه نفي النوع 
الثاني؛ فالإنسان عندما تطوّرت خبراته في الحياة تمكن من محاربة الكثير من 
الأمراضص.ء وعندما إنتفت عنه صفة الجهل إنتفى عنه المرض الذي كان يجهل 
شبية: :وما وال اسان مسي يقن لقن ردان عمينع الأمر اط الموجودة في 
الكون. ولكنه نتيجة جهله بأسباب تولدها أو بطرق علاجها تبقى هذه الأمراض 169 
في دائرة الشرور وينسبها إلى اللّه. 4 

وبهذا يتضح الجواب عن المشكلة وهي أنه لا يوجد شي الكون سوى نوع واحد 
فقط وهو الخيرء وأما الشرور فهي أعدام لم تخلق؛ وبالتالي فلا تحتاج شالق 
فلا يصل الآمر إلى الإيمان بوجود خالقين كما ذهبت إليه الثنوية. 
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مالالا 
والوجود والعدم هما كالشمس والظل. فعندما نضع شيئًا في الشعس فالقسم 
الذىييقى مظلما وفحروها من الشممن يقال له انظل :ما هو الظل؟ إِنَّ الظل 
هو الظلمة وهو عدم النور؛ وعندما نقول إن النور قد شعٌ من الشمس فإنه لا 
يصح أن نسأل: ومن أين تشع الظلمة وما هو مبدؤها؟ة وهذا ما يقصده الحكماء 
مق قولهم» إن الشرون ليست محمؤلة بالذات وإنا عن مجهولة بالمرض). 
الجواب على النوع الثاني: 
إن الصفات التي نصف بها الأشياء على نوعين: 
١.الصفات‏ الحقيقية: وهي الصفات التي تَْبّتٌ للشيء بقطع النظر عن 
أي شيء آخرء كصفة الحياة التي يتصف بها الموجود بغض النظر عن 
ملاحظة أي شيء اخخريو كزتك البياض والسوادا '' فهي تعتبر من 
الصفات الحقيقية: فالشيء الأبييض مثلاً مع غض النظر عن قياسه بأيٌ 
شيء شر هو أبيطن: 
.الصفات الإضافية (النسبية): وهي الصفة التي لا بد لتصورها من تصور 
شيء آخر معها؛ مثل الصغر والكبرء فإننا إذا قلنا إِنَّ الشيء الفلاني 
صغير فلؤي آن تادمظة بانثسية لشي اخر اكير مث 
وهكذا عندما نقول إن القانون الفلاني هو أفضل أو أحسن: فإن ذلك يكون 
عندما نقيسه إلى قانون آخر لا يؤمَّن مصلحة الإنسان كالقانون الآول. 
فالفارق بين هذين النوعين من الصفات كالفارق بين قولك فلان كريم 
وفلان أكرم: فإنك عندما تصفه بصفة أنه كريم لم تلاحظ معه أحدا آخرء وأما 
عندما تقول فلانٌ أكرم فإن مرادك لا بد وأن يكون أنه أكرم بالقياس إلى غيره. 


(1) على فرض كون الألوان أموراً واقعية. 


مالالا 

وهذه أكنياة إعسارثة لآنيريتودها عيذم السقة مارفابها لوجردها السمقي 
فاللّه منح الوجود لهذه الأشياء بذاتها ولزم منها هذه الصفات؛ وهذه الصفات 
لم تخلق إبتداءً. إن هذه الصفات نشأت من مقايسة الإنسان المخلوقات مع 
بعضها البعض وإلا لونظر الإنسان إلى هذه الأشياء مجرّدة عن غيرها فلن يأتي 
إلى ذهنه السؤال عن المفاضلة بينها وبين غيرها. 

ومتى أوضحنا هذين الإصطلاحين نسأآل: مل التدروزفيعة ذاكا أوان 
قبحها في وبتعبير آخر هل الشرور من الصفات الحقيقية أومن الصفات 
الإضافية؟ فهل يتصف الشيء باندهة اذا لمحف تفرد أيضيا ار هذه الصفة 


قنشا تشيطة مفارتقه قرم 


فالشرور التي هي أسوا خودي يتب ورا حرموة كالسينوق والزلازل 
والعيواناك السفقويية ل شكايآن هذه الأشياء اننا تكون صفة الشر فيها من 
الصفات النسبية فهي شر إذا قيست إلى أشياء احرف فمشلا سم الحية هو 
شر بالنسبة إلى الإنسان والموجودات الأخرى التي تتضرر منه: ولكنه ليس شرا 
بالشسية التحنة نفسهاء وإل إذا أردنا أن نعتبرها شرا لمجرد ذلك لكان علينا أن 
نعتبرٌ الكثيرٌ من الآمور التي نحكم عليها بأنها خيرات شوورا: فمثلا الأغنام شر 
بالقسية إلى القيات اذى سيره رتضيده ولكنه] لست شرا بالنسية الا فسان 

إذا تناك أقيسا © هن تدروو القنجة تقيرها ولكتهنا الست شتْرٌ | بالنسية 

فالجواب على النوع الثاني: إِنْ الوجود الحقيقي للشيء هو بصفاته 
الجقيقية: وها اوهو الإضاض الاطبارى يوانم فاق عاذ بل قويمق توالنه 
الوجود الحقيقي. وعليه لا يصحّ أن نسأل لماذا خلق الله هذه الأمور الإعتبارية 
الإضافية: انما لايصوهة! السوال لأنها لا ملك وجسودا قاد هلا يقال 
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لالالالالا 

نحاذ ا كانه الحة شرا الاشيان ؟ نحم يضع أن فسأن تعاذا بخدق الله العية؟ 
وهذا ما يأتي الجواب عليه في بحث فوائد الشرور. 

فوائد الشرور: 

إن للشسرون فواقد :كن الكوخ:فالاشيان إذا لأحظل هذه الشرون دون أن بالأاحد 
القواقد المترقبة عليها فقسوف' يتساءل ألآ تناقى الشروز العدل الألهى15: ولك لو 
لاحظ فوائدها فلن يعود لهذا التساؤل أي معنى: لذلك يجب البحث عن الفوائد 
المترقية غلى وجود هذه الأشياء: 

الأوك: دور الشرور في تكميل المجموعة الكونية: 

هل يمكن أن يوجد الكون بدون الشرور أو أن إلغاء الشرور من الكون غير 
ممكن» فيكون عدم وجود المصائب مساويا لعدم وجود الكون نفسهة 


دحراسات عقائديّة 


إِنّ شرور الكون لا تنفك عن خيراته؛ فالكون كل واحدّ يرفضى التجزثة, 
وأجزاء الكون ليست بنحويمكن فرض حذف قسم منها والإبقاء على القسم 
الآخرء بل حذف بعضها يستلزم حذف جميع الأجزاءء وهذا ما يُعبّر عنه الناس 
بأنه لا يوجد ورد بلا شوك. 

فإذاء ؛ الأشياء إذا لاحظناها مستقلة منفردةً عن البقية فسوف يكون لها حكمُ. 
رذ لضام عور من تسرام متكامل مكيها برك يكو مختلفا. هكذا 

2 الشرور إذا لوحظت مستقلة فسيحكم عليها الإنسان بأنها شرورٌ؛ لكن لولوحظت 
© كجزء من هذا الكون بزوالها تزول الخيرات فالحكم عليها يتغير. 


الثاني: القبح يظهر الحسن: 
ب 2 ع بو 3 و 
إن الشرور ضرورية لانها تظهر الاشياء الجميلة؛ فلو تمتع الناس جميعهم 


مالالا 

بالجفال لما كإن اج عقوم حمياة رلوك اضرا يها سحي انم يكن مقاك 
قبي واحد إن إحساس الإنسان بالجمال وإدراكه له لا يوجدان إلا ضمن شروط 
وى أو ركون هي معابل الجمال شيع إتكثيرا من الأشبناء لايدركها الإسان 
الابنقاسنيا الى الأشياء الأخرئ:؛ ونذا كلما أؤدادت هعوقة الاشبان إزداذت 
كلا جهلاقه و اسطتكا جاقه حول سة| القون راود اذ ايمائه بالق الكو 

ولكن من الطبيعي أن يأتي إلى ذهننا السؤال التالي: إذا كان الأمر كذلك 
فلماذا كان زيدٌ قبيحأ لإظهار جمال خالد5 لماذا لم يكن الأمر بالعكس؟ ألا 
يكون ذلك من الظلم لزيد كاف الله شيها ليظوو هنا بغيونة 


والجواب: إن الصانع الحكيم لا نتصور أنه من أجل أن يكون النظام الموجود 
هو التظاء الأحسن خلق الموجودات بهذ] الشكل, بل إثه أعظى كل موجود ما 
نذية من القازتيانة, ويضيير كران ها أعطناة الله تك مخلرق هوةانياك ذلك 
المخلوق القى لولاها له يكن, ونتيجة اختلاف هذه القابليات كان الإختلاف بين 
هذه المخلوقات. 

وتوضيح ذلك عبر مثال الأشكال الهندسية: إِنْ ما يميّز المثلث هو أن مجموع 
زواياه يساوي مجموع زاويتين قائمتين: وما يميّز المربع هو أن مجموع زواياه 
سناوى أزومة زوايا قاقبة وهنا لا نكن أن يسال اح لسناذا كان المئدة فكذا 
وكان العرتم كذ 9 فالمتات مد أن وعد وعد هكعذ الا آنه رحد قم اقصيت يده 
اللعنقة وها الأمر نلاحظه في الكون: فالجمادات لا تنموولا تدرك: والنباتات 
تنموولا تدرك. والحيوان ينموويدرك. إن هذا الإختلاف يرجع إلى خصوصيات 
موجودة في ذوات هذه الأشياء؛ ولم تخلق هذه الأشياء أزلا كم عمط هذه 
الخصوصيات لها .بل هذه هي خصوصياتها المرافقة لها منذ وجودها. 


ولابن سينا قيار مكتصسره جد يشرح فيها هذه الفكرة؛ يقول: (ما جعل 
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الله المشمشة مشمقة بل أوجدها) أي إن الله خلق المشمش وغيره فن القواكة 
والثمار وهي من البداية هكذاء لا أنه أوجدها ثم أعطاها هذه الصفة. 


يفير الخوان الكريم عن هذه الذكرة في العواو الذي داديين موس 0-1 
0 فرعون: من ربك يا موسى5 فقال: ربا الذي أغطى كل شَيْء 


ع عمو 


عَلقَهُ ثم عَدَى 274 أي إِنّ الله خلق الأشياء على ما تقبله هي من لون الوجود. 

الثالث: في المصائب تكمن السعادة: 

إن في أعماق الشدائد والمصائب تكمن السعادة والرفاه؛ يقول اللّه تعالى: 
لقن مَعَ اشر شرا # إن مع لسر يرا وعندما ندقق في الآية الكريمة نجدها 
لا تقول إن بعد الشدة يأتي اليسر بل تقول إن اليسر مترافق مع العسرء وهذه 
الآية هي خطاب للنبيٌّوَية في سورة الإنشراح حيث يقول تعالى: 

0 تَفْرَحْ لك صَدْرَ دو مكاعك و زُرَكعآ الذي أَنْقَض طَهْرَكة وَرَقَعنَا لَك 

رك قَإِنَ مع لسر يُسران إن مَعَ الْعَسْر يس 00 

فالسورة تخاطب النبي الأكرم وَل بنغمة مليئة بالعطف والحنان لتطيب 
كاده إزاء الو كن الى كد بها كمرسه: كعد كرك بالحول الفقيال اند رقع 
فق #اهلة وضل مسسلة البسر شم يستنتج بطريقة علمية من الواقع المشهود 
هذا القانون العام: وقاح هو لمشيو مشر ا ثم ييخافلي القبى يقري لقإذا قرَعْتَ 
فَانصَبٌ 74" إن اليسر كامنٌَ في أعماق التعب والعذاب: وفي أيٍّ وقت تجد في 
نفسك فراغا فألقها من جديد في خضمٌ التعب لتعتصر منه اليسر. 

إن المخلوقات الحيّة لا سيما الإنسان تمتاز بهذه الخصوصية: وهي أنها 
(1) طهبءه. 


65 الشرح:١‏ /1. 
69 الشرح:لا. 


لالالائلالا 
معامل وععم غين لق اكى رالمشاكل: يقول ساني نقد لنت الأنسّاة في 
آل جه (1) بمعنى أننا خلقناه وسط الآلام والشدائد» ولذا كان الإستغراق في الدلال 
والنعمة والعن فو القداكد فرحا الطلييك وصدة القدرة على التقدم. وقد ورد 
عن أمير المؤمنين ظَلِكَا2ٌ التعبير عن هذه الحقيقة بقوله: (ألا وإن الشجرة 
البرية صلب 56 والروائع الشمبراء أرق 58 والنياتات البدوية أقوى 5 
وأبطأ خمودا) '". 


البلاء وآثاره: 

وعن اككة الكجورة مان سبالة الشروي ل بأدن ان تمده قاذ هق لاقع 
كفقد ورد ذكر اليلاء في العديد من النصوص: 

9 رس 0 0 - 0 عو يه - 2 كوه 

قال تعالى: #ولتبلوذ بشيْء منّ الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
- نر ع8 03 22 1 6 6 2 20 2 7 
والثمرات وبشر الصابرين 4 .. 

وضي رواية عن الإمام الباقرعَقِيكَلادٌ : (إنْ الله عز وجل ليتعاهد المؤمن بالبلاء 
كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية من الغيبة)!). 

وفي رواية أخرى: (إِنّْ الله إذا أحبّ عبدا غنّهِ بالبلاء غنا) "©. 

وروي عن الإمام الصادق طَقكلةء : (إن أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الذين 
يلونهم ثم الأمثل فالأمثل) (). 


)١(‏ البلد:غ. 
)١(‏ نهج البلاغة؛ من كتاب الإمام إلى عامله عثمان بن حنيف. 

(؟) البقرة:60١.‏ 

(:) الكليني؛ أصول الكافي؛ ج ١‏ ص 100؛: الحديث 17 ط. دار الكتب الإسلامية. 
(0) م.ن الكليني؛ أصول الكافيء ج ١‏ ص 507؟: الحديث : ط دار الكتب الإسلامية. 
(5) م.نج” ص 507, الحديث 4. 
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لالللالالا 
إن للبلاء آثارا تربوية مهمة, فهو ينمي النفس على الرضى بالقضاء ويصقل 
النفس ويجعلها أكثر قوة وطاة 5 


4 8 


البلاء والنعمة نسبيان: 

إن المصائب والشدائد التي يواجهها الإنسان قد تتبدّل إلى نعم يستفيد منها 
الإنسان. كما أنْ النعّم الدنيوية العظيمة قد تتبدّل إلى بلاء وبؤس. 

إننا نستطيع أن نصل إلى السعادة عن طريق الفقر وعن طريق الثراء أيضاء 
كوا أنذا اتستطيع أتصيل الى البؤس فخ ظريق الفقروعن طريق الثراء أيضاء 
إن الشيء الواحد قد يعتبر بالنسبة إلى شخص ما نعمة؛ وهو بنفسه بالنسبة إلى 


2 


#خصن ألكر يكون يلاه ونقمة: وبيب الانسان أن يبدل النعمة إلى نسة. 


يمح خلاصة الدرس فوب 


إن الأجوبة المطروحة لحل مشكلة تنافي الشرور مع العدل الإلهي ثلاثة: 

١.إن‏ الشرورٌ أمور عدمية وليست مخلوقة: فإن الجهل والفقر والعمى وأمثالها 
ليست أمورا موجودة في الخارج بل هي أعدام لم تخلق, وهذا جواب عن النوع 
الاول من الشرور. 

".إن الشرورٌ أمور نسبية؛ لآن الشرور التي تكون شرا بالنسبة لغيرها هي 
خيرات بالنسبة لنفسهاء فسمُ الحيّة شرٌ بالنسبة للإنسان ولكنه خيرٌ بالنسبة 
لنفمس الحيّة؛ كما أن هذه الشرور لم تخلق استقلالا بل هي من لوازم خلق هذه 
الأشياء؛ وهذا يصلح جوابا عن النوع الثاني من الشرور. 


؟..وتعميق الجواب عن النوع الثاني في تحليل لماذا خلق الله بعض الآغات 


لالالائلالا 
كلذ أن للشروح فواش مشودة وخيرات جة عنها: 
أ تكميل المجموعة الكونية إذ لا يمكننا تصور الخيرات دون الشرورء ولو 
أردانا أن تحذف القرور من خاكفة الودود لأتسعت الخيرات فعها: 
ب إن الحسن لأيظيسر الأشع شلاحظة القبيم. والخيدرات لا تغرف إلا 
بملا حظة الشرور. 


خ: إن في المصاكب تكن سعادة الإنسان لأن بها يسعى الإنسان إلى 


التكامل: 
9 
5 2 - 8 
يجح اسئلة الدرس © 1 
.١‏ ما المراد من كون الشر أمرا عدميًا؟ ِ 
؟.هل يتمكن الإنسان من إزالة الشرور؟ 
“. كيف تكون الشرور أمورا نسبية؟ 
:. ما هي فوائد الشرور؟ 
ه.هل حصل أن تصورت شرا وكان في الواقع مفيدا؟ 
177 


18 


وأات؟روت د اكرات 


الدرس الثاني عشر 


شبععة الموت والفناء 


9 
3 
ل 
3 
0: 

أهداف الدرس 

|شرح شبهة الموت والفناء. 

" . إثبات أن الموت عدم نسبي. 

"ا . شرح دور الدين وهدف وجود الانسان. 

109 
. القدرة على الدفاع عن إشكال عدم تناسب العقاب مع الذنب. « 


ه ‏ القدرة على التفرقة بين أنواع الجزاء. 


58 


1530 


وأات؟روت د اكرات 


هناك مجموعة من الشبهات التي تطرح حول العدل الإلهي ينبغي الإجابة 
عتها: 

الشبهة الأولى: لماذ! فناعء الأشياء؟ 

لماذا تعدم الأشياء ولماذا الموت؟ تماذا بعد أن يذوق الإنسان لذة الوجود 
يعاد إلى العدم5 أليس من الجليٌ أنْ العدم المحض خيرٌ من الوجود الناقص؟ 

الجواب: 

إن فكرة الموت هي من الأفكار التي عذبت الإنسانية؛ فمند وجود الإنسان 
بدا يتساءل عن السيب في مجيئه إلى هذه الدنياء وكان هذا السؤّال النابع 
فخ خوق: الأنتسان من الموت مخ الأسباب الفوجية لنشأة الفلسفة النحقاكمة: 
حي قصدّر الفالاسقة المتشاكنون هنو الحسرا لد عدف ول فاك #: وحالية عن 
السكية: 


ىا 


إن التفوز بخ الموت هومن الميؤات الخاضة بالانسان: وأما الجحيوانات لذ 
تفكر في الموت؛ وإن ما يوجد لديها ليس إلا غريزة الفرار من الخطر. ولعل 
الأسامس في اختصاصى الإنسان بهذا الآأمر هورغبته في الخلود. ولذا يعتبر 
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لالانلائلالا 

النكسدين هذه الرغية البيحودةف الإنبيان في الاثيل على يقاء الالسان يدان 
الموت. 

كما أن وجود هذه الرغبة في الإنسان دليل على وجود كمال يسعى إليه: 
ومن هنا ينشأ السؤال لماذا كان الموت؟5 أليس هومن الشرور التي يواجهها 
الإنسان؟ 

والجواب على ظطكرة الموت ممكق غير طرق متعددة واجوية مخدافة سعرضها 
واحدا تلو الآخر. 

الأود: الموت عدم نسبي: 


ان تقوب الاقسا ريم من الموت جاء نتيجة تصوّره للموت على أنه عدم وا تحال 
أنه ليس كذلك. وإِنْما هوتطورٌ وتحول, غروبٌ عن نشأة وشروق بنشأة أخرى. 
وبعبارة ثانية: الموت عدمٌ ولكنه ليس عدماً مطلقاً بل هوعدمٌ نسبيٌ عدم لنشأة. 
واإنسأن لا يتجزع السوت البنطلق..وانها يعاني فقدان حالة خاصة والتحول إلى 
حانة شح ” 


الثاني: الدنيا زرحم للروح: 

إن أهم صورة يمكن أن يقدّمها الإنسان للإنتقال من عالم الدنيا إلى عالم 
الككوو راق لشكره البويه ره طيلية الرلقدة تم هذا القشسيه يكن الصنور امن 
جهة ولكنه يقربها من جهة أخرى ؛ فهويبعد لآن عالم الآخرة أعمق بكثير من 


4# عالم خارج الرحم بالنسبة للطفل الأوعالع ذاخل الرجم وعارييه هبام ننس 


الدنيا :ومن هنا كيو بع عن مقيهة عالت الآخرة الذي هونشأة أخرى وعالم 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك تحؤل الماء إلى بخار فإن الماء لم يصبح عدماً وانما تحول من حالة إلى حالة وصار في حالة البخارية بعد 
أن كان فى حالة الماثية. 


لالالائلالا 
مختلف. ولكن هذا التشبيه يوضح لنا الصورة وأنّ ظروف الطفل داخل الرحم 
نه جفلاها رانم عا سعميظه كاري الرهم: ٠‏ فهويتغذى من الحبل السري 
ولا يتنفس من رثتيه إلا بعد أن يخرج من الرحم؛ مع أن جهازه الهضمي والرئتين 
تكن واكل الريك ونكت ل يتمكن من الخد اميا . إنْ جميع أعضاء البدن التي 
تتكوّن في الرحم لم تجعل ليستفيد منها الطفل داخل الرحم وإنما جعلت لتتم 
الإستفادة منها حاب الربحم: وهال الدنيا أيضا كذلك, ههو #الرهم حيف ينه 


فيه صنع وإعداد الأجهزة الروحية للإنسان كي يستفيد منها في عالم آخر هو 


عالم ما بعد الموت. 

إن الكمان العريسنة الف يشيقها الاقنان والقا لات المودوو نمه شد لق 
بنحويتناسب مع حياة أطول وأوسع. خالدة أبدية. ويبين «العران الكريم هذا 
الأمسر ديق يقول: حسم ما > حفاكم عا واكم إن لاْجَعُو 04" . فهل 
بون اننا الأنيان اتلك يكل هذه الأجير لشن روفح مها قد حلت هيخا وان 
هذه لحي :و لأاسدف متها ولاطايةة إن الإنسان لوكان يكل ما حون يهال عودة 
له إلى اللّه ونحو عالم أوسع لكان كعالم الرحم حيث لا يكون بعده عالم الدنياء 
حيث تموت الأجنة بمَجرّد إتمام تكوينها وخروجها من الرحمء اليس ذلك من 
العبيث؟ 

1 ؛ الموت ليمس سوى بداية لمرحلة جديدة؛ وهو كولادة جديدة في ذلك 
لجا : / اوس 


الثالث: الدنيا مدرسة للإنسان: 


تعتبر الدنيا موعلة اععزاد للإنسان إلى عالم أوسع وهوعالم الآخرة, ققد 


١١0:نونمؤملا‎ )١( 
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لالالالالا 
١ 5‏ ك1 ع خاي #اررين انرز ل على ةو وه رو 
ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: #الذي خلق المَوْت والحيّاة ليبلوكم أيكم أحسّن 
2 2 قن مرو 3 3 
عَمَلا وهو العزيز العُفورٌ74'"؛ فالدنيا دار اختبار للإنسان. إننا نتحدث عن الجهة 
الروحية والنفسية؛ أى عن الأفعال الإختيارية للانسان, ولا نتحدث عن الأمور 
التكوينية؛ أى لا نتحدث عن خلق الإنسان كما ذكرنا فى الجواب السابق. 
إذاء الذفي وار لسرا هذه اقرف الإسانية العانتة في واخلة إلى اله 


الوجود. فهو إختبارٌ لزيادة الوزن لا لمعرفة ما عليه الأمر وواقع الحال. 

الرابع: الموت توسيع للحياة: 

إِنْ ظاهرة الموت والحياة تحقفان في الكؤن نظاما متعاقبا؛ فإِن موت فكة 
من الذالمن يور أرضة مصبالعة عيش كا السرى: اق أن حقع الأموات فيد 
الأرضن وتمدها بالطاقة؛ فلو أن الناس الذين عاشوا قبل ألف عام لم يموتوا لما 
وبل الدوو إلى الذدخ سيقو الآن: وههذ| اذا امكدت حاة فخ عيش الأن انه 
سيمنع غيره من الوجود. ولنلااحظ ذلك في عالم الطبيعة: فلولم تمت أزهار 
العام الماضي لما وجدت أزهار العام الحالي الفرصة لنماتها. 

النتيحة: 

س 0 1 ع ع 

إن الإنسان قد خلق بتنحو غرس فيه الأمل بالخلود. وحيث كانت الإستعدادات 
التي يملكها أكبر من هذه الحياة التي يعيشها فلا بد من وجود عالم آخر, 
ولذا فإن من لا يؤمن بالآخرة سوف يعيش التناقض بين تكوينه الواقعي وبين 
ما سيصير إليه بحسب تصوره؛ فإنه سوف يحدّث نفسه بأن نهاية الوجود هي 
العدم. وتكون عياته هيت : وأما الإنسان الذي يؤمن بالآخرة فإنه سوف يعتبر 
الدنيا ان ل ليعبر منها إلى عالم أوسع. 


)١(‏ الملك:؟ 


اننا 
الشبهة الثانية. الجزاء الأخروي: 
: ا لي ا را العدل الإلهي مسألة المجازاة 
الأخووية ىق : كال عق أنه لايد فم وفادة التناسب بين الذنب والعقوية. 


ففي القوانين ن الجزائية: إذا رمى شخص ما النفايات على قارعة الطريق ‏ 

مثلاً ‏ فالعد الة تقتن لعل ل ار امام 

ولم ينسجم معهء فالتناسب بين الذنب والعقوية ضروري وإلا كان من الظلم 
الواضح 

إن الذنوب كالغيبة والكذب والزنا وقتل النفس هي جرائم يستحق مرتكبها 

مي و اس م 
العقوبة» ولكن اليست العقوية التى خصصت لها فى الاخرة تتجاوز الحدود؟! 
بمعنى أن العقوبات المقرّرة في القرآن الكريم قاسية ولا تقبل التحمّل؟! ألا 


والاجابة على هذا السؤال تتوقف على بيان أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: إختلاف عالم 

الدنيا عن الآخخرة: 

إن يخ عاتم الدنيا وضانم الأجرة كفادها كيرا فيبنا انان سحطندان» 
إنهما لونان من الحياة. وقد تقدّم منا أن عالم الدنيا بالنسبة لعالم الآخرة 
كعالم الرحم لدى الجنين بالنسبة لعالم الدنيا. إن عالم الرحم يختلف عن 
الدثياء فاتطفل لا نتتقمن بركقهولا يأكل يفمة: ومتى ما ولد وخرج إلى هذه 
الدنيا هإنة لق يقكن هن نيدي لتحظة واحدة كه كان عيش في عالم الرحم: 
والعكمس صحيعٌ؛ أي إن الطفل لو دخل الهواء إلى رئتيه وهوفي عالم الرحم, أو 


حراسات عقائدية 


185 


حراسات عقائدية 


166 
« 


لالالالالا 

م 
عالمي الدنيا والآخرة قوانينه ونظمه. فما هي النقاط التي يختلف فيها العالمان؟ 

أ- الثبات والتغير: 

عائم الدنيا سوغالع المتتكر اش كلدل مكعمل لصي شان 3 يصل إلى 
الشيخوخة ثم الموت: فهنا الجدين يصيخ قينا والقديم يفنى. 

أما في العالم الآخر فلا شيخوخة ولا قدم ولا موت. ولذا كان عالمنا هذا 
عالم الفناء وكان ذلك العالم عالم البقاء. 

ب- الحياة الخالصة والحياة المشوبة: 

تقترن الحياة في هذه الدنيا بالعوك وأما في عالم الآخرة فهناك حياة 
بلا موت قال تعالى: #وَما هَذْه الحيَاةٌ ادا إلا هْوٌ ولعب إن الدَّارَ الآخرة لهي 
الخوان لو كاثوا 1 فالحياة الحقيقية هي في ذلك العالم حيث 
تسيطر الحياة على جميع أجزاكة حتى جلد اليدن والظفر اللذين لا شعور 
لهما ولا ادراك في هذا العالم يضيحان ذويّ كيم 0 وادراك ونطق في ذلك 

يا 96# 0 وه 

العالم؛ قال تعالى: #اليو يوم تتم على اهم كلما يديم وتَفه أرْجُلهُمْ ما 
كانوا يكسبُونَ14"؛ وقال تعالى: 9دََاُوا لجلودهم لم هدم علي قالوا أَنْطقنًا الله 
الذي أنْطقَ كل شَيْء وَهْوَ حَلقَكُمْ وَل مَرّة وليه ترجَعُونَ ١4‏ 0 


)010( العنكبوت:12. 
0( يس:50. 
(؟) قفصلت:١؟.‏ 


5 5 كا كا 

ج- البذر والحصاد: 

الدنيا هي دار عمل» أما الآخرة غخدار حساب لا عمل فيها ينفع الإنسان أو 
يجيه من العقاب» وفد وود عن أميو المؤمنين 202( : ( اليوم عمل بلا حساب 
وغذا حساب يلا عمل ١)‏ 

وما أجمل عبارة النبيمَلٌّةُالتي تبين ذلك إذ قال: (الدنيا مزرعة 
اشر 

د- المصير الخاص والمصير المشتر !> 

الحياة الدنيا حياة إجتماعية يرتبط المصير فيها ويث مركي أفواد 
التحديم الى يضديها: وأمًا في الآخرة فمصير كل إنسان يرتبط به وحده. 

فى هذه الدنيا توؤثن الأعمال الضالحة قن سعادة الأخرية: كما أن الأعمال 
الباطلة لها تأثيرها السلبيٌ على حياة الآخرين: ولذا كان أفراد المجتمع في هذه 
اتداز كالجسد الواحد اذا اشتكى مثه عضو كذا عت لةساكر الأعمضاء بالسهن 
والحمى. 

وأمافي الآخرة فسكتهيل ان كوة لشخص سهم في عمل الآخرء فلا يعذب 
و ا لات ا ا : لوَامتَارُوا اليم يا 

م اير 
المُجْرِمُونَ ١4‏ '"؛ ويقول تعالى: #ولا د تزر ر وَاذرَة ود إن أُخْرَى م1 ف 

عندما نقول بِأنْ الحياة في عالم الآخرة ليست إجتماعيّة فنحن لا نقصد أنْ 
كل شقصت كاله ميال بمفره ولأ يرف أحداء بل إنها نريده هو أن الترابط؛ 
)١‏ نهج البلاغة؛ من كلام له عليه السلام رقم 45. 
؟) غوالي اللآلي؛ الإحسائي ص717”. 


0( يس:05. 


؛) الإسراء: من الآية .1١0‏ 


حا احم الث اكلا 
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لالالائلالا 
التأثير والتأثرء التعاون والتضاد وغير ذلك مما هو موجود في هذه الدنياء لا 
وجود له في ذلك العالم» وإلاففي الجنة توجد حياة | جضاعية كالصا نيعون 
مجتمعون تسودهم الألفة والمحبة نماي دهم من غل إلى 
0 سر مُقَابينَ 14", والفاسقون تفرقهم الأحقاد والضفائن (إنَّ ذلك لَحَقَ تَخَاصُمُ 
مل ار 04 . 


الأمر الثاني: الإرتباط بين 
عالم الدنيا وعالم الآخرة: 


إن بين عالم الدنيا وعالم الآخرة: رغم الإإختلاف الذي تَعدّم ذكره: إرتباطا 
وقيقاء ذلك أننا فحصيه غدا هن الآخرة ها تزرهه ني هذه الدتيا «وهذ اما تخد 
عنه الروايات: فقد ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة: (إن الجنة فيعان”" وإن 
غراسها سبحان الله واتحيد لله ولا اله إلا الله والله أكبر) 9 


وضي حديث آخر عن رسول الله 6( قال: (لما أسري بي إلى السماء دخلت 
الجنة فرأيت فيها قيعاناً ورأيت فيها ملائكة يبنون لبنةٌ من ذهب ولبنةٌ من فضة 
وربما أمسكواء فقلت لهم: ما لكم قد أمسكتم؟ قالوا : حتى تجيئنا النفقة؛ قلت: 
وما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا الله واللّه 
أكبر: اذا قال قينا واذا سكت أمسكنا)0. 


)١(‏ الحجر؛. 

(؟) ص:4ة. 

(؟) قيعان جمع قيعة والقيعة والقاع بمعنى واحد وهو المستوي من الأرض ( مجمع البحرين ؛ ج؛: ص80؟ مادة - قوع) دار ومكتبة 
الهلال لبنان (معجم مقاييس اللغة مادة - قوع) 

(5) بحار الأنوار. المجلسي؛ ج/ا ص 779. 

(4) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي ج/ا ص188. 


لالالائلالا 

الأمر الثالث: أنواع الجزاء: 

إن معرفة أنواع الجواء كه الدور الأساس فى حل مفكلة الساسي قن الجواء 
الأخرويء فأنواع الجزاء ثلاثة: 

.١‏ الجزاء الإعتباري. 

". الجزاء التكويني الطبيعي. 

". الجزاء الذي هو تجسد للذنب. 

١‏ الجزاء الاعتباري: 

وإنما أسميناه إعتباريًا لأنه عبارة عن مقررات جزاتيّة؛ إِمّا إنهيّة وإما 


بشرية. 
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فالحياة الإجتماعية للبشرية متقومة بأمرين: 

أحدههاء غادل القربية لان القريية السلينة تعفكن تيية الجحرينة: 

وقافيها: البقوية العادلة المتفات. 

ولايكفي أحد هذين الأمرين بمفرده لبناء الحياة الإجتماعية العادلة» فالتربية 
مع عدم عقاب المجرم لا تكفي لمنع وقوع وتكرر الفعل المخالف للقانون» ولذلك 
فإن الهدف من الجزاء الإعتباري أمران: 

أولا: الحيلولة دون تكرر الذنب من قبّل المجرم أو غيره في عقوبة منبّهة وبها 
يحفظ المجتمع. ْ 159 

ثانيا: تسلية المظلوم وإدخال شيء من الطمأنينة إلى نفسه لأن الطبيعة 5 
الإنسانية تقتضي التشفي للمظلوم بعقاب الظالم. 


ولكن هذا النوع من الجزاء لا يمكن تصوره في عالم الآخرة: لأنه ليس في 
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اناالا 

ذلك العالم مجال لتكرر الذنب حتى يكون الفرض من العقوبة الحيلولة دون 
تور الذئب» كما أنه لمجال للعفمى فى حق الله تعالى لآ بنيما ف الفقويات 
التي ترجع إلى الحقوق الإلهية التي لا ترتبط بحقوق الناس. 

"١‏ الجزاء الوضعي الطبيعي: 

إن من أنواع الجزاء ما يرتبط بالذنب إرتباط المعلول بعلته؛ أي إنه نتيجة 
طبيعية للذنب. وهوما يسمى بالآثر الوضعي للذنب. 

إن لمكن الأعمال القن ريقو بن الافسيان أكارا ذاقيه لا يمن فك الارشائك 
بينها وبين العمل فمشلا شرب لين اا 0 
يقال: إن هذا المسكين قد قام بإركاض عم وكير لم وسسيرسوى لدقاتن 
مبا ب ا يي 
بامتسموف يهف قلا يسن له أن يتقرسن متساكلذ عن الثتاشسييين معاتوقة 
وهذا ادا الشات. 

هكذا الذنوب فإنَّ لبعضها آثاراً وضعيّة ذاتِيّ لا يمكن التفكيك بينها وبين 
العسل» فالانناء5 للواتدين مكلا . لها عقوية لا شك هده . وينقل لنا التاريخ في 
هذا العجسال أن الإتفضناتشليفة الراسى سمع أبساه المتوكل يشهم السهدة 
الزهراء عَلِيك هسل رعلا يثق به عن حواء من يقدل :ذللفب شغال له: إن حواده 
القدل. ولكنه نبّهه على أن كل من يقتل أباه لا يعمّر طويلا بعده؛ ولكنّ المنتصر 


0 صمم على قتل والده: فقتله لله وله يوق نحا عدم سوق هده أقهن. 


«> 


٠‏ الجزاء عين العمل (العذاب الأخروي): 


إن الإرتباط بين العمل والجزاء الآخروي هو إرتباط تكويني ولكنه أقوى من 
الإرتباط المتقدم: وهو أعلى من إرتباط العلة والمعلول والأثر والمؤثر؛ إذ هو 


مالالا 
إرتباط الاتحاد والعينيّة؛ أي إنْ الجزاء الأخرويٌ هو عبارة عن تجسّم الأعمال 
التي قام بها الإنسان في هذه الدنياء وإلى هذا يشير القرآن في العديد من 


وعة ره يشل م 00 


الآيات. منها قوله تعالى: ْم تَجدُ كل تَفْس ما عَملتْ منْ خَيْرِ مُحَطَرا وما عملت 


منْ سُوء تود لو أنَيََا َيه هُ ندا بعيداً ويُحَذرُكُم لله تَْسَهُ َه رَوُوفٌ بالعيّاد14". 


وقال تعالى: َوَجَدُوا مَاعَملُواحَاضراوَلايظلمُ ريك أحَد14". وضي آية أخرى: 
يي َمَنْ يعمل مثقال ذرّة حيرا ير وَمَنْ يعمل 
5 ذَرّة شر يرم 190 وكذلك كولة: إن لين يَأكلونَ أمْوَالَ اليَامَى ظلماً نما 
ل 

فجزاء الآخرة هو تجِسّم لأعمال الدنياء والنعيم والعذاب في ذلك العالم هما 
نفس العمل الصالح والسيّيٌ اللذين أداهما الإنسان هنا وقد متف هديا الغطاء 
فظهرا للعيان. 
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يجح خلاصةالدرس 3 


-١‏ إِنْ رغبة الإنسان ذ في الخلود هي السبب في نفوره من الموت. 
"- إن حل مشكلة النفور من الموت هي بأمور: 
أ الالتفات إلى حقيقة الموت؛ وأنه ئيس عدما بل هو إنتقال من عالم إلى 
عالم آخر. 
حر 
١‏ ظ 131 
ب .إن الجهاز الذي زود به الإنسان دليل على أن الموت لا يعني نهاية الإنسان. » 
)١(‏ آل عمران:١".‏ 
(؟) الكهف: من الآيةةغ. 


(5؟) الزلزلة:6. 
(غ) النساء:١٠١.‏ 


حراسات عقائدية 


12 


لالالائلالا 

ج .إن الدنيا هي دار إمتحان وإختبار إلى عالم أوسع وأرحب. 

د.إن هئ الموت توسمة للحياة الآاتية لآن موت ككة من الناس يمي الظروف 
المتاسة لتحياة مرخ سبانن» 

اايتساءل يعض التاس عن العذاب الأخروئ» الا يشفل عذاب جهنم نوها مخ 

والجواب: هو أن عالم الدنيا يختلف عن عالم الآخرة بجهات. فعالم الدنيا 
عالم التغير وعالم الآخرة عالم الثبات: وعالم الدنيا عالم مشوب بالموت وأما 
الأخرةقيى العيناة الأدية: البصير الاي نقشرك وأنا فى الكخرة هلق 
إنسان نتيجة عمله. ومن الإختلافات أنْ الجزاء الأخروي هو عبارة عن نفس 
عمل الإنسان أي إِنْ جزاء الآخرة هو تجِسّم لأعمال الدنياء والنعيم والعذاب 

1 2 

هناك هما نفمس العمل الصالح والسييٌ اللذين أداهما الإنسان هنا وقد كشف 
عنهما الغطاء فظهرا لتلعيان. 


يجح أسئلة الدرس 


.١‏ ما سبب نفور الا نسان من الموت ؟ 

؟.ماهي حقيقة الموت ؟ وما الدليل على أنه ليس النهاية ؟ 
“". ما هي حقيقة الحياة ؟ 

:. ما هي فوائد الموت بالنسبة للحياة الدنيا ؟ 


ه. ماهو جواب الإشكال حول عدم التناسب بين الذنب 


والعقاب الآخروي 0 


الدرس الثالث عشر 


ا نِنا ١ ٠‏ لنا 
9 
3 
3 
0: 
أهداف الدرس 
.١‏ حفظ بعض الآيات الدالة على الشفاعة. 
" . القدرة على شرح أقسام الشفاعة وأنواعها. 
“ا . القدرة على بيان الأصول الحاكمة في نظام الكون. 
6 بيان علاقة المغفرة بالشفاعة. 10 
و« 


© توضيح ميزان الشفاعة المتناسب مع التوحيد. 


١‏ -القدرة على رد الإشكالات الواردة على الشفاعة. 


58 


104 


وأات؟روت د اكرات 


لمندقلك. 


من الأبحاث المهمة التي وقع فيها الخلاف الشديد, والتي لا بد من تحقيقها 
في أبحاث العدل الإلهي؛ بحث الشفاعة؛ وهو بحث يتمسك به أتباع مدرسة أهل 


حراسات عقائدية 


البيت ظَلْهَكّلة بشدة, ا ا بأدلة عقلية: وأخرى قرآنية 
َه 2 وى ”يو 


8 
مسع سس 


201120 8 لمق له م 
لمَنْ أَذنَلهُ04 ولا يلك الْذينَيَدحُونَ من دُونه الشّمَاَة إلا من شه بلْحَقَ وَهُمْ 
يعْلْمُونَ 14 وآيات أخرى تفيد هذا المضمون. 


ويقف على طرف النقيض المذهبٌ الوهابيٌ؛ الذي حمل على فكرة الشفاعة 
كل قراسة «روسي كا مناهي آهل الريك كرفي سدور يماريه كل نا بمال هت 


اعتراضات واشكالات. 15 
» 


)01( الآية /1/ من سورة مريم. 
)١(‏ الآية ٠١94‏ من سورة طه. 
(؟) الآية #امن سورة سيا 


(8) الآية 87 من سورة الزخرف. 


دحراسات عقائديّة 


16 


لالالائلايلا 
ونحن في هذا البحث سوف نتناول مسألة الشفاعة بشكل موضوعي . متعرضين 
لما يقبل ولما يتكر منهاء ثم نختم بالإعتراضات الموجّهة إليهاء مجيبين بما 
يققظنيه المتطق الصتحيخ: وما يكون نشنافيا تلقازيت الكريم 


أقسام الشفاعة: 

هناك قسمان يمكن تصورهما للشفاعة: 

القسم الأول: الشفاعة المرفوضة: 

عندما يضعف القانون في المجتمع نجده لا يطبق إلا على الضعيف: أمًا القوي 
فإنة يمقلك من القوة ما يجعله أقوئ مخ القانون وفوقه. وعادة ينفن القوي من 
تطبيق القانون من خلال نقاط ضعف أهمها قلاثة:؛ 1د المال: ؟.الوساطة. *. 
القوة «والشفاعة ذا كانت ممعقى أن يسك المجره وسيلة من خلا الوساكل يحون 
يحول من خلالها دون تطبيق الحكم الإلهي. كما يظنْ كثير من الناس أن شفاعة 
النبي ةل والآئمةظَلِيَكْلارهي من هذا النوع؛ وكما هو الفهم البدوي البسيط. 
فهي مرفوضة!'' بلا أدنى شك. 

وقد نفى القرآن الكريم أن يتأثر القانون الإلهي بشيء من هذه الثلاثة: قلا 
مال يمكن أن يفدي من عذاب, ولا تجزي نفس عن نفس, أو تكون شفيعة لهاء ولا 
كوول نصوة لاحي على الخانون يدوع القيامة كال تعالى: لاقو يوم لانَجِي 
فس عَنْ تْس شيا وا َُلُ ما شَفَاعَة وَايُؤْحَذمنَْاعَذْل وَلاهُمْ يُنْصَرْ 000 
والمراد بالعدل في هذه الآية هو المال. 


ويشهد تاريخ الإسلام على مدى قوة القانون وعدم ضعفه أمام هذه العوامل 


)١(‏ وسيأتي توضيح كيفية شفاعة الأئمة. 
(؟) البقرة:/غ. 


لالالائلالا 

الثلافة؛ وأنه كان يطبّق حتى على أقارب الحكام؛ وذلك بمراجعة بسيطة لسيرة 
النبي !0ك والأئمة عَلْهَجلة . 

طد ,ررد هن دل 1147 التأ كيد طلى أن المقورة الا تراك لخدا (والله ثوان 
الحسن والحسين قد ارتكبا هذا الخلاف لم أرفق بهما)!". 

من هنا فالذي يظنْ بأن الظفر برضا الله يمكن تحصيله عبر البكاء على 
الإمام الحسين 22 ةد . بحيث يأتي 
الحسين طكلاذيومٍ القياينة تفع لل عى تمض دنوب اتصاتح »هذا الطن 
يمتلك لصوو باطلاً للشفاعة. بل إن هذا التصور هو إهانة لشخصية الإمام 
الحسين علد . لآن الحسين ةد لم يستشهد لأجل إضعاف القوانين الإلهية: 
وتكون إرادته في مقابل إرادة الله ولا شريعته في مقابل شريعة جده؛ وإنما لأجل 
اقامة الصلاة وايتاء الزكاة واحياء الفرائتض والسئن. 

وهكذا فمن يظنّ أن الرسول الأكرم قلت والزهراء والآئمة نَلإَكلا2 لهم دفوذ 
في الساحة الإلهية. ؛ وهم يستغلون نفوذهم لتغيير إرادة اللةوتقفن وسايضة 
قوانينه. واهم ومخطة, وهنومكل الجاهليين صخ الخرب التاين كانوا يطنون 
أن للأصنام قدرةً على الشفاعة:؛ وتقرّبهم إلى الله زلفى: وقد وصفهم اللّه 
بالمشركين رغم أنهم لم ينسبوا إليها خلق العالم؛ إذ يكفي أنهم يقولون بأنها 
تشارك الله في إدارة الكون؛ والتدخل في معارضة القوانين الإلهية. 


حراسات عقائدية 


إن هذا القسم من الشفاعة المنحرفة مرفوض لا يقول به أحدء وهويؤدي إلى 107 
الشرك في الربوبية والتدبير الإلهي؛ وهذا القسم يتنافى مع القانون ولا يمكن ‏ » 
تعقله في حق القانون الإلهي. 


.4١ نهج البلاغة: الرسالة‎ )١( 


لالالالالا 

القسم الثاني: الشفاعة المقبولة: 

وهي الشفاعة التي لا تتنافى مع القانونء: بل تحفظه. وتقيم حدوده. وهناك 
الكثير من الروايات من طريق أهل البيت ظَلوَكْلار ومن طريق أهل السنة تثبت هذه 
الشفاعة الصحيحة؛ وهي على نوعين: 

(.ششاعة (العمل) أو شفاعة (القيادة ): 

:شفاعة [المعفرة) أو كتقاضة (التضيل ): 

النوع الأول: شفاعة القيادة: 

فهو الموجب للنجاة من العذاب ونيل الحسنات وعلو الدرجات: وتوضيح هذا 
النوع: 


حراسات عقائدية 


قد تقدّم في بحث سابق عند الحديث عن العذاب الأخروي. أن الأعمال التي 
يقوم بها الإنسان تتجسد في الآخرة, أي أنْ حقيقة حقيقة العمل تظهر للعيان: ونضيف 
هنا أن التجسّم لا يقتصر على العمل بل العلاقة المعنوية بين الناس في هذه 
الدنيا تتحول في الآخرة إلى صورة واكديه أبن . 


وعليه فإذا كان إنسانّ ما سببا لهداية شخص آخر. فإنّ رابطة الهداية هذه 

تتحول يوم القيامة إلى صورة يكون فيها الهادي بصورة القدوة؛ قال تعالى: 

فيَوْمَ ندمو كل لام يإَِامنُمْ 4! "لواف أن كل إشيان يحقى من قورف الذق 

108 كان سبب هدايته في العملء؛ ومن هنا تسمية هذه الشفاعة بشفاعة العمل» 

© لآن العمل هو العامل الأساس الذي يوجب النجاح أو الخيبة:؛ ويمكن تسميتها 
بشفاعةالقيادة؛لأنكل أمةتأتيويقدمهاقائدهاوإمامهاالذيتتيعه. 


(1) الإسراء: من الآية 7١‏ 


لالالائلالا 

كما وخندثك هذ) الآأمفو ايكيا في الجهة الأخرىء أي في حالة 
الضلال والإضلال: كما يقول تعالى في شأن فرعون: يعدم قَوْمَه يوم 
القيامّة فَأَوْرَدهُمُ الَارَ وَبفْسَ الْورْدُ الْمَوْرُوةُ14". هكذا يظهر فرعون 
بصورة شفيع وواسطة لقومه الذين اتبعوه خطوة خطوة ليدخلهم إلى 

فالشفاعة في معناها الأول تعني القيادة؛ ويكون الرسول حينها شيعا لأدير 
المؤمنين اد ولفاطمة تيك . وهما شفيعين للحسنين ,كنآ وكل إمام 
شكيماً للإقاة الآخر. وكذلك العلماء هم شفعاء لمن يهتدي بهم. 


©4100 


بناءً عليه فإِنْ ماورد من روايات أن الإمام الحسين 85 سيشفع لكثير 
من الناس يكون تفسيره أن المدرسة الفكرية للإمام الحسين كلاد هي السبب 
في إحياء الدين وهداية كثير من الناس في هذه الدنيا للعمل على نهجه وخطه. 
فيكون شقينا بهذا اتستى وقاكدا لهم يوم القيامة؛ نعم للحسين عاد شفاعة 


اخرى وهي: 


حراسات عقائدية 


النوع الثاني: شفاعة المغفرة : 

ويقصد منها الشفاعة لأجل غفران الذنوب. والشفاعة بهذا المعنى هي التي 
أطشضت هدق اللمكتفو يون وه سمخل النزاع والخلاف بين مذهب أهل البيت 
لوكلا ومنكري الشفاعة. 

ويتوقف رد الإنتقادات المطروحة حول النوع الثاني من الشفاعة, أي شفاعة 199 
المغفرة: على بيان أمور: 8 


)١(‏ هود:/؟ 


حراسات عقائديّة 


200 
« 


لالالائلالا 
غلبة الرحمة في نظام الكون: 
إن لصفة الرحمانية السبق في الصفات الإلهية؛ فقد ورد في بعض الأدعية: 
(يا من سبقت رحمته غضبه)., فالرحمة والسعادة هما الواقع الحقيقي في 
نظام الوطجوده :وما بعداهما عن كفن وكيدق وكجور فور عاوضة كين أضيلة: 
0 فهذه الأمور سوف تنزوي بسبب جاذبيّة الرحمة. ولنشى د الغيبي 


أصل التطهير: 
من مظاهر رحمة الله وجود التطهير في نظام الوجودء والتطهير في الكون 
يشمل عالمين: 


١.عالمالطبيعة‏ والمادة: ومن مظاهر ذلك إمتصاصب الثياتات والبحار 
لغاز ثاني أكسيد الكربون من الجو لتصفيته؛ ولو تلوث الجو ولم يكن ثمة 
نصفاة أو عطور لققنت الأزهن صبلاحيقها تلحياة قاطي 

1 عالم المعنويات: والمغفرة هي عبارة عن تطهير القلوب والأرواح مخ أخان 
الذنوبء طالما هي تقدر على إزالة وغسل درن الذنوب. وإلا فإن بعض 
القلوب قد صدىء ولا تقدر المغفرة على أن تؤثر فيه لانعدام قابليته 
للساويسس وللقادر وإذا يعبر االاران هن بعص العالات يالحتم قال كالى: 

240 2-00 - 0 سيوو سه 

(حتم الله عَلَى قُلُوبهمْ وَعَلَى سَمْعهِمْ وَعَلَى أبِصَارِهِمْ عمَاوَة وَلَهُمْ عَذَابُ 
عظيم 74). 


)١(‏ اليقرة:/ا. 


لالالائلالا 

أصل السلامة: 

إن من شواهد غلبة الرحمة على الغضب في نظام الكون: هو أن السلامة 

والصحة من الأضئل ذافما فى الكون: وهذا الأهر تلاحطله كن العالسية 

١.في‏ عالم المادة: فنجد أن المرض هو الحالة الطارئة والتي تأتي ثم تزول: 
فيما لوحصل كسرٌ ماء ووجود جهاز المناعة في الجسم من أي عنصر أو 
عامل غريب يدخل إلى الجسم. 

؟.وأمَا في عالم المعنويات: فتنصٌ الروايات على كون الأصل في الإنسان 


القطرة حص يكون أبواه يهودائه أو يتصرانه )!0 , 


حراسات عقائدية 


أصل شمولية الرحمة: 

إن المغفرة ليست ظاهرة إستثنائية: وإنما هي قانون كلي مستنتج من غلبة 
فى حدود قايلياتها. ونحن نشاهد أن أقرب الثاس إلى الله: أى الأتبياء والأكمة 
َلِوَكْلاة . يطلبون من الله أن يرحمهم برحمته: وهذا يشهد على شمول أصل 
الرحمة وعموميته: كلما كان الإنسان أقرب إليه تعالى كانت قابليته وقدرته على 201 
الاستفادة من أصل الرحمة أكبر وأكثرء ويستضيء بنور الرحمة وأسماء الله » 
العحستق وصفاته الكمالية بشكل أفضل. 


)١(‏ بحار الأنوار ج ١‏ ص14. 


حراسات عقائديّة 


ىف 


ياتا 
علاقة المغفرة بالشفاعة: 


من خلال ما تقدم يمكن أن نستنتج التالي: إن الرحمة والمغفرة هي من 
القوانين الإلهية غي هذا الكون: وهنا نقول إن هذه الرحمة الإلهية لا بد أن تصل 
إلى المخطئين والمذنبين: لكن ينبغي أن يكون للرحمة قانون وسبيل تسير عليه. 
وبضم ما تقدم منا في أبحاث سابقة!'' من أن التفاوت والإختلاف في هذا 
العالم ذاتي لا اعتباريء وأنه لا بد منه في هذا الكون: نفهم قانون هذه الرحمة, 
وأتهسا عفمل المذتبين والستماقيق لكن ليون دباشرة موإنها معد أن تمر بالأثبياغ 
والأولياء وأصحاب الأرواح الكبيرة وهذا أمر من لوازم وجود نظام في هذا 
الكون. َ 

ويمكن توضيحه بملاحظة مسألة الوحي والنبوة: فإن إرسال اللّه للرسل هو 
من مظاهر الرحمة الإلهية؛ ولكن لا يمكن أن يكون الناس كلهم أنبياء. فلا بد من 
وجود خاصة من الناس يكونون هم الواسطة في نزول الرحمة الإلهية بالوحي. 
فكذلك الرحمة والمغفرة الإلهية لا بد وأن تتم عبر واسطة:؛ لأن هذا ما يفرضه 
تعدام الكون العامة إذ اهن إنحدى مظاهر الريحية الإلهياة رسن رحية المي 
تتم بواسطة شفعاء هيّأهم اللّه لما لهم من صفات الكمالء وهم الأنبياء والأئمة 
كل . 

فالمغفرة هي الشفاعة مع فارق في التسمية لجهة النسبة فقطء فإنها إذا 
سيمت ادوقع لكين والرهة سيت باللتنضية رونا ا عست لتاقل 
الرحمة سميت ( بالشفاعة). 


)١(‏ عند البحث في الفصل الثاني من كتاب العدل الإلهي؛ (وقد أدرجناه في موضوع مستقل من هذه السلسلة تحت عنوان: 
(الاختلاف والترجيح) ). 


يظهر مما تقدّم الفرق بين الشفاعة المقبولة والشفاعة المرفوضة: فالشفاعة 
المقبولة تبدأ من الله لتصل إلى المذنب: وأما الشفاعة المرفوضة فهي على 
العكسء ذلك أن المجرم هو الذي يدفع الشفيع للشفاعة؛ وهذا ما نجده في 
القوانين الضعيفة في هذه الدنياء حيث يقع الشفيع تحت تأثير المشفوع له 
(المذنب) لسبب من الأسباب الثي ذكرناها. 


من هو الشفيع والوسيلة؟ 
ع 


القوك ل امد أن يعون ومن جععله |الددوسيتة لذالف: قال خاني: يا ابيا الذيخ 


آمنُوا ُو لله وَابتَعُوا ليه الوَسِيلة وَجَاهدُوا في سبيله َعَلكُمْ تفْلحُونَ 4 

لفن جعل اللدادى هذا العاقم لكل شي تيبا ولايد للتوضيل إلى لسكب مين 
المرور عبر السبب الخاص به. وفي حياتنا المادية نتوسل بالأسباب الظاهرية 
لتوصلنا إلى مطلوبناء وكذلك الحال بالنسبة للأمور الآخروية والمعنوية: فإنه 
لا بد أن نتوسّل بأسبابها لكي توصلنا لنيل الرحمة الإلهية. وهذه الأسباب إنما 
نعرفها بالرجوع إلى الكتاب والسنة؛ وهذا عين التوحيد, ولا يعدّ شركا أبدا لأن 
اللّه هو الذي جعل هذه الأخور اماما وهو الذي أمرنا بالرجوع إليهاء والرجوع 
إليها ليش إلا اقصياها لأواهوه عاتن وابسسف مع الشرف فوقو 

ولذا ينبغي الالتفات إلى أن لا يكون التوجه الأساسيّ إلى نفس هذه الوسائل 
بل إلى الله حتى لا نقع في الشرك في العبادة. 

وينبّه القرآن الكريم إلى هذا الأمر فيطلب من المسلمين أن يسألوا المكقرة 


ه مو 


من الله ثم من الرسول ,َل قال تعالى: #وما أَرْسَلْنَا منْ سول إلا ليع إن الله 


)١(‏ المائدة: 0؟. 


حراسات عقائدية 


- 
3 كو 3 2 


5 ل 02 7 بن ساي ه> ثيس ” 3 م 1 
وَلو أَنْهِم إذ ظلموا أَنَفْسَهُمْ جاءوك فَاستغفروا الله وَاستَغْفَرَ لهم الرسُول لوجَدوا الله توّابا 
عي ال 

فالشفاعة من اللّه. وبإذن اللّه. ومن الأسباب التي جعلها الله في عالم 
المعتويات: فالتمسك بها لا يكون إبطالا للقوانين الإلهية وائما هو عمل يهاء ولا 
يكون ردا على الله وإنما هو إطاعة له؛ ولا تكون نافية لإرادته لأن إرادته بالرجوع 
إلى الشفيع الذي هو جعله وأبرز مقامه لسعة وعلوروحه. 


إعتراضات على الشفاعة: 
وبعد أن أنهينا البحث عن الشفاعة لا بأس بالتعرض للشبهات التي تطرح هنا 


وهناك وكوجه الى الشاكلين بالشفاهة: لثرى أن يفط هذه الامعزاضنات تاشى مخ 
عدم فهم حقيقة الشفاعة؛ والبعض الآخر أصبح الرد عليه واضحا مما تقدم: 


دحراسات عقائدية 


الأول: إنْ الشفاعة تتنافى مع التوحيد في العبادة؛ والاعتقاد بها نوع من أنواع الشرك. 
الثاني: إن القول بالشفاعة يتنافى مع التوحيد الذاتي لأنه يلزم منه أن يكون 
التشفيع أكشض وحمة ورأقة مخ الله؛ إذ كول الشفيع تمذب الله المذثيه 
وجوابهما: إن الشفاعة لا تتنافى مع التوحيد في العبادة ولا التوحيد الذاتي 
أجماء لأنها جاذن اللنرولمين ايسعبى الله فونم لآ أنه] عدر عنها أوفى غورضها 
وجانبهاء كما أن رحمة الشفيع أشعة من الرحمة الإلهيّة: فهي منبعثة منها فلا 
بح تكون أكبر من رحمة الله. 
© وإلقافكه إن الاعتعاد بالسغاصة يداك التعوين المريضة إلى الفجرّى وإرتكاب 


الذنوب. 


.54 النساء:‎ )١( 


لالالائلالا 

والجواب: إنْهذها لنتيجة لاايصحٌ إستنباطها وفهمها من الاعتقاد بالشفاعة: 
فهي لا تدفع الإنسان نحو التجرّيء لآن بعض شروطها بقي طيّ الكتمان فلا يعلم 
الإنسان المذنب هل حقق شروط الشفاعة أم لا؟ 

نعم هي تحيي الأمل لديه في نيل الرحمة الإلهية؛ ويكون أثر الشفاعة إنقاذ 
التفوسر تن اليأس, هيسيا متارححا نين الكوف والزحاء وهذاه و المطلوب مخ 
الشفاهنة ومن الانساخ المؤسق. إحيافة إلى أخ حال الششاغة حال الثوية فكب 
أن التوبة في الحياة الدنيا ولوآخر العم رلا تستلزم الجرأة على الذنوب فكذلك 
الشفاعة. 

الرابع: قدحي القران الشفاعة يوم القيافة .* يقول: «وَاتقُوا يَوْما لا تَجْزي 


؟ي جه - 


َفْلٌ عَنْ نَْس شيا وَل يْلُ نا َفَاعَة ولا يُْحَدُ منَْاعَذْلَ وَلاهُمْ ينْصَرُونَ 014. 

والجواب: إن الآيات الحى وردك كي الشفاعة على توعين, مثيتة ونافية. وقد 
ذكرنا فحت عتواق العقل والشراق والروايات آيات قرآنية تثر قثت الشفاعة لبعظن 
النامس الذين تعلو بصفات معينة ذكرتها الآيات. وهذه الشفاغة لله سبيحانه 
أعطاها لبعض عباده. وأما الآيات النافية فقد أرادت أن تنفي الشفاعة الباطلة 
لذ الشفاعة التفمة. 

الشاصهين: تتنافى الشفاعة مع ما أسّسه القرآن من أن سعادة كل امرئ 
مرهوئة يعمله: إذ يقول سبحانه: ون يس للِْنْسَانإِلَا ما سَعَى 0" 

والجواب: هذه الآية وان كان ظاهرها الحصر إلا أنه توجد في مقابلها آيات 
الشفاعة بحيث لا بد من الجمع بينهماء وتكون النتيجة أن العمل جزء العلة: 
ولف يقين أنه الاضداف الشفاعةي العيل لأ العمل هو جوم الحلة الجدفيل: 


)١(‏ البقرة:/؛. 
(؟) النجم: 35. 
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لالالالالا 

القابلة؛ ورحمة الله جزء العلة الفاعلة)؛ وبتعبير آخر: إِنَّ الإنسان مرهون بعمله: 
لكن ليس العمل علة تامة لدخول الجنة: وإنما العمل جزء العلة التي تؤثر في 
دخول الجنة؛ فهو بحاجة أيضا إلى الريحية الإلهية فهي العلة المؤثرة والأساس. 
ومن مظاهر رحمة اللّه وممًا يصدر عنها الشفاعة التي تحدّثنا عنها. 

ال ل تراس ل جر السرم 

ضمن السعي المذكور في الآية("2. 

السادسس: إن لازم الاعتقاد بالشفاعة وقوع الله تحت تأثير الشفيع: فيحول 

غضبه سبحانه إلى رحمة؛ مع أن اللّه لا ينفعل ولا يتغيّر حاله: ولا يؤثر فيه 


: 


سبع 
والجواب: لا يقع الله تحت تأثير أحد في الشفاعة؛ بل الشفاعة قدأ هن الله 
لتصل إلى الإنسان,» واللّه هو الدى جعل الشفيع شفيعا وهولا يثبت الشفاعة الا 


لمن يرتضي قوله؛ أويقول صدقا, أرعها. 
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السابع: إن الشفاعة لون من ألوان إقرار الترجيح والإستثناء واللاعدالة, 
فممًا لا شك فيه أنْ الشفاعة لا تشمل جميع المذنبين؛ وإلا فقدت معناهاء فكيف 
يمكن تقسيم المجرمين إلى قسمين: فنئّة تنجو من العقاب لأنها تملك الواسطة 
والوسيلة؛ وأخرى تقع تحت طائلة العقاب لأنها لا واسطة لديها تشفع لهاة5! وكيف 
يمكننا تصور هذا مع العدل الإلهي؟! ويمكن صياغة هذا الإعتراض بطريقة 

6 علميّة: إن سنة الله كلية لا تبديل فيهاء والقوانين الكلية ترفض الإستثناء ؛ وليست 
© الشفاعة إلا اسكتاء من قوانين الله 
والجواب: لا إستفناء في الرحمة الإلهية: وإنما الشفاغة لافتال بعضن النأس 


)١(‏ إن عبارة الشهيد في الجواب على هذه الشبهة مختصرة وغامضة:؛ وقد وضعناها بين مزدوجين:. وأما توضيحها فهو تصرّف 
من المحرر. 


لالالائلالا 

لآنه لا قابلية له لنيل الشفاعة الإلهية: فيما تنال آخرين لأنهم حققوا شروطهاء ولا 
سيما الشرط الأساس وهو الإيمان باللّه سبحانه وتعالى. فالشفاعة تسير ضمن 
القوانين الإلهية ومعهاء بل هي من قوانين الرحمة الإلهية العامة والشاملة؛ ولكن 
لها شروطها وضوابطهاء فمن يحقق الشروط ينالها ومن لا يحققها يحرم منها 
لقصور فيه لا لضعف في القانون أو لإستثناء في القانون. 

الثامن: : لماذا جعل اللّه بعض الناس شفعاء. وآخرين مشفوعاً لهم؟ اليسن 
هذا فركيسا في نظام الكون؟! 

والجواب: نعم هذا ترجيح في نظام الكون. ولكنه ضروري وذاتيء إذ لا بد 
من هذا الترجي (١‏ ''.وبما أنه كذلك فالذي يتحلى بصفات سامية وروح عالية 
سحن أمركوع شنينا ل 0 الصفات إما أن يحقق 


شروط الشفاعة فيشفع له.؛ وا اما أن لا يجفقها غلا د يستحق الشفاعة وليس عنده 
القابلية لها: 
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يجح خلاصةالدرس 3 


الشفاعة على نحوين: 

أ الشفاعة المرفوضة: والتي تعني أن يجد المجرم وسيلة يحول من خلالها 
دون تطبيق الحكم الإلهي. 

ب الشفاعة المقبولة وهى: 


١.إما‏ شفاعة العمل والتي تعني أن الهداية التي تتحقق من قبل الإمام تظهر 


207 
« 


)١(‏ وقد بِينًا ذلك عند البحث في الفصل الثاني من كتاب العدل الإلهي؛ (وقد أدرجناه في موضوع مستقل من هذه السلسلة تحت 
عنوان: (الاختلاف والترجيح) ). 


حراسات عقائديّة 


لالالالالا 
يوم القيامة؛ كما أن الضلال الذي يتحقق من أهل الباطل يتجسّم يوم القيامة. 
" وإما شفاعة المغفرة من الذنوب: وتبتنى على أساس الرحمة الإلهية التي 
فى من القرانيق الشاكية فى :هذا الكورن هله الربحمة إن تسيت إلى اللةسميت 
مغفرة وان سيك الى هلا الشفاعة سميت شفاعة. 
"إن السبب في حرمان بعض الناس من المغفرة الإلهية هو عدم وجود قابلية 
لهم لذلك. 


4 إن التوسل لا بد وأن يكون بمن جعله اللّه وسيلة لذلكء ولذا لا يكون التوسل 
شركا لأنه من التمسك بالأسباب الإلهية. 


يجح أسئلة الدرس 3 
١.ماهي‏ الشفاعة المقبولة؟ 
؟.هل تتنافى الشفاعة مع التوحيد؟ 
*. ما هي الشفاعة المرفوضة؟ 
5. لماذا يحرم يعض الناس من الشفاعة الإلهية؟ 


.كيف لا يكون التوسل شركا؟ 


النبوؤة: ضرورتها ومناهج الإئبات 
الوحي 
المعجزة والنظريات التعليلية 


المعجزة الخاصة 


دراسات عقائدية 
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وأات؟روت د اكرات 


الدرس الرابع عشر 


النبواة 
ضرورتهعا ومناهج الإثبات 


9 
8 
ل 
0: 

أهداف الدرس 

١‏ إثبات وجود حاجة إلى الرسالة. 

" . القدرة على برهان عدم كفاية العقل لهداية الإنسان. 

“ا القدرة على شرح المناهج المختلفة في إثبات النبؤّة والفرق بينها. 

211 
ع . القدرةعلى نقد المنهج الإنْي في اثبات النبؤة. 0 


5 اكتساب القدرة على عرض الشبهات في إختيار الأنبياء وردها. 


58 
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وأات؟روت د اكرات 


تمهيد : 


النبوة هي الأصل الثاني من أصول الدين الثلاثة عند المسلمين (والاصل 
الثالث من الأصول الخمسة وفق مذهب مدرسة أهل البيت لوكلا . ويفهم لبر 
التوترديان أقرادا مق انر يقكلوخ واسطة نين اللنتوساكس القاس يلقو 
الأوامر من الله ويبلفوثها لهم. ومن هذا الفهم والتصور تنشأ عدة تساؤلات 
تعتبر مفتاح أبحاث النبوة: 


حراسات عقائدية 


هل الإنسانية بحاجة إلى مثل هذه العملية ( التوسطية)؟ 


5 1 5 2 ا 
معن قوض أنها ضرورة ادهل مي الأسادوب الوسيد آم أنةتوجد شيل أخرق 
لتلقي تعاليم السماء؟ 
شفط آم الأخروية فقطء أم أنه من دون الاقشداء يتعاليم السماء والإلتزام و« 
بأجكام الله سشفظل كاد العياتين معاة 


وهكذا نجد أنفسنا في خضم البحث عن الحاجة إلى الأنبياء والرسل؛ ومنشأ 


هذه الحاجة. 


دحراسات عقائدية 
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لالالائلالا 

الحاجة إلى الرسالة 

إن الأيساق بالآخسر ةد وآن حياة الأتما للدي لفوت واتما هفاك تفأة 
وحياة شرف وتعو اخرهنخ الرزق والسعادة والشقاء. يدفع الإنسان للبحث عن 
تعديد الأشياء الثافية والضبارة للسمادة الأخروية: 

ولأ ينؤال الفاحم والطظل الإسائيٌ مع كل التشدة الى الصرزه عاجرا هن 
الوصول بنفسه إلى عالم ما بعد الموت, ولا يمكن للعلم أن فحت بأفن وجودم 
أوعدمه لجوفاط» فجاء الأنبياء تَلِيَكْلا2 أنفسهم وأخبروا عع اضرا وحودهاء 
وأوضحوا نهج السعادة ونهج الشقا ء فيهاء وبذلك تصبح الحاجة إلى النبوات 
كايكة, قطي لا مجال للنقاش فيها. 

و اا يدي الح رو لي 
ضروراك انعياةا يرنه وأن وجوة لأنبياء 8 ضروري لازم لبسط العداة. 

و 


فقال تعالى: قد أَرْسَلْنَا مُسُلَنَا بالبيتات وَأنْرلنَامَمَهُمْ الكتَابَ 5 وَالْميرَانَ لكوم اناس 


- 


بالقسّط 0004). 


إن الحياة الاجماعئه بلاشبان اق يشرظ يعمل بزجود الأيمان,فالاتنبا نلا 
يستطيع أن يدير حياته الاجتماعيّة إذا بقي في إطار حالته الطبيعية والغريزية: 
التي تملي على كل فرد من أبناء البشر أن يفكر في منفعته الشخصية فقط؛ وأن 
يقدم منفعته الخاصة على المصلحة الاجتماعية. 

إذا هو بحاجة إلى الإيمان الذي يهيمن على وجوده؛ ويستطيع من خلاله أن 


.50 / الحديد‎ )١( 


لالالائلالا 

وإذارة العياة الآثبيانية: بنواء كانت ف قبل الله أوشق قبل الثاسن: ولكن يشرظ 
أن تكون أصولها من عند اللّه. 

وقد بعت الأنبياء لوكلا لينهضوا با اموت ععاافيم دون الإشياة 
ويرشدونه نح والمصالح الإجتماعية؛ وفي الوقت ذاته يجعلونه . وربما كانت 
هذه هي الوظيفة الأهم يؤرلا هق أن ممكق كز ةمعظة انا نسم والائما ) لأفيمقة 
على وجوده. بحيث يستطيع ديعم هده القوة أو القدرة سه المصالح 
الإجتماعية: وأن يسعى وراء كلها تصن فس اجتماهية اد مصاسة 
روحية ومصلحة أخرويّة من خلال معرفة الهدف من وجود الإنسان وتحديد 
الطريق الموصل إلى الهدف سواء كان هذا التشخيصص للمصالح الاجتماعية 
بحكم الوحيء آم العقل؛ أم العلم. 

ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنه لولا وجود هذه السلطة للدين والأنبياء 
لكلا لإندثرت البشرية؛ إذ كانت ستأكل نفسهاء وتدمر وجودها بذاتها. 


العقل والأنبياء نَلْيَكْلا : 

وإن قيل إنه لا يصح فرضن أن الإنسان ينطلق وراء مصالحه الشخصية 
عقى هتاف صما تحة الأجقيا علق لأقه كينا هومر وذ خريوة هت السياة وإرادة 
الفيق» ها نههوة؟ أنضا بالكل اذى يسكع سيره كما | لحدقدو اسراف 
عن المسار الصحيع والسليم: وبة يستفتي عن العامل الإضاضي - النبوات الذي 
يمارس دور الهداية والتحذير. 

قلنا في مقام الجواب بم كالاته بر وجود هذا المعن ف الإنسان رقن تعن 
نشاهد بالحس والوجدان 3 الكثيرين من اليشر قد ساكو وراء ترام 
وأهملوا تعليمات وإرشادات عقولهم دولة لبن أن أتحذا يتنه أن مشتكر لهذا 
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ا 8 8 15 ا 
ل ا الضيقة 00000 لأنبياء للد قد 
بعثوا من أجل تعطيل العقل الإنسانيٌ ودفعه إلى الركود. ولم يكونوا بديلا للعقل» 
53 0 555 و 5 

بل على المكين اما فقن عمقو لكحرياف المقول وتحريوها: 

المناهج في إثبات النبوة : 

قد يقال: إنه لا وجود لما ذكرتموه من حاجة البشريّة إلى النبوة والأنبياء, 
وبالتالي فهي لا تحتاج إلى الدين الذي يأتى به هؤلاء من عند اللّه. 

وقد يرى البعض أنه ليس من الصحيح أن نستدل على ضرورة النبوة بحاجة 
البشرية؛ وبعبارة أخرى: من غير الصحيح أن نقول: لما كانت البشرية بحاجة 
إلى النبوة فلا بد أن يكون هناك أنبياء في العالم؛ إذ ليس من الضروري أن 
يوجد في العالم كل ما تحتاج إليه البشريّة: وإن كانت الحاجة واقعيّة. 


حراسات عقائدية 


وهنا يتحتم علينا أن نستعرض مناهج البحث في مقولة الحاجة. 
و 

وقد ذكر في ذلك منهجان: المنهج الكلامي؛ والمنهج الفلسفي. 

١‏ المنهج الكلامي في إثبات النبوة 

أ. إنكار نظام العلية: يذهب المتكلمون!'' إلى وجوب نسبة كل شيء إلى الله 

ايك ويظنون أن الإنتزا 0 

« 2 تقريباًأمر شك تشريفيٌ 
ب. مقتضى الحكمة فعل المصلحة: ويقول من يؤمن بالحسن والقبح منهم 


)١(‏ المعروف نسبة هذا القول إلى جهم بن صفوان ؛والأشاعرة والنجاريّة - راجع ارشاد الطالبين - المقداد السيوري - ص17” 
( منشور ات المرعشي .قم) راجع الملل والنحل للسبحاني:» 1 تص؟ 11 


لالطالا 

ساواء االسجكيب] قلا يضر يه شيل إلا طلبق النصراعة كما عومصية بك 
علية قيلهة تعض حكمقم رزإلا أتذية ذلك كدقف وجا هو قن كيف دازلا 
يشغل» وإلا كان الك نمضا ش فته 

وكين هذا الفيع من الأظالال لبس صبحيسا .سوا ء تجنية إنكار قطام الملئة: 
أولجهة وضع قاعدة وقانون يتحكمان بالله. ويضبطان فعله؛ إذ معنى أن نقول: 
شف له أن يقعليو: أو «ينبغي له أن لا يفعل» تحديدٌ دافع للفعل الإلهيّ. وهذا ما 
يتنافى مع واجب الوجود؛ الذي لا يخضع لتأثير أي علّة مُهما كانت: مضافا إلى 
أن التعبسرة والقيم الأذية تتبركهما ,اهنا الآ امور إمسارية تي أنها تصدق 


0 
قوتطاق الحياة البشرية نظ لأا غيرها: 33 
" المنهج الفلسفي اللمي في إثبات النبوة7" 3 
2 2 3 
يعتمد الفلاسفة على مقولة الاحتياج التي تعد قانونا طبيعياء فيذهبون إلى 
أن كل معدوم في العالم تعود علة عدم وجوده إلى عدم الإمكان وعدم فابليته 
للوجودء وأنّ كل ما له إمكان وقابليّة للوجود فلا بد أن يوجّد. 
ويطبق هذا المنهج ضمن مقدمتين على مسألة النبوة: 
أ إن النبوٌة ممكنة: بمعنى إمكان إتصال الإنسان بالعالم الآخرء حيث يُلقى 
إليه من هناك الإلهام والغيب: وهذا ما يذكر برهانه في طيات الحديث عن 
حقيقة الوحي. 
217 


39 البشريّة بحاجة إلى النبوة» والنبوٌة ضربٌ من الخير والسعادة والكمال؛ «٠‏ 
ويؤدي عدم وجودها إلى ظهور فراغ وجودي لدى البشر يفضي إلى اضطراب 


)١(‏ وهوالمنهج الذي نتبنّاهء وعبّرنا عنه من خلال طرح مقولة الحاجة: التي تَعدّ في ذاتها قانوناء بل قانونا طبيعيًا. وهذا برهان 
لمي ينطلق من الله وصفاته إلى ضرورة وجود النبوةء أي من العلة الى المعلول. 


حراسات عقائدية 


218 
« 


اناالا 
عام في الحياة الإنسانية. 
ومن هاتين المقدمتين نصل إلى ضرورة وجود النبوة في نظام العالم. 
ونلاحظ أن هذا المنهج لا يتحدّث عن تكليف الله بل يقول الفلاسفة ( حكماء 
الإسلام): إن الله فاعل تام؛ ولا يمكن أن يمتنع الفيض من ناحيته؛ فلا مجال 
للبخل في ذاته كي يمنع الفيضء لذلك إذا ما كان لشيء في نظام الوجود إمكان 
الوحوف وانكان الدييديمةء سبي فنا سن غلبية الوهوه عو شن الله 
ولهذا المنهج أصول قرآنية؛ فقد قال تعالى: في معرض إنتقاد منكري النبوة 
عض مسق و شوق ل و سا ص يو بعك مو امد 2 
والوحي: #إومَا قدَروا الله حَق قذره إذ قالوا ما أنرّل الله على بشر منْ شئء 74" . 
فهويقول: إِنْ من عرف الله حق قدره لا يمكنه أن ينكر أنْ الله قد أنزل الوحي 
غلى افوا صن معيئية: وهم الأنبياء كل . 
وهذا استدلال باللّه على وجود النبوة والوحي 
لالت 3 في إثبات النبوة29) 


أن سن طتريق الانسكدد لق جالعل عالى نطول اطي ال ري 


الاستدلال باليرهان الإني, أي بالمعلول على العلة, 


وبيان ذلك: أننا نرى في الخارج أمورا لا نشك شي وجودها وتحقّقها وعندما 
نيبحث عن مصدر هذه الأمور نجد أنه لاايمكن أن يكون ماديا فعان نا آذ لهذه الأمور 
مخ اختصاكصىما يوحت أنيكوق مصضدرها الها .ويحسب تعبيرنا ماوراء الطبيعة. 


ومشاق ذنكه شفراكر الحرواناضر و امظقها ققيرة جد 4 اله ايه الموجودة فى 


.31 / الأنعام‎ )١( 
. (؟) وهي نظرية المهندس بازركان؛ ذكرها في كتابه ( الطريق المطوي)‎ 


مالالا 
الحيوانات لا يمكن أن يكون لها منشأ غير الإلهام الإلهي. 
وقد أكد القرآن هذه الفكرة بقوله تعالى: «وَأَوْحَى رَبك إنَى التّمْل أَنْ انُخذي 
مِنْ الجبال يوت وَمِنْ الجر وما يَعْرشُونَ »4 "". 
وضي مسألة النبوة نرى للأنبياء آكارا لاآينكن أن تشيق هم التمليم: بوالاكضياب 
من السيدلم: والمحيط الداخليّ والخارجيّ» وبالتالي لا بْدَ وأن نذعن بوجود نحو 
من التلقي والإتهام. 
0 التطابق الكامل مع مصالح العباد؛ ومع شؤون البشرية 
ات تعاليم العلماء والفلاسفة: الذين كانوا يظهرون بين فترة وأخرى, 
حية عاتن خاقضة ::وهذا الكمال لا تفل ايكون نكاما اعردماة كد لاييكن 
أن يكون ناتجاً عن التعليم: أوالخريف مهن ريق القبوة وما يحقى به إنساة 
ما من تفوق على الآخرين 


حراسات عقائدية 


إذا فهذه التعاليم التي جاء بها الأنبياء نَلِيَكَلوِرِ خارجة عن مقدرات العقل 
الإنساني ومعطيات الفكر الإنساني. فيجب عندئذ الإيمان بوجود الإلهام. 


وهذا السبيل هو نفسه النهج الذي سلكته الآيات 
مقومات النظرية ونقدها : 
إن هذه النظريّة تعتمد على جملة من المقدّمات!"» وهي: 


219 لقد نهضي الأنبياء مَليَكْلاة على الدوام ضدّ الإتجاه الحاكم في‎ . ١ 


8 « 
وهذه الفكرة مكيجت غين ١|‏ هوا ليده ببالافياء له زر وعد هف لان 

01( النحل /187. 

(؟) ذكر المهندس بازركان هذه المقدّمات في كتابَيّه: «درس التديّن» و«الطريق المطوي». 


اناالا 
حمك الفا كرون وا ستحاب الجركاه كاتوا أساسا عل هذ السيرة: 
؟ - جاهد الأنبياء مكار وضحوا في الطريق إلى تحقيق أهد افهم. 
ولق الفاكترة سكيس ألساء ولكن هذا لا يحتدلى والأبياء لاوكالة ويد هه 
فكم هم المضحون في سبيل أهدافهم وما يعتقدون به؟ شهل يكون هؤلاء 
أنبياء؟! 
#القد نهكن الأنبياء 540ل بمهردهم: ولم يحطوًا يحرناية سلطة: أوسياسة: 


أو طبقة دده وحيدين على الدوام. 


2 


لم يكن الأنبياء نفعيين: يندفعون وراء جمع المال وكسب السلطة. 


دحراسات عقائدية 


وهذه نقطة نؤمن بهاء ولكن لا نستطيع أن نحتجٌ بها لإثبات النبوّة لمَنَ ُذكرها 
ولا يؤمن بها؛ إذ يرى هؤلاء أنَّ كل شخص يسعى وراء هدف معيَّن يقنع به في هذا 
العالم» بل ]نهم يرون أن الأنياء الكودهم أشخاص يملكهم هياج التمك مرغ 
الوالطلة اموي 5 على الدابي وهذة العانة صن يناتا عن ضرب من المنفعة. 

وعليه فالاستدلال بأنّه ما دام الأنبياء لا يرغيون بالمال فهم لا يرغبون 
بالسلطة أيضنا مخدوش من قبّل المنكرين للنبوّة. 

نعم, الكل يُسلم بأنّ الأنبياء لم يكونوا يرغبون في سلطة تشبه سلطة الملوك 

0 والسلاطين؛ دولة علظة العلماء وال فالاسفة: فهم قريق الحو :لكر هذا ليشي 
« جم ميدوقون م كلد الله 
. حظي الأنبياء ليكلا بتوفيق عظيم لا نظير له. 


وهذا أمرٌّ صحيح. 


مالالا 
5 تختلف تعاليم الأنبياء عن تعاليم الآخرين ( الفلاسفة والعلماء) في 
النهج. 
فنهج العلماء والفلاسفة نهجٌ منظم؛ يقوم على أساس الحركة من المقدّمة 
إلى النتيجة: فهونهجٌ فكري واستدلاليٌ؛ ينطلق من عدد من المقدّمات. ويتحرك 
إلى الأمام: حتى يبلغ النتيجة. 
كا الأنياء :لون فيجيم بالأسابن :فييجا ابرق لكلبار ومتظفيا ميوينا شانة. 
ويستثني صاحب النظرية القرآن الكريم: فقد جاء عن طريق العقل والمنطق, 
واقكرن يهما: كفى السرآن أنماط سن الاستدلالات العقلية والفلسفية بالكامل: 
ونين شفط العفل التجرييي: 


ع 


وهذا الكلام صحيعحٌ إلى حد ماء ولكنه ليس صحيحا بشكل تام. 


حراسات عقائدية 


إنْ الأمم التي إِتبَّعَت تعاليم الأنبياء ملكلا حظيت بالرقيٌ والتقدم. 

ونحن نؤمن بهذاء وينبغي علينا إثباته. ولكن هل يؤمن به الذين ينكرون 
النبوة؟ 

إتهم يعذون أغلب ما جامكديد تعاتيم الأنبياء من مظاهر الرجديّة والشنات: 

والنتيجة التي يتوصل إليها هي أن الأنبياء لم يكونوا نفعيين؛ وكانوا مؤمنين 

وهذه النتيجة مثارٌ للجَّدّل والنقاش أيضا؛ إذ يتكر البعضء وهم الذين يرون 221 
أَنْ الأنبياء تيكلا جماعة من النفعيين الذين لسعو وراء الجاه والسلطة أن «٠‏ 


حراسات عقائديّة 


1 81 8 151 ا 

كانوا مؤمنين بما يقولونه. 

ولكنّ يبقى السؤال: هل أنَّ إيمان هؤلاء بصدق أنفسهم كاف لإثبات نبوّتهم؟ 

لواب كلذ فصحيحٌ أن الكثير ممّن أنكر النبوة ضي العاضي والحاضر لا 
سوق أن الأنبياء هم محتالون من ذوي المكر والخداع, ولكنه يرى أن هناك حالة 
تكفابيسه بعك ظقى هانيم مالالا من الشك كلدت مايه يقو موق اندقل أريدى 
إليهم. 

نحن نؤمن بأ الأنبيا ل لم يكونو مستيدين قضارنطره كما للم يتآئروا 

ببيئتهم ولم يتعلموا من محيطهم ؛ ولم يكونوا مصابين بإنفصام الشتخصية, 

كما ما انهم له تكونوا سدّجاء ولكنَّ الآخرين ينكرون ذلك كله. 


محصل النظريّة في ثلاث مقدّمات: 

أوله+ ما داسك فاليم الأضيا 1578 معي من وحودهم» وليسن فين المحيظ» 
اويا فر سم 

ثانيا: ما دابع فالنمي م بإمهفة م رقها تر رويضيية إلى مقص دهن 
اللّه. 

ثالثا: لما كانت مهمتهم وخدماتهم قد إقترنت بالصدق والنبوغ والنضج. 


اذا .ما جاؤوا به إما أن يكون إبداعأ ذاقنا تقنحة خيالات وتصورات شخصية 


2 أن تسيكها راكنا محفيلا ٠‏ وهو غير بشري في الوقت ذاته. 


والإحتمال الأول باظل؛ إذ مهما بلغت إبداعات الشخص من الكمال فسيبقى 
للنقص فيها نصيبٌ كبيرٌء وهذا النقص غير موجود في تعاليم الأنبياء نكا . 


فتعين الاحتمال الثاني. 


لالالائلالا 

دنس إلى أنَّ هؤلاء الأنبياء عَلِيَكْلةِ لما كانوا يؤمنون بعمق تدينهم وقد 
ثبت أنهم منزّهون عن الكذب والحيلة, يكتكون كل ها كاترو صيدفا ‏ ومقة أ هذه 
التعاليم ليست من عند أنفسهم, ولا من تداعيات عقولهم, بل إنهم اخذوها هخ 
إله مفترض 

ثم أشار صاحب النظرية"'' إلى أن : نهج الأنبياء تَلِوَكَلا نهج داخليٌ؛ فهم 
بل وق الإلهام من داخلهم,. انها كما يتأثر الفثانون بداخلهم. 

وهنذ] الوحة المشكرك يعد عند هذه الحدوة سبحيعا ال حدقا 

مع فارق وهو أن الفنانين لا يخرجون أبدا من أطرهم النفسيّة؛ وأمَا الأنبياء 
يلار فقد فتحوا نافذة صوب العقل» وبإتجاه الخارج وتربية المجتمع. 

وهنا نسأل: ما هو الدليل على أنْ ما يدخل في عداد إلهام الأنبياء ملكلا . 
الذي هو إلهام داخليّ أيضاء هو إلهامٌ إلهيّ؟ 

ذا إن كل نا اكر.من الشواهد والفراقن على ضحة :طريق البرهان الإني 
طرق الاسغرلال ما تبعلدل على اليلة) غير كاه: نعم هو يصلح في مقام 
الإفحام بنسبة ماء وإن كان الطريق في حد ذاته أساسيًا في بحث إثبات 
النبوة!"'؛ وسيأتي التعرض له في بحث المعجزة؛ الذي هو استدلال بالإنْ على 
النبوة. بحيث لو أهملنا الآثار والدلائل التي ذكرها الأنبياء تَبْهَكْلاد فلن نستطيع 
إثبات النبوة. 


)١(‏ في كتابه «الطريق المطوي». 
(؟) إذ إن أصل هذا الطريق وكليّه صحيح؛ وسوف يذكر تحت عنوان الآيات والبيّنات» ونثبت النبوة بالطريق الإنيٌ من خلال الآية 
والمعجزة. 


حراسات عقائدية 


لالالالالا 
شبهات وحلول: 
بعد أن إتضحت الحاجة إلى النبوة» قد تخطر على البال بعض الأسئلة التي 
لا بد لها من إجابة مقنعة؛ وبذلك يتم البحث عن ضرورة النبوة؛ وعن المناهج 
المذكورة في إثباتها. 


المرتبة الوجودية للموجودات: 
و - 

قد يُقال: لماذا خلق الإنسان على هذه الشاكلة؟ ولماذا لم يُخلق على بنية 
أخرى؟ لماذا لم توهب النبوة للجميع؟ 

هذه أنكلة لا محل ها ف صميم التخاقة: وغير ساقي من الأساس: 

فالخلقة تتحرّك في إطار نظام محدّد لا يتخلف. ولا يمكن تغييره. ونحن 
عتنها تقول يما جه البشى إلى الي قا سناد أن الكت وان من لواحب 
حا ا تر د الف واس اكلم .يل إن مشروع 
نان كانت ركان ماف فتك اذ رافك واقذ ينا ل ا 


و 


لأنّ قيض الله مطلق. 
رحن هه جحى للقول: لماذا لم يكن كل أفراد البشر على هذه الشاكلة؟ 
لأنَّ للخلقة نظاما متّسقا ومنسجما ؛ يحتل فيه كل موجود مكانه الطبيعي الذي 
4 لوحاد عنه لاختل النظام؛ وليس بمقدور أي موجود أن يوجّد إلا في إظاق مرفيتة 
© الوجوديّة الموجود فيها فعلا. 


حراسات عقائديّة 


مثال العدد: 


0 مي 3 5 5 2 5 4 9 


لماذا لا يمكن أرق سدرهو الإنسان موجودا في مرتبة موجود آخر,. ولماذا لم 
يَصر الإنسان فرسأ والفرس اسان ولماذا لم يصبح أدوجميل شنا والنبيّ أبا 
خهل؟ 


فين وبال الحذ + لمزةالع نسي الأرية كسية. والحمسة اريعة؟ 

كلا ؛ لأنَّ الأربيعة 2 ارت أزيد لأديا موجودةٌ أساسا في المكان الذي هي 
مؤجودة فيه الان فلو نقلناها المقان السيمة شتخصي سيف ولق فقي أزيعة: 
وهكذا بقيّة الأعداد. 

والموجوداث في هذا العالم متقومةٌ بمراتبها كما بمدر تفع ذلك الفلذيفة: 
فكل موجود في أيِّ رتبة وجد فإن تلك المرتبة هي جزء من ذاته. وبالتالي فمن 


المحال أن تتغيّر مرتبته , ويبقى الموجود هوالموجود نفسهك. 


حراسات عقائدية 


الله يبصطفي رسلا: 


وقد يعترض بأنه هل لمن يختاره الله للنبوة ة خاصية تميّزه عن غيره أم يأتي 
الإختيار جزافا. وبشكل عشوائيٌ؟ 

الجواب: كلا؛ لا يتم إختيار النبي من دون ضابطة. وإستعداد وقابلية الشخص 
لها دخل شي هذا الإختيار: وقد صرّح القرآن الكريم بهذا العنصر: إن للهاصْطَفَهُ 
عَليكُمْ 2"04. والآية الأصرح في ذلك: «الله أَعْلَمُ حَيْتٌ يَجْعَلُ رسَالتهُ74". 

إذا :لسن الجميم الأشراد أماتة التبوة:وانما يسسطند الإختيارإلى إستعداد 225 

3 ج»4 


اد 


)١(‏ البقرة / /اغ؟. 
(؟) الأنعام / 4؟1. 


حراسات عقا 


ندية 
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لماذا نلحظ كثرة الأنبياء في أرض معينة؟ 


و 


إِنَّ لذلك علاقة بالعنصر ذاته الذي تشير إليه الآية: #الله أعْلَمْ حَيْتُ يَجْعَل 
رَسّالئهُ 1114 فاخ |اكاق الاصطفاء للرسالة نهاصلة بالإانتضؤناذاتك الخاصة الت 
بتحنوى عليها الأغراد كم القانيثت أن لجفر افية الآرطتن كأقراكها المسيهة فى 
تربية الإستعدادات. 

مشلا يقولون عن أرض الشرق: إنها أرض العرفان والإشراق؛ وعليه فليس 
جزاغا أن يميل الغربيون. مثلا . إلى المحسوسات أكثر. في حين يميل الشرقيون 
الى ها وراء العسس أكثر. 

كما ومن الثابت أنْ للمحيط الجغرافيٌ؛ والظروف المناخيّة. وحرارة الشمس, 
تأثيرا مفيدا في نمو جسم الإنسان:ء وللوضع الجسميّ تأثيره في تربية الروح 
وإعدادها إعدادا خاصا. 

وعلى ضوء هذا ليس هناك ما يمنع أن يكون لبعض الأقاليم استعداد أكبر 
لتنمية الأفراد الذين يحظون ‏ بشكل عام . بقابليات على الإشراق والإلهام. 


هل خرم بعض الأقوام من وجود نبي بينهم؟ 

إنلم يمكن تاريشيًا إفبات أن الأنبياء مكار كانوا منتشرين في جميع 
الأصقاع. إلا أن الدليل التاريخيّ لم يتبت لنا خلوْ بعض الأصقاع والأقاليم من 
الأنبياء كال اما ويعيارة أخترى: الم يكن هناك وليل على الإقنات فاه 
وليل أيضيا لي القفى: 


والمقطق الخرا كى عه المسالة هو أن اللوعانى ميق نك املاخدير ركان 


)١(‏ الأنعام / 4؟1. 


اي د: مإ افير ' 3" بوداي ركه للحدام 


يحجح خلاصةالدرس © 


و 

ذكرت ثلاثة مناهج في إثبات النبوة: 

١‏ المنهج الكلامي: الذي ينكر قانون العلية لأنه يؤدي إلى تحديد اللّه سبحانه. 
ويقمن بالحكمة الألهية وأن الله لأيفعل الها الحسن وطيق المصلحة: 

". المنهج الفلسفي: الذي يرى أن كل معدوم في العالم تعود علة عدم وجوده 
إلى عدم الإمكان وعدم قابليّته للوجود. وأن كل ما له إمكان وقابليّة للوجود فلا 


وس ء 
بد أن يوجد. 


وجودها وتحقّقها و بح وها لل ل 1 1 
يكون ماديا واد د لهذه الأموو مخ الخضاتكى هما يوحب أكون محدورها 


7 


إلهيًا. 

وفي مسألة النبوؤة نرى للأنبياء في آشارا لايمكن أن تتّسق مع التعليم 
والإكسابامن العملمروالنحيظ الذاخل والخارسة : وبالقان لا بد وآن تذهنخ 
بوجود نحو من التلقي والإلهام. 

والحق هو أن كل ما ذكر من الشواهد والقرائن على صحّة طريق البرهان الإنيّ 
غير تامٌُ؛ نعم هويصاح في مقام الإفحام بنسبة ماء وإنَّ كان الطريق في حد ذاته 


)١(‏ فاطر/ 4؟. 


حراسات عقائدية 


207 
« 


حراسات عقائدية 


لالالالالا 
أساسيًا في بحت إنبات النبؤة!" المي هو ادال بالإنْ على النبؤة بخيت لو 
أهملنا الآثار والدلائل التي ذكرها الأنبياء َلْهَكْلار فلن نستطيع إثبات النبوة. 
وما ذكر عن إختيار الأنبياء كلاد فإنه لا يتم من دون أي ضابطة:؛ بل 
للاسعداذ ا الإختيارء والقرآن الكريم يبرز هذا العنصرء في قوله: #الله 


و 


غلم حَيْتْ يَجَعَل رسَالته 4. 


ولادليل من التاريخ على أن الأنبياء نَلِيَكْلِدْ كانوا في جميع الأصقاع؛ كما لا 
دليل على أنْ بعض الأصقاع قد خلا منهم. 
ومنطق القرآن الكريم هو وجود النبوات في كل الأمم والأقوام. 


يجح اسئلة الدرس 3 
١.هل‏ الانسانية يحاجة إلى العملية التوسطية بين الله 
والبشر؟ 
؟.ماهي الحاجة الدنيوية والإجتماعية للرسالة؟ 
“.هل يمكن الإنسان أن يستغني بنور العقل عن النبوة؟ 
.ما هي المناهج المذكورة في إثبات النبوة؟ 


ه. لماذا لم توهب النبوة للجميعع؛ وكان هناك إصطفاء 
للأنبياء؟ 


)١(‏ إذ إن أصل هذا الطريق وكليّه صحيح؛ وسوف يذكر تحت عنوان الآيات والبينات: ونثبت النبوّة بالطريق الإني من خلال الآية 
والمعجزة. 


الدرس الخامس عشر 


أهداف الدرس 


١‏ معرفة الوحي لغة واصطلاحا. 
 "‏ القدرة على شرح النظرية العامية حول الوحي. 
. فهم النظرية التنويرية حول الوحي. 


ع القدرة على شرح نظرية حكماء المسلمين حول الوحي. 


© القدرة على شرح رأي الفلاسفة وعلماء النفس حول نظرية حكماء المسلمين. 


.١‏ تعدّد استعمالات القرآن لكلمة الوحي بالإستناد إلى الآيات القرآنية. 


حراسات عقائدية 


وأات؟روت د اكرات 


لمندقلك. 


بعد أن اتضحت ضرورة الحاجة إلى وجود الأنبياء. وضرورة الإتصال بأحكام 
السماء وتعاليمهاء يأتي دور البحث عن الوحيء فإن الأنبياء قد استعملوا إصطلاح 
الوحي وقالوا إنه يوحى إليهم من قبل اللّه سبحانه؛ وإنهم على إتصال باللّه إما 
مباشرة أوعبر الإتصال بالملاك الذي يشكل واسطة في تلقي الوحي. فما هو 
الوحي؟ وكيف تتم هذه العملية؟ وما هو الدليل على صحة هذا المدّعى!')5 هذه 


حراسات عقائدية 


أسئلة تعتبر مفتاح وأساس البحث عن مسألة الوحيء مع الإشارة في مقدمة هذا 
البحث إلى أنه لا أحد يدعي بأنه يستطيع أن يشرح ويبيّن حقيقة هذه العملية 
وكنهها مع كل ما لهذه الكلمة من خصائص وميزات؛ وذلك لأنها نحو علاقة 
وإرتباط خاص بين إنسان خاص مع اللّه. وليست من نوع الإرتباطات بين البشر 
أنفسهم, أو بين البشر وسائر الموجودات. والذي بمقدوره أن يوضح هذه العلاقة 231 
وحسذا التسومع الارضاظ شم الأضيا 5ل أنفسهم» لآلهم أصبحاب العلدفة ا © 


غير. 


(1) والجواب على هذا السؤال يرتبط ببحث المعجزة الآتي. 


دحراسات عقائدية 
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لالالالالا 
لكن مع ذلك يمكن البحث عن الوحي ويمكن نفي بعض الأمور من خلال حكم 
العقل أومخ خلال القراكن: أومن خلال الآيات القرآنية وما ذكره لنا الأننياء 
ما هو الوحي؟ 


يعرف الوص لك يأئة «إلقاء علم ( باعلام) في إخفاء أو غيره إلى غيرك»! 3 
وكل ما ينسم بالغموضى والخفاء على الآخرين يُسمّى وحيا بحسب العرف؛ 
فمن الوحي أن يتحدث لكك إلى اذى ناحية مد اء أو يتحدث إليه بالإيماء 
والإشارة. 

ولكن المعنى اللغوي والعرفي يحمل في طياته عادة مفهوما أعم وأوسع من 
المعنى المصطلح الذي إستعمله الأنبياء ظَلِيَكْلادْ . فهووإن كان قريبا من المعنى 
اللغوي من حيث المفهوم, إلا أنه يختزن معانيّ وحقائق أخرى. والهدف هو البحث 
عن المعنى المصطلح محاولين رسم صورة عنه؛ لنرى دائرته. وخصائصه. 
وتفسيره. 

وقد طرحت ثلاث نظريات لتفسير هذه الظاهرة: سنعرضها ثم نرى أي 
النظريات هي التي تتناسب مع ما ذكره القرآن من موارد الوحي, وتنسجم مع 
الخصائص التي وردت على لسان أولياء الوحي من الأنبياء لكل . 

١-النظرية‏ العامية: 

يتصور عوامٌ النامس أنْ الله قد إستقرٌ في نقطة مرتفعة بعيدة جدا من 
السئاء: ينتها التبى يعيش على الأريكن: وعلية كان هتاك :فاصيلة شاسعة يخ الله 
والرسول.ويما أن النبيّ بشر لا يمكنه أن يحلق في السماء لتلقي التعاليم الإلهيّة 


. معجم مقاييس اللغة لابن غارسء ج1. ص”55.: طبع إيران (مادة وحي)‎ )١( 


مالالا 

فلؤية ممنوعوة اكريضكو من قط سه البسافة الشانيمة«يهيظ إلى الأرسدن 
ويتحدث إلى النبيٌء ويكون حلقة الوصل بينه وبين اللّه. 

ولا بد أن يتمتع هذا الموجود بصفات تنسجم مع طبيعة مهمته؛ فيتصورون 
أنه لقطع المسافة المذكورة لا بد أن يكون له أجنحة يطير بها وينقل تعاليم 
السماء ويبلغها النبيّ ويتحدث معه؛ ولا بد أن يكون على قدر من العقل والإدراك 
والعدوة عن التق كيوهن الجية الأول له بد طناكووضى السية الثانية د 
بعد إنساتي 7" 

في النتيجة يكون الوحي وفق هذه النظريّة عبارة عن كلام من اللّه يتلقاه النبيّ 
كما ينلع كلامناء ذلكن مخ خلال واسطق هؤذلك. الملك العافل الطاكر, 

وفي الواقع لا تتعدى هذه النظرية كونها تصورا يخطر على بال عوام الناس؛ فهي 
لا تقد على أى دليل أوتقسير غلم وإنما هي معض فبادن هلي ساذج: كان 
حصيلة بعض المفردات المرتبطة باللّه وبالوحي؛ والتي توحي للوهلة الأولى بهكذا 
خطرات. كه لا فتسجم أبذا مخ مؤارة الود الى ذكزها الشرآن ولامع المعطيات 
الى قتده كني 1 توكيه برية لاستن القوقف عكوهاءوائما الجدير ينا ققبية 
العوام على بعض أخطائتهم في تصور الحقائق المرتبطة بعالم الغيب. 

"-النظرية التنويرية : 

وتقوم هذه النظرية على تبني نمط خاص من التفسيرء يقوم على تأويل كل 
محا جاع نشأخ عاؤقة انتبى بالله ضف رها ون الأمون العادنة الجازية بين أقراد 
البشرا". غاية ما هناك أنها أمور خاصة بالنوابغ والإستثنائيين من البشر, 
)١(‏ والناس حينما سمعوا أَنَّ الملائكة كائنات مجرّدة فإنهم صوّروها من غير أن ترتدي أي لباس!! 


(؟) كما سيأتي إن شاء اللّه. 
(؟) مع أن أصحاب هذه النظريّة لا يتوخون إنكار النبوة» وإنما يحاولون تفسيرها ضمن نمط خاص. 


حراسات عقائدية 


دحراسات عقائديّة 


لاللائلالا 

فترى أن كل ما ورد بالنسبة للوحي ونزول الملائكة: نوع من التعبيرات المجازية: 

وفحوى هذه النظريّة أن النبيٌ نابغة إجتماعيٌ محبّ للخيرء تأمّل في ما آلت 
إليه أوضاع المجتمع, ورصد مايحيط الناس من أوجاع وضروب الفسادء ثم 
سعى بما آتاه الله من نبوغ إلى تغر تغيير أوضاعهم؛ مستلهما من داخله: من روحه 
ونفسه: أفكارا قرس طر حا حعيد ا ندل لط كلاك قل قاح وا قم لمكا 
بين الناس. 

كالوض ولق هذه انكر عوعيا رة عن لجخا سر ميق عر الثبي إلى لامر 
فكره: 003 إيداعي | اقتضته بنية النابغة الخاسة 

فى المقابل يرفض أصيجات هذه النظرية الإذعان إلى وجود حقيقة وراء فكر 

: 8 2 9 5 وسو 
الإنسان وروحه وعقله بحيث يرتبط بها باطن النبيء ويتنكرون للإيمان باي بعد 
غير عادي في مسألة النبوة والوحي 

وأمَا بالنسبة لبعض التعابير الواردة المتعلقة بالوحي فيقومون بتأويلها: 

فمثلا «الروح الأمين وروح القدس» ليس شيئًا غير روح النبي؛ فمعنى أن يأتي 
الروح الأمين بالأفكار وتعاليم الدين: هو نفس إنبثاق هذه الأفكار من أعماق روح 


النبى النابغة. 
وأما لخدي ع عا مع تكو الاير انودارام الإبراله 
يستخدم القوى الطبيعي لطبيعية فستكون الملائكة تحت إختياره. 


واعسأ «الدين» فهو عندهم لا يتعدى كونه مجموعة القوانين ن التي وضعها 
النابفة, وهي قوانين صالحة ومفيدة لسعادة المجتمع, وهذا ما ينشده الناس» 
وتنك يمكتنا أن تمسر هذا الدين من عند الله 


لالالائلالا 
ولكن هذه النظريّة لا تتناسب مع ما ورد من إستعمال القرآن للوحي في 
و بو س 
بعيد عن الوقائع التي طرحها الأنبياء بالنسبة لخصائص الوحي الملقى إليهم؛ 
كوجود حالة التعليم والأخذ من مصدر خارج ذواتهم, وشعورهم بمصدر الوحي 
العلوي؛ وإدراكهم للواسطة فيه... 
نهب إذا تتحاوز كثيرا مخ المقاقيم والتشقاكق الديلثة الى أحريها الأشبياء 
يكل أنفسهم.؛ وتحاول تبسيط الأمور وجعلها أمورا عادية. من خلال اللجوء 
0-3 سه ع سس سل 
ارانيد لال ل ب ٠‏ فهي جديرة 
نظرية حكماء الاسلام: 
وهي أهم نظرية في هذا المجال؛ فإنها تفسر موارد إستعمال القرآن: وتجمع 
جمحع الخصائص التي ذكرها الأنبياء مَهكْل في وحي النبوة, وتبتدى على رؤية 
و . و 
معمقة في معرفة الإنسان والعوالم المحيطة به والتي بينت عدّة حقائق وأسس 
أولاه وجود عالمين: 
تنطلق هذه النظريّة من الإيمان بوجود واقعيّ لعالمّين إثنين: 
١.عالم‏ الطبيعة؛ وهو عالم المادة والجسمية والتغيرء وهوهذا العالم الذي 
نعيش فيه. 
53 عالم ماوراء الطبيعة, أوما يُسمّى بعالم الغيب أو الملكوت؛ وهو عالم 
القوى الريعتة الض تمر شرق مسكدة يعد ذانها: 


فما حولنا يقع تحت تأثير مجموعتين من القوى: القوى الماديّة للعالم: والقوى 
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الروحية؛ وتوجد الأولى في العالم المادي الطبيعيء والأخرى في عالم ما وراء 
الطبيعة: 


فوجهة أخرى يمان عالتم النبب والملكوف هام القدرة لآن له المييقة 
والسيطرة الحقيقية؛ وبالتالي تكون له فوقية واقعية على عالم الطبيعة الذي 
لايُمدٌ أكثر من رشح وفيض لذلك العالم, ٠‏ أوظل ومعلول له .وقد صرح القرآن 
الكريم بأنّ كل ما هو موجود في هذه الدنيا إنما يُنَزّل من ذلك العالم: #إوإن مُن 
َي إلا عند حََائهُ وَمَا له إلا قد بعد رِمُلُومٍ 74 ادوهة | منت السيظطرةوالبييقة 
والفوقية. 


ثانيا: قدرة الإنسان على الاتصال بعالم ما وراء الطبيعة: 
ثم ينطلق أصحاب هذه النظريّة إلى التأمّل في نفس الإنسان: فيتحقق لديهم 
أن وتحوده لا بتقصير غلى بدنك الماديء وجا له استعدادات روحية ذات وجهين: 


الأول: وجه طبيعيء يسمح له بالتواصل والإرتباط مع الطبيعة عن طريق 
الحواسء فيتلقى العلوم الطبيعيّة؛ حيث يستجمع ما يأخذه من خلال حواسّه 


سس ب سا 
.في خزانة الخيال والذاكرة. ثم يُسبغ الكليّة والتعميم والتجريد على تلك 


المعلومات. 

القافي: وجه سبباة فيه الوو مم عالم ها وزاء الئيسة. أ يهالم القرق 
الروحية حيبت يتمكنة: بقواه وإستعداداته الروحية ل د 
العالم «فيغرف من حشائقة المؤثرة في عالم الطبيعة. 

ذا ؛ لجميع أفراد البشر, ؛ بالإضافة إلى العقل والحس العاديين؛ إدراك وشعور 
باطني؛ فسوه ب الاركه ا عه يسالك يونا وواع [الطاريدة رتهلون وته عاونا رتاه كق ترتبط 


(1) الحجرارا؟: 


مالالا 
بعالمناء وهذا ما نسمّيه بالوحي. غاية الأمر أنَّ هذا الشعور والإستعداد الباطنيّ 
يشازت رين الأفراد تارنا كتيراء طيوتور فى أقتوى مراقيه عق الأقياء. بوهم 
للإرتباط الحقيقيٌ الواقعيّ مع عالم الغيب فيطرقون مختلف أبوابه؛ فيما يضعف 
هن يقيّه أنواغ البشر ليون بشماها نكاضنا رومض طلفيفة من هين 3للفالنون. 
وأدنى تجليات حالة الإتّصال بعالم ما وراء الطبيعة يتمثل في الرؤى والأحلاخ 


الصنادقة قن نكت الروايات على أن الرقيا الصادقة هى جزء من سيعين 


2 


خؤءعا فخ النيوة. 

فنك كيذ الإنيا نات الى تمصي ل السك الثانن كتريا م مفرزت الإتصبال 
بذلك العالم, ولكنه في مرتبة متدنية منه: حيث لا يشعر المَلهُم بعلة الإلهام ولا 
بمصدره. كما ربما يختلط بغيره. 


تأييد الفلاسفة وعلماء النفس لوجود هذه القدرة: 


نه يراجع كلما ت قداه الفلاسقة عثد,حديقهم عن النفسى.يجد أنهة 
انوا بعد هرة القدرة الروحيّة والإستعداد الباطثيٌ فيهاء واستدثوا عليه. 

كذلك كان عد دا كيزا من كبار علماء النفس أيّدوا هذا المعنى؛ ك «وليام 
جيمسس».: الذي أرسى علم النفس على أساس التجربة» حيث توصّل إلى أَنْ لدى 
الإنسان حسّا باطنياً يستطيع من خلاله أن يتواصل مع أرواح وأماكن أخرى. 
ككأن متاك آبارا معغورة فى الباظن متصيلة فيهأ بينهاء وان يدت في كتاهرها 
منفصلة ومستقلة عن بعضها السطى ذا يعقكه «حيسن) يأن هتاف طرينا 
يَاطنيًا يمكن اتروع من الاتصال يطاله الأرواع الأخر لاز 


0 و 5 7 ١‏ ئ 
)010( وهذه الحقيقة مؤيدة بالوقائع الكثيرة التي تنقل في هذا المجال:؛ وقد اورد الشهيد مطهري شيئًا منها. رواها عن ثقات. في 
كتاب النبوة. 
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ااانا 

ثالثا: ارتقاء النفس: 

وهو الأساس الثالث التي تقوم عليه هذه النظريّة. وهو إثبات أنْ نفس 
الأتبنان وروتحف» عندها كريد أخ:تظل. هن عالم الغيب» فإنها ترتقي من 
مرتية الطبيعة نحو الأعلى إلى أن قصل إلى عالم ما ياك الطبيعةء غلى 
أنهنا كنبب ف كل مرعنة قصل إلبها شكاد ووضها ا 0 
الفوقة: 

وفي الجهة المقابلة فإنّ الحقائق التي تتنزل من عالم ما وراء الطبيعة تتخذ 
الأشكال المناسبة للعوالم التي تتنزل إليها. 

وتوضيح ذلك: 

ِنْ الحقائكق المدرّكة تتناسب مع ظرف ووعاء وجودهاء فكما أنْ الأمر 
الخارجي في الطبيعة له نحو من الوجود المادي والجسميء كم عندها يدرك 
بحوا مس الإنسان يتخ شكلاً الخر صورة حسية يتناسب مع الإدراك الحسي, 
اذا انحن الرهائم كيال | نكدة وضهعا ديد : ٠‏ قبل أن يقوم العقل في مرتبته 
بتجريده وتعميمه بما يتناسب ومرتبة العقل. كذلك الموجود في عالم ما وراء 
العابيمنة والمصاء قا اذا ها نون ال شرقة لعن والما؛ كانه لانن أن ةذ 
الشكل المناسب لهذا العالم. 

الوححي, النزول, الملك: 

إذا تقوم هذه الفظر #على | موود طني كل |تبنان: وبدرجات متفاوتة, 
امد ا روحيّ باطنيّ للإطلاع على عالم من القوى الروحية, وهو عالم وراء 


عالمنا من وصبيكك غلنه كما شين طى الأساسيسق الأول والقاني: وليس 
الوحي سوى نافذة تنفتح للإنسان. الذي يملك هذا الحمى والإستعداد . على 


لالالائلالا 

فالوحي؛ حالة من الإتصال الباطنيٌ مع عالم الفيبء وهولا يتفاوت أساسا 
مع بقية الرؤى والإلهامات. التي تطرأ على البشر . من حيث الحقيقة والماهية: 
والسا ياقاوثت مو رحيث الدريحة والمركة سعد دالة الرتس بالكدللاك الوعاء 
الباطنيٌ المتلقي له. وهي موجودة بأقوى مراتبها في وحي النبوة. 

وغذا نفسز هنا وود قن آيات القر ارهق أن حالة الوح تست مخص ة بالأنياء 
بل تعم جميع الموجوداتء غاية الأمر أن النبيٌ يمتلك الاستعداد بدرجته العلياء 
بحيث يستطيع عقد إرتباط حقيقيُ وواقعي مع ذلك العالم المهيمن: فيتمكن من 
أخذ الحقائق وتعاليم الدين متك وهوفي تمام إدراكه وشعوره. 

بعدها ت تقول يعشافة ق ذلك العالم, الثى كانت واقعا مجرّدا لا يُدرك إلا بالقوة 
الباطنيّة المتناسبة مع ظرف وجودهاء تتنزل إلى عالم المادّة والطبيعة لتظهر 
بصورة أمر حسيّ مبصر أو مسموع ٠‏ فيراه النبي كواقع مجسد في أمر محسوس؛ 
كوا ذكر في الأساى القالت» وهذ امنا يدثر حنه ترول الوحي 

والنزول هنا هو نزول واقعي؛ لآن ما يأتي من حقائق في عملية الوحيء إنما 
يأتي من عالم له فوفية حقيقيّة وهيمنة واقعيّة على عالمناء ولذا صح أن نقول 
عنه بآنه نزول؛ غايته أنه نزول معنوي وليس نزولا مكانيا!". 

وأما الملك؛ فهو الحقيقة التي يلمسها النبي. ويتناسب وضع الملك مع 
با الذي يتمثل فيه قلجبرائيل» الذى وخراحريق رد لقي شكل 
)١(‏ كالفوقيّة المعنويّة التي يذكرها القرآن لله عر وجل: «إوهو القاهر فوق عباده4 (الأنعام/14): وليس الوحي وحدههو الذي 


عُبّر عنه بأنّهِ ينزل من ذلك العالم؛ بل كلّ ما شي الدنيا على هذا المنوال: وذلك قوله تعالى: وان من شيء إلا عندنا خزائنه 
وما ننزّله إلا بقدر معلوم» (الحجر/١؟).‏ 
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لالالالالا 

صورة إنسان ضمن نقطة محددة: لذا كان النبي تارة يرى جبرائيل على صورته 
الحقيقيّة الواقعيُة: حيث كان يراه بباطنه وقد ملاً الأفق أمامه: وأخرى يراه 
متمثّلاً بصورة انسان. 

النظرية ومعطيات القرآن والأنبياء: 

ويمكن بناءً على هذه النظريّة أن نفهم معنى الوحي الملقى على مختلف 
الكاتنات: كما ورد في القرآن: فما هو إلا حالة خاصة من الهداية الموجودة 
في الأشياء. وضرب من الإلهام والنور المعنوي الذي يكن أن تضاح 
الموجودات ولو بدرجات متفاوتة؛ وما هذه الهداية والإلهام إلا نوع ارتباط 
بعالم الغيب. َ 

كما أن هذه النظريّة تتطابق مع ما ذكره الأنبياء من خصائص لوحي النبوة, 
فمن جهة يعبر الوحي عن حالة داخلية وقوة باطنية خفية ولا يتم عن طريق 
العواي العادية كنا أن عتصب و اتعايم يتم بالسشاقق الى يخاريينا الفي ف 
ذلك العالم: فالإتصال والتماسٌ الواقعيّ مع حقائق العالم الآخر الذي هو عبارة 
عن مصدر خارجيٌ يتلقى منه النبيٌ والنبيٌّ وفق هذه النظريّة . بما يتمتع به 
سق امحعة ادق أعلى مراف يشعر عنابا «النحسودو الى يللى مشهري اند 
الوحي عن طريق واسطة تجسمت بما يتوافق وعالم الطبيعة؛ فيدركها النبي 
تمام الإدراك. 


إثبات دعوى وحي النبوة: 


إذاتمٌ التفسير المعقول لحالة الورحي: وتبيّن أنه حاصل وواقع يدرجات 
متفاوتة.وربما حصل معنا بعضها ‏ وأعلى درجاته هي درجة وحي النبوة التي 
يتم بواسطتها نقل تعاليم الدين للناس؛ يبقى البحث عن كيفية إمكان إثبات أن 


مالالا 
فايتقله شخص معرخ هو مخ وحن القيوة الما ادعن ذلك 
ضفي الواقع» هناك مشخصات لا بد أن يأتى بها صاحب هذا الإدّعاء. فقد 
صرّح القرآن بأنّ النبيّ الذي يبعث لا بد له من آيات وبيّنة» تمثل العلامة والقرينة 


د 


على صدق دعواه. إذاء تتوقف صحة دعوى وحي النبوة: على إتيان مدعيها 
بمجزة يتلغاها مخ ذلك العالف فين الاقات على منة كلاس 

وبحث المعجزة بحث مستقل نبحثه في مقام خاص به. 

إستعمالات القرآن: 

ورد الوحي ضمن آيات القرآن في موارد متعددة» ولم يقتصر على وحي النبوة؛ 
٠5 . 5 :‏ اعس 00 و 5 
وذلك من قبيل الوحي الذي تلقته أم موسى ظَلكَوْدٌ . كما تشير الآيات الكريمة: 
«إذ أوحينا إلى أمّك ما يوحى 14". 

والأمر نفسه تكرر مع السيدة مريم؛ التي ظهرت لها الملائكة وتحدّثت إليها: 
لإيا مريم إِنْ الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين 2"74: بل كان غذاؤها 
يأتيها من وراء حجب الغيب؛ مما إستدعى إستغراب النبيّ زكريا عَكةدْ . كما 
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ينص القرآن الكريم: ##يا مريم أنى لك هذا؟» قالت: هو من عند الله إِنْ الله يرزق من 
يشاء بغير حساب 14". 21 
وقد أطلقت روايات أهل البيت تَإهكْلا: على الشخص الذي يوحى إليه. من غير ©» 


(1) طذال ١‏ 
(؟) آل عمران/43-47. 
(؟) آل عمران/57. 
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2 
سل 


وخ يكون نبيا ولا رسولاء لقب والمعن نع 


دس 
31 


ثم إن أمير المؤمنين عَلِكَدْلاِدٌ قد بين في نهج البلاغة وجود أفراد على طول 
|الشدمل يكلفوق بدا كاء قوع القيت: كحالة أهل الذكرء والتي يصفها لنا في قوله: 
«إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاءً للقلوب إفتتفتّح آذان قلوبهم *: تسمع به 
بعد الوقرة؛ وترى فيه بعد العشوة: وتنقاد به بعد المعاندة: وما برح للّه عزت آلاؤه 
ف البرهة يعد البرهة وف أزمان الفكرات؛ حياد تاجاهم ف فكرهم وكلمهم ف 
ذات عقولهم"". 

فالإمام 12د يريد في هذا النصن أن ينبه على حقيقة كانت في الدهور 
العاضيةوتيضتي راطر ادوهي نددقية امتساصى مع ين الأنتواب قد لعنوا 
أنفسهم ذكر اللّه. مما جعلهم يسمعون كلام الحق ويتلقون الإلهام عنه. 

الوحي لغير الإنسان : 

عل القى بلصيوهق الآمانة الكريئة أن الوح انس معفشا رتو الاسام ديل 
هو واقع له وجوده في جميع الأشياء. حتى في الحيوانات والجمادات: 

فقد ورد في سورة النحل: إوأوحى ريّك إلى النحل أن انُخذي من الجبال ببوتاه 
ومن الشجرء وممًا يعرشون4!". 


كنا ورد هة] النقى قازة بالنسية للاوضن: «9يومئذ تحدت أخبارها بآن ربّك 


22 لاحظ أصول الكاضي/ المجلد الأول/ كتاب الحجّة/ باب الفرق بين الرسول والنبيٌ والمحدّث. وقد كان أمير المؤمنين‎ )١( 
يتلقّى حقائق من عالم الغيب بدون واسطة النبيٌة!2: فقد قال له الرسول5!ك: ديا علي نك تسمع ما أسمع:؛ وترى ما أرى,‎ 
ولكنّك لست بنبيٌ[نهج البلاغة/ الخطبة150).‎ 

(5) نهج البلاغة/ الخطبة١؟5.‏ 

() النحل/8ة. 


لالالائلالا 

أوحى لها4''؛ وأخرى بالنسبة للسماء: #وأوحى في كل سماء أمرها»!". 

وخالامية القول: إن القران لم يعتير الويض أرا مخقضا بالأفياء وله يحصيره 
يم بل اعسر مالة تصناسي تحني الموعرة اكد باذ لضان 

وينبغي التنبيه إلى أن الوحي؛ واركاتعياف »و ويديدنه واجدة | الا الوق 
أشكالاً وأتماظا متمد 33 متناسبة مع طبيعة كلاد من الموجودات التي مر 
ذكرها فلكل موجود وحي بحسبه. 

والبحث المهمٌ هوفي خصوصى الوحي المرتبط بالأنبياء الذين يتلقون 
بواسطته تعاليم الدين من اللّه. 

نعم ربما نستعين بحالات الوحي الأخرى لنحاول مقاربة النظريّة الصحيحة 


)١(‏ الزلزلة/؛.0. 
(١؟)‏ فصلت/؟١.‏ 
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-20 خلاصة الدرس © 
.يُمرّف الوحي في اللغة على أنه مطلق الإشارة الخفيّة؛ وهو معنى أعمّ من 


الموجودات ا 

هناك ره نظريات فى مسألة تفسير الوحى: 

.١‏ النظرية العاميّة: السائدة بين عوام الناسء والتي تقوم على أساس تفسير 
وحجود مسافقة شاسعة بين اللّه والنبي. لكون الله في السماء والنبي موجود على 
الأمقدن فرشل اللدماؤكالة يدث طاكوورينة هاف :فاطق يقرلن عونل تفن 
التعاليم إلى النبي. 

وهذا تصور ساذج لا يقوم على أي دليل أو برهان: وينافي ما ذكره الأنبياء 
لوكلا والقرآن الكريم. 

". النظرية التنويرية: وهي ترجع مسألة النبوة والوحي إلى الأمور العادية 
المجتمع؛ من خلال الإعتماد على نبوغه الشخصي.ء وما تجود به نفسه وروحه 


4 من أفكار تغييريّة: من غير أن يكون له إرتباط مع أي عالم آخر. 


«> 


ثم تقوم هذه النظريّة بتأويل جميع المفردات والحقائق التي وردت بشأن 
النبوة والوحي وتحملها على المعنى المجازي. 


لالالائلالا 

وعذه النظرثه بعيدة كل البعد ضرع العشاكق والمعظيات الف أ بها الأنياء 
لفكلا . وذكرها القرآن الكريم. 

؟. نظرية حكماء الإسلام: وهي أمتن النظريات وأنسبهاء وهي تبتنى على 
وجود عالم وراء عالم الطبيعة؛ له خصائص تختلف عن خصائص عالمناء كما 
أنه مسيطر ومهيمن عليه؛ ويستطيع الإنسان. وغيره من الموجودات. بما يملك 
من إستعداد باطنيٌ؛ بدرجات متفاوتة؛ من الإتصال بذلك العالم؛ والحصول 
على حقائق واقعيّة مرتبطة بعالمنا. والأنبياء نَلِيَكْلاِر هم الأشخاص الذين يملكون 
أعلى درجات ذلك الاستعدادء ولذلك فبإمكانهم عقد إرتباط حقيقيٌ مع ذلك 
العالم: فيغرفون من حقائقه؛ وهم على تمام الإدراك والإحساس بهذه العملية, 


وهذا ما يسمي بالوحي. 
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وهذه النظرية توافق الآيات التي ورد فيها إستعمال الوحي في مختلف 
و 
الموجودات, كما تتناسب والخصائص التي ذ كرت لوحي النبوة. 


يجح أسئلة الدرس : 
١.هل‏ هناك عالم وراء عالم الماذة والطبيعة؟ 
؟. كيف يتم الإرتباط بعالم الغيب؟ 
“.ما هي النظريات المطروحة في تفسير ظاهرة الوحي؟ 0 
؛.كيف تبينالنظرية المنسجمة معالقرآن في تفسير ا» 
الوحي؟ 


ه.هل الوحي والإرتباط بعالم الغيب مخصوص بالأنبياء 
تيلا ؟ 
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الدرسن السنادسن عشير 


المعجزة 
والنظربات التعليلية 


0 
8 
3 
3 
0 
0: 
أهداف الدرس 
| معرفة المعجزة. 
؟. فهم نظرية المنكرين للمعجزة. 
"ا . القدرة على شرح نظرية التأويل في المعجزة والآيات المستفادة وردها. 
27 
6 . فهم النظرية القائلة بكون المعجزة فعل اللّه. « 


© . فهم نظرية «للمعجزة سر». 


د 
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لممدقيد 


النبوة في القرآن قرينة المعجزة؛ فليس من نبي دعا الناس إلى قبول دعوته 
والأيماقريها إلا وتزارمت دسرفه رمع آية أ بين يحشي هبي القران» وسياض 
بيان الفرق بين الآية والبيّنة من جهة ومصطلح المعجزة من جهة أخرى. 

كما أن البحث عن المعجزة ينبغي تناوله من حيثيتين؛ عامة وخاصة:, 
فأما العامة فهي البحث عن المعجزة بشكل عام؛ من حيث إمكانها ووقوعها. 
وماهيتها والهدف مثهاء وتفسيرها: وهذا ما سنتناوله في هذا البحث إن 
شاء اللّه. وأما البحث عن المعجزة من الناحية الخاصة؛ فهي البحث عن 
معجزة كل نبي بالخصوص. ولذا تعد معجزة القرآن هي المعجزة الخاصة 
بالنبي الأكرم محمد وَلّْةُ. وهي ما سنتناوله في البحث القادم إن شاء الله 
تعالى. 

وحديثا حول المعجزة العامة يشركرطي أمور عدة؛ وهي: 


2 


حراسات عقائدية 


249 


دحراسات عقائديّة 
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اناالا 

تعريف المعجزة: 

ماهر يم النسجرة بصرقة يجمايا برا شدوميكن "رول هذا سريت 

والحق أن لفظ المعجزة لم يرد في القرآن؛ دوا عا هو مصكااتم ا تخديه 
التكلموة:وآرادوا يدها ذكرد الكراذبكلمة رآيق» وهى العامة الى تون دلبلا 
على صدق دعوى النبي. 

قالقي يذ عى عالاقه والعبالا بالعالم الأشي ماقم القينب والمفجز :هن 
الدليل على صدقه في دعواه تلك. وقد عبّروا عن الآية بالمعجزة لأنْ من لوازم 
كون الشيء آية أن يعجز بقيّة الناس عن الإتيان بمثله. وقد تحدّى الأنبياء كا 
أممهم أن يأتوا بمثل ما يأتون به غلم يستطيعوا ذلك: فتكون المعجزة أو الآية قد 
أبرزت عجزهم عن الإتيان بمثلها. 


إبداعات الماهرين: 


نكن يشم مره لاياتها غيره في أي مجال من المجالات الأدبيّة: أو 
الصتاهية؛ ١‏ العلبية . ويأتي بما لا يأتي به غيره؛ وأمثلة ذلك كثيرةٌ. لا يعدٌ عمله 
هنا ذا معجزةٌ من وجهة نظر المتكمين وبالممنى المصطلج عندهم. وا 0 
و سا ا ليت و د ع ار وهذا ما يقصده 
المتكلمون من المعجزة. 
)010( هذا هوالسائد عادة في كتب المادّيّينء .ققد استخدم بعضّهم المعجزة بععنى يُرادف الصدفة, الح اطي ردي جاده في 
العالم من دون ميعدت ٠‏ ومن دون علة تالأسياس: وهذا أمرّ محالٌ؛ ؛ويرقضة الإلهيون؛ أن إذعانهم له يمثل نقضا لأحد الملرّق 


التي استخدموها متذ القديم في الاستدلال على وجود اللّه كما أنه لا يصاح لأن يكون آية لإثبات نبوة أي نبي؛ اذ ماعلاقة 
حادثة وجدت بذاتها بأنَّ هذا في أوهة 


د 


فمن شروط كون الشيء معجزة أن يكون عملا غير بشري. فالمعجز هو خارجٌّ 
عن سنخ العمل البشريء وفوق حدود القدرة اتاد روهة! حرام راضيم 
في معجزات الآنبياء لوك السابقين على نبي الإسلام محمد علق سردن 
لمعجزته يأ بشكل مستقل. صبوطبيية العام ا فيسل ٠‏ فإيقاف الما ء كالجدار 
يدر بس مسلاس و ضياد دشر ا عن الفرينة الارل» ٠‏ بل هو عمل خارحٌّ 
عن قدرة وطاقة البشرء. وهكذا سائر المعجزات. 

فالمعجزة هي فعل وأثرٌ يأتي به النبيٌّ للتحدّيء أي لإثبات مدعاه؛ ليقون عالامة 
على وجود قدرة ما وراء البشرية في إيجاده؛ تفوق حدود الطاقة الإنسانية بشكل 
عام. 


الإيمان بالمعجزة ضرورة: 

لاشك ولاريب بِأنْ الإيمان بالمعجزة من ضروريات الدين الإسلامي؛ وما 
ذكرته الآيات القرآنية في موضوع معجزات الأنبياء مَلِيكْلادِ هو مما لا يمكن تأويله 
بأي وجه من الوجوه. 

2 5 تر 

نعم قد يحصل نقاش في بعض التفاصيل التي لم يذكرها القران؛ وإن ذ كرت 

في الروايات: أوفي بعض النقول التاريخيّة: إلا أن هذا لا يضرٌ بالإيمان بأصل 
ٍ ع فم و 0 

المعجزة, وأنها أمرٌ غير عادي. وفوق مستوى البشر""". 

نظريات حول المعجزة : 

يعد أن كانت ظاهرة المعجزة على يد الأنبياء من الضروريات في الدين 
الإسلامي؛ وكان من المسلم أمر وقوعها وحصولها بنقل القرآن الكريم والروايات 


(1) مشللاً: ناقة صالح تفلل آية من الآيات. وهذا مما ل يقبل الشكٌ والترديد؛ وإنَّ كانت بعض التفاصيل. كخروجها من الجبل 
والصخور غير مذكورة ف في القرآن الكريم. 
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اناالا 

والمصادر التاريخية؛ وقع الكلام في تفسير هذه الظاهرة وبيانها. وقد ذكر ضي 
هذا المجال أربع نظريّات("): 

١‏ المعجزة سحر: 

وهذه نظرية المنكرين للمعجزة أمتاها :وق ينكرون النبوة بالضرورة: فهي 
.أي النمجزة عتدهم إمّا كذب مفحض» أوكني مؤشيل السارييات السحرية 
التي يتصوّرها الناس شيئاً وهي ليست بشيء7". 

؟.نظرية التأويل: 

وقد قبل أصحابٌ هلاه النظرتة" ' بالمعهةة إلا أدهم فازلوفا ومشروا بخنته 
ماذكره القرآن من معجزات بشكل طبيعيٌ وعادي. وهذا في الواقع ضرب من 
الإنكار للمعجزة إلا أنه إنكار بشكل مؤدب. 


ولكن ذلك كله لم يعد كونه تأويلات وتفسيرات بعيدة 0 بالعتموت هلي مك 


سك اس 


بخاص مخ القاكر طاذ يسني لمن يقي نظا اشر أن يتقتلها! 


حراسات عقائديّة 


وقد استتد هؤلاء كن متهيهم إلى دليلين من الشرآن ننسة: 


الأول: الآياتالتي جرد كيه الأنساء براه بالرخض على من يطالبهم 


١ 00‏ 01 2 و#اي الء اوم سرع اث لي 
بخارق للعادة. حيث يذ كرون انهم بشر مثل الاخرين؛ #قل سبحان رَبي هل كنت 
كلدك تمع بن رركا 


2 الثاني: الآيات التي تطلق على نظام الخلقة والتكوين عنوان السنن الإلهية: 


)١(‏ مع ضم قول المنكرين للمعجزة, فإن إنكارها قول في مقابل تلك النظريات المذكورة. 

(؟) والجواب - باختصار هون لسعو وسو جاه ابام صمي بع سمارسة دوزي قلاف الأصجاز ولآن السعر خاضع 
للتعلم والتعليم فيكون قابلاً للمعارضة دون المعجزة إضافة إلى أن السحر متشابه في نوعه ؛ متحدٌ في جنسه دون المعجزة 
ويختلف السحر عن المعجزة من حيث الأهداف والغايات ... وللتفصيل يراجع الالهيات للشيخ جعفر السبحانيج؟: ص8١٠.‏ 

(؟) من أركان هذه النظريّة السيّد أحمد خان الهندي. 

(4) الإسراء: من الآية؟3. 1 


وتذكن يصرانخة أن السيتق الإلييّة ادير وهي آياثٌ عثير 5" والعجزة يمت 


حرق العاذة هي فديل للسنة الانهيّة: وها لا يكون أبدا بحن الشرآان: 

الإيراد على النظرية الثانية: 

بَيّد أن هذه النظريّة مساوقة لإنكار ما ذكره القرآن الكريم حول المعجزات. 

ورد غلى الدكيل الأول لأصحاييا أن المفسرين فشروا هذه الآيات سيف لا 
كرون منناضة مع المعجر اضر وؤتك :فى كلذيث قاط 

النقطة الأولى: : المعجزة تكون للشاكين في صدق النبوّة. فيباح للنبيّ 
أن يظهر المعجزة, وليس النبيّ ملرّما من قبل اله. وبعنطق العقل أيضاًء أن 
يستجيب لمشتهيات كل إنسان؛ وما يقترحه. 
5-0 الزيمشنه يبيذل تي اانا المضتلحة وإلمة ايطنة اتاروم تسر رنيو 
من الأرض؛ والدليل على منطقهم النفعي قولهم: «لن نؤمن لك»؛ ولم يقولوا: 
«لن نؤمن بك»؛ وشتان بين التعبيرين. 

سم 2 37 0-1 5 

التضطلة اكقالقة: الممجةة آينة الغالق, والأشياء لأياتون يقمل يشالف الستة 
الإلهيّة. والمقصودٌ السنّة الإلهيّة المألوفة: وإلا فسيأتي أنّ المعجزة ليست 
مخالفة للقوانين الطبيعيّة .إلا إذا كانت هناك ضرورة تستوجب ذلك؛ بحيث إذ | 


)١(‏ منها: «سنَةَ الله شي الّذِينَ َلَوَا من قبل وَلّنَ جد لسّنّة لله تَبّديلاً4 الأحزاب / 77 . ومتها: هَل يترون لاسن الولينَ 
هن جد لسّنّة الله تيلا ون َجدَ لسّنَة الله تحَويلاً4 قاطر / 45. 
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وأوزد منضهده !"! غنى الدليل القافى لأصعاب هذه التظريّة أن الستن فى 
القوآن تخخص بالمساكل الى ترتبط بتكليف العباد؛ فسنة اللّه في إنزال العقوبة 
بالمسوم إثابة المحسن لن تتغيّر أبداً. ويؤكد هذا الأمر السياق القرآنيّ للآيات 
التي تحدّثت عن عدم تغيّر السنن الإلهيّة . وبعبارة موجزة : قانون الثواب والعقاب 
هو الذي لا يتفي بحسب منطق القرآن: ؛وأمًا قانونخ الخلقةوتطاء الكرية قاذ 
دليل في القرآن على أنه لا يتغيّر. 

المعجزة فعل اللّه : 

وتعود جذورها إلى علماء الأشاعرة؛ ويؤقمن بها أيضا بعطسن اننا 
وأجلاعنا". 

ومقاد كةه التكترة أن المعسوة آية من قبّل الله تظهر على يد النبيّ صاحب 
المعجزة. فما يقوم به النبيّ ليس ضعله : ؛ بل هوضل الله. وهولا يختلف عن كل ما 

فى الوجود ادهو مخ شل الله أيظها موغليه ككل ونا هي الويجو هو مسر وآية 
للة.بينه أنّما يآ به النينٌ هولإثبات صدقة: وما لايآ به الثبيّ هو للاشارة 
إلى قدرة الخالق ويحكيته. 

فنا أن المعجزة من فعل اللّه فلا يصحٌ لنا أن نت فتاه ل: هل هذا الأمر محال 
أم غيرٌ محال8 لأنّ كون الأمرمحالاً أوغيرٌ محال مرتبط بمخالفته للقوانين 
التي وضعها اللقاتن ٠.‏ وهذا القانون اكتسب صبغته القانونية الملزمة بمشيئته 


وارادته تعالى, ونحن محكومون لقانون الله وعليه فالأمر مخالفٌ لقانون العالم 
بالنسية لنا نحن البشرء أما بالتسبة لله فلة شىء لوم تقاف القانون؛ إذ بيده 


)١(‏ وهو الأستاذ شريعتي. 

0( أمشال الأستاذ محمّد تقي شريعتي . حيث تناول هذه النظريّة باختصار في مقدّمة كتابه «التفسير الجديد» ؛ وبالتفصيل في 
المجلد الثاني من كتابه ‏ محمّد خاتم الأنبياء» في مقالة تحت عنوان«الوحي والنبؤة»» :وأصرّفي كتابه الثاني إصراراً كبيرا على 
هذه الفكرة : مؤكدا أنَّ الأساس في المعجزة هوهذه النظريّة الأغيرها؛ 


تغيير القانون متى شاء: وكيف شاء. 

ومن متاكفب اما نيف القخظرة الى اندلا يفيف البعث فى المسماة: 
ولأيفمة التعديت من هر المعجرة: إذ لين متاك سر في السجوة أضصلا .يل 
هي إرادة اللّه. 


فإِنْ قيل: وماذا نفعل بالعلم ؛ والعلوم تشير إلى وجود سنة في العالم تفيد أن 
كل حادثة تقع عقب حادثة لل 0 


ترد دترا اك اتاج شو رت ع بد 
القوانين» وذلك بخلاف القوانين ن العقلية الرياضية'''؛ أ و الفلسفية'"". 


ومعجزات الأنبياء هي على خلاف القوانين خ الطبيعيّة: التي كشف الإنسان 
مسن وكودسا نوالض كد لا نون ظوورلة وليننيت ادف القوايين ن العقلية 
الضرورية. 

وبعبارة أخرى ه القوائين الرياضية: أوالمتطفية أو الفلسفية كناف عنم 
القوانين + العامية والتبيمثة هبي أن الأولى قوانين يكشف الذهن عن ضرورتها 


وحتميةها «ابيتها لأيكشف ذهنتنا عن كسروزة وبحامية القوائن ٠‏ العلمية 
والطبيعية. 


لو هه هد 


وعليه فإذا آمنا يوجود اللّه الخدم المتعال» الفعال لما يشاءعء فحينها نقول: 
سير افق مدّعي النبوة والوحي فعل هو على خلاف السنّة المألوفة في العالم وقد 
فعل الله هذا خلافا للسنّة المألوفة لكي يكون هذا الفعل علامة: فهو سبحانه 


01( ومثاله: الشيئان المساويان لشيء ثالث متساويان هذا قانونٌ رياضي يفترضه الذهن ٠ويدرك‏ ضرورته. 
65 ومثاله: الكل أكيز من الجزء .هذا قانونٌ عقليّ فلسفيٌّ يدرك العقل ضرورته. 
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وتعالى يقوم فجأة بتغيير تلك السنة وذلك القانون: ويخرجه عن نطاقه المألوف, 
تبرينا سلاعة على أن مدعي اللدز«فيعوث مو هتنت 

ولوقلنا ا ل ل 
بالمماية 

إذاء القوانين الطبيعية قوانين موضوعة بشكل كاملء ونحن مجبّرون على 
ااعفاء وان ا 

وعليه فلا معنى للسؤال: كيف تظهر المعجزة؟ بل هي مخ مشيكة اللّه. 


الإيراد على النظرية الثالثة: 


ولمعت الاكدل ١:‏ يهو ما استوجيت الجا عاق اباي مضه 
إستثتائي فَإِنْ الوضع وف متاشرة. 

ولكن توق إِنَّ القبول بهذا المنطق سيّفقد هذه المصلحة ذاتها مفهومّها, 
وكذلك ستفقد مسألة عدم لزوم الهرج والمرج مفهومها وذلك لأن تعقو هود 
لح 0 اتدل ماهوان متاك مارقة ورابيلة ذا بين التو والبتيجة 


2970 


مالالا 

إشكال وجوابٌ : 

ويقول أصحابٌ هذه النظريّة: إن الإذعان بأنّ لهذا العالم قانونا قطعيًا يعني 
التسليم بمحدوديّة قدرة اللّه وإرادته. 

ونحاب على :ذلك تقضنا ويعلة: 

أما النقض فهو: يسلم أصحاب هذه النظريّة؛ وينبغي لهم التسليم؛ بأن من 
المحال على الله أن يذهب بالمطيع إلى جهنم: وبالعاصي إلى الجنة, فهل هذا 
تعديد لقدرته ومشيئكته؟! 


2 


وأما الس فيو إن قطعيّة القوانين لا تعني محدوديّة قدرة الله وإرادته ته اد كك 
واكقرينيالقكرة نقرن الأسياقالنذى ادرك الحطرى و الجفبييةة الناجين قي 
الأحف راق بانكساو لايهع يرد الخاز أبدا,وكذتك اللهانيئ ابيط يتتاك 
ومفاسد تغير القوانين. بعد أن وضعها على أفضل حال من النظم والتناسق. لا 
يغيرهاء بمحض إرادته وكمال قدرته. 


و 08 
هذا الكلاح كله وفق مرتكزات أصحاب هذه النظريّة. 


القانون الظاهري والقانون الواقعي: 

وأمَا مَنْ يؤمنون بقانون العليّة العام وقانون ضرورة العلة والمعلول . كالعلامة 
الطياظياكيٌ فكلا : ؛ الذي ذكر بأنَّ القرآن قد آمن بقانون العليّة العام. ؛ وعليه فلكل 
شيء في الطبيعة قانونٌ لا يتخلف عنه؛ ودليله قوله تعالى: لإقد جعل الله لكل 
شيء قذْراً» 07 إلا أنّ هناك شرا بين العلّة التي نألفها عن طريق العادة؛ والعلّة 
الواقعية؛ إذ قد لا تكون العلة التي عدّها الغلم اليشرئي ملة هي العلة الواقمية: 


)١(‏ الطلاق /؟. 
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مالالا 
بل هي غطاءٌ فوق العلة اتواشرة عقن ذكروا:! الست تاف متسس ١‏ كايح عن 
نطاق القانون الطبيعي الواقعيء لا القانون الذي يعرفه البشرء فالقانون الذي 
يعرقه الإسبان قل يكون هو تمس قانون الطبيعة: وض لا يكون. 
نعم التركتل بالغانوة الواكسة أى عشهف و البيمنة عليز ااذه مقف 
يكون بنوع من القدرة الغيبية ما وراء الطبيعة. 


هيمنة قانون لة نقض قانون: 

ويعبارة أخرى: ليست المعجزة نقضٌ قانون ما بل المعجزةٌ هي هيمنة قانون 
امون عليه هو انقاقون لمارف 

ولهذا نظيرٌ في القوانين الإجتماعيّة: والإعتباريّة. وحتى الطبيعيّة ٠‏ فمثلاً 
الدواء في القوانين الطبَيّة العادية لا بد وأن يترك تأثيراً صحٌيًا على البدن #ولكن 
إذا ما إعترى الإنسان حالة يأس روحيٌٍ فإنها ستفضي إلى بطء حالة الجسدء 
وبالتاي ستمنع الدواء من التأثير. وبهذا يكون قانون تأثير الحالة الروحيّة 
مويددا علوةانرن: انبر دواري د بيدا ريدي إلا أن قانون تاقير الدواء 

:سر المعجزة 

وهذدهي التظرية الرايفة فى تتسين السمجزة ويسعى أصشابي]!"" يعس 
أصحاب نظرية التأويل للبحث عن سر المعجزات؛ في حين لا يؤمن ن أولكك بوفقوع 
المعجزة أساساً بقثلا تسعوة وواء الكشف هن سرها: 


)١(‏ وهم حكماء الإسلام؛ مثل ابن سينا. 


3 


وهم يختلفون مع أصحاب نظريّة الأشاعرة؛ فإن أولئك لا يؤمنون بوجود سر 
الجر 3 اساسا 

وملخصٌ هذه النظريّة أن هناك سننا واقعيّة غير قابلة للتغيير. ايده 
ضيبي اده باك تس لقانم تلن ل ا 
والضرورية. فالسر الكامن وراء المعجزة لا يتعارضض مع جزمية القوانين 
الطبيعية. 


جوت 


- 


والذي تريد ان تثبته هذه النظرية ان المعجزة امر ما فوق بشري وبشري 


في آن معا؛ وذلك أن ما حصل عليه الأنبياء ل من قدرات ليس يوجد عند 
الآخرين #ولكن هذه الفيراك همى عن سح القدره الموجودة عند كل الناس» إلا 
أنها عند الئاس نازيج طلعيفقة داه وعند الأنبياء تَِيَكْلاِدِ بدرجة عالية. 


27 ف 2< 


حراسات عقائدية 


يجح خلاصةالدرس 03 


المعجزة فعل وأثرٌ يأتي به النبيّ ليكون علامة على وجود قدرة ما وراء بشرية 
في إيجاده. تفوق حدود الطافة الإنسانية بشكل عام. 


وهناك أربع نظريّات حول المعجزة: 

التطرته لوقي والطوكة المتعروق لمسجدرة أسانا دوا لنعهاو دهع نا 
كذي مض أرشي: من كيل النعادساة السرة 

النظريّة الثانية: نظريّة التأويل؛ وقد قبل أصحابها المعجزة ولكن فسَّروها 
بشكل طبيعيّ وعادي. ْ 

النظرية الثالثة: إن المعجزة آية من قبّل الله تظهر على يد النبيّ صاحب 


259 
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حراسات عقائديّة 


لالانائلالا 
المعجزة: فما يقوم به النبيٌ ليس فعله؛ بل هو ضعل اللّه؛ الذي بيده تغيير قانون 
العالم متى شاء: وكيف شاء. 
يك 3 
هذا الكلام كله وفق مرتكزات أصحاب هذه النظريّة. 


اس - 


واما مخ يؤمتوق يقائون المدية العام, وقانون ضرورة العلة والمعلول كالعلامة 
الطباطبائي .فقد ذكروا أنه يست هناك معجزةٌ خارجةٌ عن نطاق القانون 
الطبيعي الواقعي؛ إذ ليست المعجزة نقضٌ قانون ما. بل المعجزة هي هيمنة 

النظريّة الرابعة: المعجزة 000 الطاقة 007 
والضوو 1د بل تكون ل من قبيل حكومة قانون اير 


يجح أسئلة الدرس ٠.‏ 


؟ةزجعملايهام.١‎ 

؟ .هل يمكن أن توجد المعجزة؟ 

“.هل يتوافق العلم والمعجزة أم بينهما تنافر وتضاد؟ 
:.ماهي النظريات التعليليّة في تفسير المعجزة؟ 


ه.ماهي أبرزالإشكالات المثارة حول المعجزة؟ 


الدرزس السابع عشر 


المعجزة الخااصمة 


4 
ٍِ 
ل 
0 
0: 
أهداف الدرس 
١|‏ إيضاخ الفارق بين معجزة القرآن ومعاجز الأنبياء الآخرين. 
" . القدرة على شرح الفصاحة والبلاغة وإعجاز القرآن من خلالهما. 
“ا . إعطاء بعض الأمثلة حول الإعجاز العلمي. 
6 القدرة على شرح الإعجاز اللفظي. 261 
000000 « 
5 قهم الإعجاز المنطقي في القران. 


1. القدرة على تعداد مناشئ الخطأ الذهني بحسب القرآن الكريم. 


كت 


202 


وأات؟روت د اكرات 


إعجاز القرآن الكريم: 

تحدّقنا في ما سبق عن المعجزة بشكل عامٌ؛ ونتحدّث في هذا البحث عن 
المعجزة بشكل خاصّ. أي عن معجزة نبيّ من الأنبياء ليكلا بعينه. ماحد 
الكاقم مول سند النبيّ الأكرم محمّد يليه ؛ الخالدة, ألا وهي القرآن الكريم. 
الذي تحدى بنفسه؛ ومنذ أول نزوله؛ البشر جميعا أن يأتوا بمثله ٠‏ فقال: ول عن 
اجتَمَمَتْ الإنس وَالْجنُعَلَى نيوا يمل دا اْقرْآن لأيأنُونَ بمفله وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ 
بض ظهيرً)". 

ولم يكتف بذلك :بل تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله: بل بسورة مثله؛ فقال: 
آم يمُوُودَ ال وير سور مذله مات وَاذعُوا من لطعم من ون اله إن 
شٍ صَادقِينَ 4 ” "'؛ وقال: لْأأْمْ يوون افراه قل فأنُوا بسورة مثله وَادْعوا م مَنْ استَطحْكمْ 
من دون الله إن كم صَادقين * ا 


لين 


)١(‏ الإسراء /8ا. 
(١؟)‏ هود /؟١.‏ 
(؟) يونس /38. 


حراسات عقائدية 


حراسات عقائدية 


لالالائلايا 

ميزة القرآن 

ويتميّز القرآن عن غيره من معجزات الأنبياء بأنه كلامٌ؛ وطبيعة الكلام 
تختلف عن طبيعة غيره بأمرين: 

أولا: أنه يدل على المتكلم أكثر من ن أي فعل آخر. 

ثانيا: أنه قابل للبقاء دون غيره. 

ومن هنا نرى أن معجزات الأنبياء كانت وقائع حدثت في زمن ما وشاهدها 
00 محدو من الناس» وأما الآخرون فينبغي لهم الإطلاع عليها بالنقل. 

في حين أن القرآن الكريم: الذي هوعبارة عن كلام الله تعالى. دين شالدا: 


وم - 


تتناقله الأجيال في ما بيئها 1 حاضرة لكل الناس. وض يكل زمان 
ومكان. 


بعض جهات إعجاز القرآن : 

١‏ الفصاحة والبلاغة 

الفصاحة من مقولة الجمال» وهويرتبط بالقلب والمشاعرء لا بالعقل 
والكى 


والقرآن في ما يرتبط بإعجازه من جهة الجمال هو نص جذابء ويتعاطى مع 
الإحساس المعنوي للإنسان: أي مع تلك الأحاسيس التي تحرك الإنسان: وتدفعه 


204 1 
صوب العالم العلوي. 


القرآن والتعبير الشعري 


لم يعتمد القرآن في تعابيره على ما شاع عند الفصحاء والبلفاء من أن 


مالالا 
الجمال قد يكون في الكذب. بحيث ترى الشعراء يتتنون في تضمين أشعارهم 
يعن الصبور القاقعة العذب: وذلك كتوع مخ إضفاء مسحة من الجمال على 
قصائدهم: وقد قيل في الشعر: أعذبه أكذبه. 
ولكنٌ القرآن الكريم رفض هذا المقطق:ولم يستخدمة بتانا. #هومن هذه 
الناسينة وختلشمي الشدر تماها موا كان يهو دمر توا كروي عفار ا 
لتقم .وسحاق الإشارة لهذا فى مابعة إن فناء اللة شال * 


القرآن والتشبيهات 


5 4 و اس 0 

لم يستخدم القران التشبيه كثيراء بل التشبيه فيه قليل جدا. 3 
كك 3 5-8 1 1 و 5 

ولعل السر في ذلك أن القران كتاب هداية؛ ومن هنا لم يكن تركيزه على 4. 

و اء 2 86 

الجمالء بل ذكر المسائل التي يذعن لها عقل الإنسان بعيدا عن الخيال. 0 


3 # و و 
ومع ذلك فهو جميل واستثنائي. حيث كانت كلماته وتعانير دوقصويرانة فائقة 
العمال: 


ومن هنا نخلصص إلى القول بأن القرآن معجزة؛ بمحتوياته؛ وبلفظه: وجماله 
و كفنا 0 


(1) ولا بد ّنا من الإشارة إلى أنّ القرآن الكريم لا يضاهيه في فصاحته وبلاغته وجاذ بيّته أيّ كلام آخر, ؛ حتى كلام 
رسول الله 16 ؛ وحتى نهج البلاغة للإمام علي لك ٠‏ الذي يُعتَبّر في مرتبة عالية جدّاً من الفصاحة والبلاغة. 
ومع ذلك فإنك لوكنت تقراً إحدى خطبه. خم اعترضتك فيها آية من القرآن ٠‏ لشعرت بسعة الفرق بين كلام 
أمير المؤمنين لوكلا القرآن» فلاحظ الخطبة رقم 6 من تهج البلاخة. ؛ وهي في التنفير من الدنياء 265 
حيث يقول ظق2, دَارٌ بالْبَلاء مَحَفُوفَة وَبالعَدَر مَعْرُوهَة, ل نَدُومٌ أَحْوَالَهًا ولا يسم اها . ثم يذكر ما فعلته « 
هذه الدنيا بِمَنّْ مضى من الثاين ولا سيما الأخنياء والملوك. ثم يقول: وَكَن فد صِرْثمَ إلى ما ضَارواٍ إليّه 
وَاتَهنَكُم ذلك الْمَضْجَعٌ وَصَمكمٌ ذلك المُسْتَوَع كيف بكم لَوْتََامتَ بكم الأموٌ. وبعشرت القبُورُة! «مُتالك 
فلوى سينا أَسْلفَتٌ وَردُوا إلى الله مَوَلاهُمٌ الْحَقْ وَضصَل عَنْهُعَ ما كَانوا يفترُون » . فلاحظ كم أنَّ التعبير عن 
الله في الآية ب «مولاهم الحو هو أمر مدهش ينجدز عه الوصضف: فالإنسان يرجع إلى مولاه الحقيقيّ ٠لا‏ إلى ما 
يعبد في :هذه الدنيا «ويتكذه مولن نطيعة . فهذه الصياغة التعبيريّة لا يمكن أن تكون من صياغة وإنشاء رجل 
ميلا املاعله »كا نينبغي أنيغرق.وفق المقاسات المألوفة .في الأوهام والخرافات. 


حراسات عقائدية 


لالالائلالا 

وبعبارة أخرئ: جد كان القجران الكرييم الورينة الوسيدة القي الكدها 
النبيّ 2 ل م بعرم ومواجهة المناوئين, وقد أقر بجاذبيته 
وتأخيره أعداء الرسالة آنذاك» إلا المع شزوم إلى اسح والى أن ظية طلاممًا و 
الذي يضفي عليه قوة الجذب. 

" الاعجاز العلميّ والفكري للقرآن 

وهويرتبط بمحتويات القرآن:ء ولا علاقة له بلفظه وظاهره. 

ونحن لو أخدنا بعضص الموضوعات التي تطرق لها القرآن: كالتوحيد مثلاء 
فسنرى أَنَّ مقاربة القرآن لها كانت بنحويفوق بكثير ما كان سائدا ومألوفا في 
العالم يتك د ما كا ساعد عقن الوونا تو الروفان: 


2 


وهذا خيرٌ دليل على إعجازه؛ ولا سيّما أنه صدر عن رجل عرب أمُيّ 

وهكذا هوالحال في المسائل الأخرى: كالأخلاق: والتربية, والتعاليم, 

والقوانين. فهي في القرآن الكريم بمستوى يفوق كل مستوى كانت أو تكون عليه 

حت اله تلظ أن ما جاء في القرآن حول هذه المواضيع يع أرقى وأسمى مما جاء 

في اترواناكبوالفقه الانبالامي حوله»:زولافا لقواعر لتر ان ويضافه متحفوظا مق 
التحريف. بينما تدخلت الأيدي البشريّة في الروايات والفقه. 


و 2 
فكيف تكون مقاربة هذه الموضوعات بهذا الرقي وهي صادرة من رجل 


مداولا شك يقرت لكا أن الغران نع هنو : الله وحده لا شرياف له 

وقد ذكر القرآن الكريم مسائل عديدة في مجال الطبيعة؛: كالذي ذكره حول 
الريح؛ والمطرء والآيكى: والسمناء: واتحيواثات: ولا يزال العلم يصل بين فترة 
وخر الى حقاة كق كد أشفيا القر أن مثن + ا بقة ولعنيا لم عق مشهومة 


مالالا 
5-3 دن 
انذاك: وكانت تعتبر من الموارد المنتحابيات, 
د ع اس يي ا سي 
لإجر: الذينن ذكروا لحا ارس اسار 


ييلى» والدلة يخ يؤهان درن ناد ا 


" الاعجاز اللفظي 
صيغة البيان القرآني 


يمتاز القرآن الكريم بصيفة بيانيّة لا يضاهيها فصاحة وبلاغة أي كلام آخر. 
حتى كلام النبي 2016 ؛والإمام علي 20532 . فمع ما عليه نهج البلاغة من بلاغة 
وفصاحة إلا أنه لوضمّنت بعض خطبه خطبا أخرى لالتبس الأمر على القارئ. 
ولم يميّز كلام أمير المؤمنين ظَانِكَاِدْ عن كلام غيره: بينما لا يحصل هذا الأمر 
في القرآن أبدا ٠‏ فهو عصيٌّ على التقليد ممتنعٌ على المعارّضة؛ رغم أن كفيريخ 
حاولوا معارضته لكنّهم فشلوا فشلاً ذريعا. حتّى قيل فيهم بالصّرّفة. بمعنى 
أن الله عاقبهم لمعارضتهم القرآن, بأن جعل كلامهم منحطا حتّى عن مستوى 
الكلام العادي. 


حراسات عقا 


ندبّة 


قابلية القرآن للنغقم 


فخ الواضك أنه لينن كل التصموص الأدييةقابلة الحن والتكم, فق هنا لوا 
على قابليّة الشعر وحده لذلك. ومعنى القابليّة للحن هو أن يكون أداؤه بنغم 267 


ولحن موسيقي افضل في بيانه وتاثيره من ان يؤدى بغير نغم ولحن. 


5 متي ار هه # لس م ا رن مهار فو لصوام عار 
(1) راجع الخطبة18 من نهج البلاغة, حيث يقول أمير المؤمنين !كاه : وَإنّ القرآنّ ظاهره أنيق؛ وَبَاطنهُ ميق لا تَقتَى عَجَائبَة: 


حراسات عقائدية 


لالالالالا 

ويمتاز القرآن الكريم عن غيره من النصوص النثرية بقابليّته للنغم» فمع أنه 
ليس شعرا؛ إذ لا وزن فيه ولا قافية؛ ولا يعتمد الخيال والتشبيهات الشعرية:؛ نراه 
يقبل اللحن والنغم» وتأثيره معهما أكبر من تأثيره من دونهماء ومن هنا كانت 
الوصيّة منهم (بتلاوة القرآن بالصوت الحَسّن) ''': وضي بعض الأخبار: «تغنوًا 
بالقرآن» وبطبيعة الحال ليس المراد التغثي المحرّم وهو المثير للشهوة بحيث 
يخرج العقل عن طبيعته بل المحرك للأحاسيس الفطرية والمشاعر التي تفتح 
ا ار 

وقد أولى النبي م 00 َه عناية خاصّة لتلاوة القرآن بالصوت الحسن» فرعم 3 
القرآن قد نزل عليه هوء فقد كان يستدعي ذوي الصوت الحسن من أصحابه؛ 
ويوطحي سيم أن يغرأوا القرآن في محضره. ويتأثر بقراءتهم وما ذلك إلا 
لإلتذاذهجة بسماع تلاوة القرآن, الأف اذى تند مظير ا من مظاهن إعجازة 
اللفظى, 


م 


ويُلاحظ المتأمل في القرآن أن لحن القرآن ونغمه يختلف من آية إلى أخرى 
بإختلاف موضوعاتها. ْ 

ففي الوقت الذي نرى فيه الآيات الداعية إلى التديّر» والتأملء والتفكير, 
والتذكسر والمومطة ٠‏ طويلة هادئة ثة؛ كقوله تعالى: 0 
سبل السّلام َمُخْرجهُمْ من لظلمَات َ الثور بإذنه َيقْديهِم 9 صرّاط مُسْتّقيم 14" 
إذ لا بد وآن تلقن هذه الكلمات للقلب بهدوء وتأنّ. ذرى آيات العذاب؛ والإنذار. 
والتخويف: قصيرةٌ شديدةٌ: كقوله تعالى: «وَالطور»: «#وَكتَاب مَسطور* في رَقَ 


الادل وسائل الشيعة 5: 71771١371١‏ بياب امن أبوابقراءة القران .وهو بعنوان باب تحريم الغناء مدن القرانواستعياب 
تحسين الصوت به بما دون الغنا ء والتوسّط في رفع الصوت, الأحاديث 7.0.4.37.1 وضي الحديث الخامس منها:« ورجعٌ 
بالقران قبزنك: هن الله تمالى يجب الصوت الحسن يرجم فيه ترجيعاء. 
(؟*) الماقدة را 


نور وَالْبيْت الْمَعْمُورٍ * وَالسّقْفِ المرفوع والْبْر الْمَسْجُور*إنَ عَذَابَ رَبك 


5 - 


لاقع * 0 


ومن الطبيعي أن هذا الكلام نما ينرق في القرا لكريم اناق العربية: 
دون ما لوترجم الورلكات أخرى؛ ومن هنا ينبغي التركيز في ربط الناس.؛ ولا 
سيما الأجانب منهم بالقرآن على أن يقرأوه باللغة العربيّة فيتعلمونها ولو لأجل 
ا شدر وا القرآن بهاء وأما أن نقلل من أهمّيّة ذلك فهذا ما سيجعل اطلاعهم 
على القران واعجازه تاقضيا كنار ا 

5-الاعجاز المنطقي في القرآن 

إن بعض. الموضوعات التي تطرّق لها القوان الكريم لم تكن مطروقة من 
قبل في تاريخ الفكر الإنسانيّ بلإشةه علامة م اهنا الكتاب قد أطل على 
النكسوفة أفق أغلى وول هذا ها فقيو إليه الآية: : لون كم في َيْبٍ مان 
عَلَى عَيْدَ عدوا يسورَة من مله واكم من ُون له إن حم ين 10. 
بناءٌ على أَنَّ الهاء في قوله: مخ مقلم راجعة للنبيّ ول فإنّ صدور هذا القرآن 


0 


هذا الجمان: وهذه الموضوعات الجديدة؛ من رجل أمُي فى إلى القراة 
التسوار” عاش في مجتمع وبيئة لا يعرفان شيئًا ا 
شيء مدهش للفاية. دنار عن أنَّ هذه الكلمات قد صدرت من أفق أعلى من 269 
أفق النبي ونا 2 «٠‏ 


ومن هذه الموضوعات التي تطرق لها القرآن المنطق. 
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)١(‏ الطور/ ١‏ إلى8. 
0( اليقرة / ؟73. 
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1 81 8 151 ا 
وهنا نذكر مقدمة؛ وهي : 
عرف العالم نوغين من المنطق: 
أحدهما: : المنطق الأرسطي: وتسين أيكدا متفاق الصيود السحية وراء شكل 
تصميم الصورة؛ فهو يركز على كيفيّة ترتيب المقدّمات ترتيباً صحيحاً لنصل 
إلى النتيجة الصحيحة: ولكنّه لم يعر أي أهميّة للتأكد من صحّة هذه المقدّمات. 
الآمنالذى أوصل العقرمن احجاب هذا النعظف إلى أحكان خاطكة. 
وكانيماة متاق الماذة ولا نسنيبيه المقطق الوادىوقرى كير يخهها. 
وقد .مضي اصحات هذا اليقطق وراء شوظ سلامة الهو د الفكرية وصحتها. 
اا و ا نا المقدّمة صحيحة للوصول 
عه ع ل و 0" 
المقدمات؛ والا فستكون النتيجة خاطتة. 


ومن أركان هذا المنطق: «بيكون»»: و«ديكارت». حيث حاولا إاكتشاف السبل 
التي تفضي إلى خطأ المادة الفكرية. 

فذهين سيكو اتن أن فق ن أسباب خطأ المادّة الفكريّة وجود الأصنام الفرقيّة 
(الطائفية) اكيم والإجتماعية والإقتصادية؛ وغيرها من الأصنام 
الشكليّة مثال ذلك: إن للأهواء العف تافر فى المكر رالمسيداة: شينس مها 
وله أحيانا هو هبيو فن الهوى لون ولعسن يعن لقة الفكر والعقل: 

راهب ولكانت» إلى أنبخطأ العزولاء والفااسعة يوج في الأفثر إلى تسحايهم 
في الفصل في الأمور؛ وبعبارة أخرى: إلى إعتمادهم على ما يحصل لهم من ظنّ 
في فكرة ماء وقبل أن يصل الأمر إلى حدّ القطع واليقين. 


مالالا 
مناشئٌ الخطأ الذهني: 
ونأتي الآن لذكر مناشي الخطأ الذهنيٌ بحَسّب القرآن الكريم. 
١.إتباع‏ الظن: فيعتبر القرآن الكريم أن من سبل الخطأ في الفكر اتباع 
الكلن. 
ومن هنا كان تشديده على النهي عن إتباع الظنْء فقال: ولاك مالي اك 
به علمٌ 274. 
وامكتسوقو الذي فانها ما هي إلا حََائنَ ادحا ينحنا وَمَا يكنا ل 
الدهر: ففال: دَما َم بذك من عم إن هُمْ لاطو ”'. 
وقال: لون نطعْ كر مَنْ في الآ رض يلول حَنْ سيل اله نون إلا ان ون 


- 
- 
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وتسأل: اليسن ذا هوما وصل اليه «ديكارت» بعد مئات من السئين: فكيف 
ل له الوقت؟! 

الخطأ في الفكر. ل سكي اعد د ا 

وقد حدّر جميع الأنبياء َلك أممّهم من هذه السبيل المهلكة؛ وهي: إن 


ع ص 28 


وَجَدَْ انا عَلَى أمّة مة وذ عَلَى آنَارِهمْ مُفتدُونَ» 111. 

"'. سرعة الحكم: وَمما هذه القرآن الكريم م سبل الخطأ في الفكن السرغة 2/1 
شئ الغضاء فتراه تحذر الإنسان مخ الوفوع فى هذه الآقة الخطيرة! عبر « 

(1) الإسراء / 53. 
(؟) الجاثية / 4؟. 


(؟) الأنعام / 117. 


(4)الزحرف رم 
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تذكيره إِيّاه بأنْه قطر على حب المَجلة ٠‏ فيقول: «خُلقَ الإنسَانُ مِنْ عَجَلِ 4 
"'؛ وفي آية ا : لوكَانَ لإنسَانُ عجولا 7. 


وتؤكد اندض ريمن آية أ نَّما أوتيّه من العلم ليس إلا القليل: الذي لا يخوله 
معرفة الحقّ بشكل سريع. ٠‏ فيقول: دما أوتِيُمْ من العم إلألياة» ١‏ "'؛ ويقول: 

«... ولكنَّ كر الدّْس لأيَمْلمُود* يَعْلمُونَ طاهرا من اليا اد وهم حَنْ الآخرة هم 
عَافلونَ» (. 


وهذا هوعين ما ذهب اليه «ديكارت». 


و بيه 3 ع ابر 5 ع 2 


- 


1 سن 2 29 له سس يه سي‎ ٠ 
. 0 4 النشين» حييك قال سات إن يَبعُونَ إل لطن وا وى الأ‎ 
وهذا هو بعينه ما يعبر عنه «بيكون» بالصنم الشخصي.‎ 
له 5 2 7 س ع‎ 
ه.إتباع الكبراء: بحسب القرآن أيضا اتباع الكبراء. أصحاب المدارس‎ 
ص م 2 و‎ 
والمذاهب: فقد بين تعالى أن اتباع الكبّراء والسادات هومن المُهلكات,‎ 


فقال: يوم تلب وجوهُهُم في الَاِيَُوُونَيا يط اله َأطَنتا الول ذا 


عن 2 


وَقَالوا ينا نا طعا سَادَينًا 0 ََضصَلون لبيل» ا 


و 


أقلا يعد هذا كلّه إعجااً منطقيًا للقرآن 00000 


م6 


)١(‏ الأنبياء ///7؟. 
(9) الأسراء /1: 
(؟) الإسراء / 80. 
(؟) الروم / 5لا 
(0) النجم / 77. 
) 


5) الأحؤزاب /57, 


يجح خلاصةالدرس 5 


القرآن الكريم هو معجزة النبيّ الأكرم محمد وَلْدةٍ الخالدة. 

ومن جهات إعجاز القرآن 0 
الشعسر» م 1 .كما نهنم يستخدم التشبيه 
كثيراً . ومع ذلك ذهوفي غاية الفصاحة والبلاغة, حيث كانت كلماثه. وتعابيرٌه. 
وكضؤير انم فائقة الجمال. 

وقد أقرٌ بجاذبيّته وتأثيره أعداءَ الرسالة أنفسهم؛ وما ذلك إلا لفصاحته 
وبلا غته وجماله الساحر. 


ايا نر راقارى صا ارصم سه ورد 
5-7 هوالحال في المسائل الأخرى.ء كالأخلاقء والتربية: والتعاليم, 
والقوانين: فهي في القرآن الكريم بمستوى يفوق كل مستوى كانت أو تكون 


عليه. 


وأا ان كلذ لحر ويمتازبقابليّته للنغم والسن. ل 
تأكيره هن دوتهما . ويافحظ المقام لط القرآق أن لحن القرآن وقكمه ينتفلف من 
آية إلى أخرى باختلاف موضوعاتها. 


2 


- الإعجاز المنطقيٌ: فقد ذكر القرآن الكريم بعض مناشيّ الخطأ الذهني. 
أوسبل الخط أ في الفكر: ومنها: اتباع الظنْ؛ تقليد الماضين: السرعة في 
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لالالائلالا 
3 و 
القضاء. هوى النفسء واتباع الكبراء. 


وهده الأمور هى بعيثئها التى ذكرها «بيكون» و«ديكارت». حين حاولا اكتشاف 
المبيل القى تقكى الى خطأ الفادة الفكرية؛ 


يجح أسئلة الدرس 3 


-١‏ ماهي معجزة النبيّ الأكرم ع(ث الآساسية؟ 
-١‏ كيف عرفنا بإعجاز ا لقرآن الكريم؟ 

*- ما هي وجوه الإعجازا لقرآني؟ 

4- ما المقصود من الإعجاز ا لمنطقي؟ 


ه- لماذا كان مضمون القرآن الكريم إعجازيا؟ 


مبادئً عامة في الإمامة 
الدليل العقلي على الإمامة 
والعصمة 
الإمامة في القرآن 


الإمامة في الشنة 
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وأات؟روت د اكرات 


الدرس الثامن عشر 


مبادكه عامة فى الإمامة 


أهداف الدرس 


.١‏ حفظ بعض الأحاديث حول ضرورة الإمامة. 
١‏ . فهم تعريف الإمامة لغة واصطلاحا. 

“ا تعداد وظائف النبي الأكرم وَنة. 

ع القدرة على شرح مراتب الإمامة. 


0 .القدرة على مناقشة طرق اختيار الإمام. 


.فهم نظرية مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت حول الإمامة والفارق بينهما. 


58 
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وأات؟روت د اكرات 


أهمية مسألة الإمامة: 

إن مسألة الإمامةسواء اعتبرناها من الأصول أم من الفروع. لها أهميتها 
الخاصة عند كل من مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت 9532 . واننا لنجد 
حديفا عن النبيَّعكُة تتفق عليه المدرستان! "مواق اخظلفت فيه السباكر ولكن 
مضمونه واحدٌ؛ فترويه مدرسة أهل البيت توكلا بصيغة: (من مات ولم يعرف 
إمساء زمافهماك ميته الجافلية) "روش مصادو مدرسة اللكلفاء بصيكة من 
مات بغير !مام مات ميتة جاهلية ) '"'؛ وفي صياغة أخرى ( من مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية)!*' وثالثة (من مات ولا إمام له مات ميتة جاهلية)!"). 


والملااحظ فى هذه الرواية هو اللغة الشديدة التى تعكس مدى اهتمام النيى 
ييه بمسألة الإمامة. والجميع متفق على أن الحديث يبرز أهميّة الإمامة. نعم 
قى اخكافث التفاسير بانكتلاف النظر "' فى الامامة. 


(1) وها انمي جرا لزع ذلت يمطلى السريع فؤلاش لباك دور عر لبي 11 
(؟) وسائل الشيعة؛ ج7١‏ ص75 14؛: باب 57 من أبواب الأمر بالمعروف. ط مؤسسة آل البيت. 
(؟) كنز العمال؛ ج ١‏ ص :٠١7‏ مؤسسة الرسالة. 

(4) صحيح مسلم؛ ج” ص 715 دار الفكر. 

(5) شرح نهج البلاغة؛ ابن أبي الحديد المعتزلي. ج7١‏ ص 545: دار إحياء الكتب العربية. 
(1) وسوف تتضح هذه الفروقات من خلال فهم مراتب الإمامة في هذا البحث. 
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لالالائلايا 
الإمامة لفغة: 


إن كلمة الإمام بمدلولها اللفوي لا تحمل أي مفهوم مقدمس؛ لأن الإمام في 
الاغةهواتشخصن المتنعوالمقعدع بددسواء أكان قيوة القائن هن طريق الخيى 
أم في طريق الشرء وسواء أقاد الناس نحو الهدى أم باتجاه الضلال. ولذا نجد 
القرآن الكريم يطلق كلمة الإمام على كلا النحوين: فقال تعالى في آئمة الهدى: 
وَجَمَلاهُم ةيدو بن وَأوحَيَْا لهم فل اكرات َإِقَمَالصّلاة وين لكا 
وكاتوا عابني 83 وف ينآ أئمة الضلال قال تعالى: «وَجَعَلْتَامُمْ أله يَدعُونَ 
إلى اَم القيامَة لايْصَرُوقَ14"". 1 


الإختلاف في مفهوم الإمامة/!": 
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ومساييانا هنا مو النسه ع ومنيو القنامة اضظلانهيا ‏ رفو ]لقى متناف 
في تفسيره مدرسة أهل البيت تَلِيَكلاِرٌ عن الفرق الأخرىء فالخلاف القائم إنما 
هوفي تحديد المصطلح لمفهوم الإمامة. لذا لا يصح أن نصور الإختلاف بين 
مدرسة أهل البيت مَْهَكْلر والمدارس الأخرى في خصوص شخص الإمام؛ لأن 
الإختلاف في مفهوم الإمامة وما يتضمنه هذا المفهوم ؛ رغم وجود جهات إشتراك 
تتضمنها الإمامة: كالإيمان بأنها رئاسة المجتمع أو الرئاسة العامة. ولتوضيح 
هذا الإختلاف لا بد من تحديد وظائف النبوة وخصوصيات النبي لننتقل منها 
إلى تعريف مفهوم الإمامة؛ لآن الإمام هو القائد الذي يحمل مسؤولية الدين بعد 
7 النبي؛ فهل له كل أو بعض ما كان للنبي من شؤون ووظائف؟ 


)١(‏ الأنبياء: ؟لا. 


5 القصص: غ. 


(؟) سيأتى تعريف الإمامة فى مبحث الإمامة عند العقل. 


مالالا 
شؤون ووظائف النبي الأكرم 8(6: 
لقد كان للنبي الأكرم يَبةٌ بما حكاه القرآن وبما حكته السيرة شؤون ووظائف 
مكعد ةق فقن كان بتيطن نأفياء متعددة فى وقت واحد» ويمكن تقسيمها إلى 
ثلاث وظائف: 


م ول 


أولة:القموة: قال تعالى: وما ناكم لرّسُول فَحُذُوهُ وما َهاكمْ عَنّْهُ هوا وَاْقُوا 
الله إن الله سَدِيدُ العقّاب 174" . وهنا يكون كلام النبيٌ وحيا إلهياء ووظيفة النبيّ فيه 
التبليغ. 

خافياء القضاء: كان هال ٍِفَلاوَرَْكَ لامؤمونَ حَى يَُكَمُولك يما شَجَر يم 
م لايجدُوا في أنفُسهِمْ حَرَجا مما قَضَيْتَ التو تقليا "١‏ الذوهنا وبازين الثر 
عا تقطبية السانية الإسلامية في القضاء دون تدخّل إلهيّء أي إِنْ النبيّ 
عندما يقضي بين إثنين إنما يقضي بينهما بما لديهما من حجة واثبات للحق 
كالبينة ونحوها. 


حراسات عقائدية 


كالثاء الرئاسة العامة: ضفد كان النبي8986 قائد المسلمين وركيسهم: قال 
تعالى: هيا ها الذي لشي ننه د اشوا ال ول 5 الأمْر متك 204. 
وهنا تكون الأوامر النبوية يو الوحي الإلمي. وضي هذه الدائرة ا النبي 
يشاور أصحابه؛ فيسألهم عما يرونه ثم يأمرهم بما هو يراه. وهنا لا يكون ما 
يصدره التبي 4276 من الله مباشرة: بل تصدر هذه الأوامن طيق الصللاحية 
التي أعطاها اللّه للنبي يل كحاكم وقائد للآمة الإسلامية. لذلك تكون واجبة 281 
العلاهة: 0 «٠‏ 


)١(‏ الحشر:7. 
(١؟)‏ النساء: 50. 
(؟) النساء: من الآية09. 
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« 


لالالالالا 
وإذا شوهد في تاريخ النبيّع و بعضن أنواع التدخل الغيبّيء ولكن ذلك لا 
يشكل:قاهك د غامة واثما هو اكقاء. 


مراتب الإمامة: 


بالنظر إلى كونها استمراراً لورفا فك 017 6 ا للإمامة أيهبا 9 
الفرق الإسلامية. 
الأولى: الرئاسة العامة: 


فكما أن النبي كه هو القائد والحاكم ذ في المجتمع الإسلامي. كذلك 
تنتقل القيادة الن ميا بد لل وشله الفبنالة فجل فاق بين الفريقين 
(مدرسة أهل البيت ظَكْا ومدرسة الخلفاء)؛ فالفريقان يتفقان على أصل 
الإمامة بهذه المرتبة» ولكن الإختلاف في شكل هذه المرتبة: وأنها بالتعيين 
والتضن أو لي 

لوكان يقتصر مفهوم الإمامة عند مدرسة أهل البيت تَلِيَكْلادِ على هذه المرتبة: 
ولم يكن لديهم إيمان بالمراتب الأخرى للإمامة: لكانت الإمامة عندهم من 
شروع الدين لاخ أضوله: إلا أن مدوسة أهل البيت ذَإِهكْلا تعتقد بن للإمام 
مرتبتين أخريين لذلك لا ترى هذه المدرسة أنَّ علياً هو المتقدم أو الأفضل 
من بين أصحاب النبية!!:# فقطء بل ترى له مرتبتين لا يشاركه فيهما أحدٌ من 


لالطالا 
الثانية: المرجعية الدينية: 


إنْ من وظائف النبيٌّ التي تقدّم ذكرها وظيفة بيان الأحكام الإلهية (النبوة). 

ولكنّ حياة النبيَّوَبْكُة المحدودة بزمن معيّن والظروف المحيطة بها ؛ قد منعت 
سق أت يكوهما بلفه القن 211 لفاس المملمين افلا لجميع أجكام الاسااة: 

ولذا كان الأسلوب الأمثل هو قيام النبيٌ بتعليم شخصى وتلقينه هذه الأحكام؛ 
ليقوم بعد وفاته بإكمال وظيفة تبليغ الأحكام الإلهية. 7 

وقتقد هدوسة أل البيت نَفوَكْلة أنّ علا عي كان هو ذلك الشخص الذي 
خا النبي1 4 بتغليمة أحكام الإسلام: وأصبع هو العالم الاستشاكي المتقدم 
على أصحاب النبيوَّة. وكان علمه هو العلم المعصوم؛ أي أنه لا يشتبه في قول 
ولا حكم. وهذا التعليم لم يكن بالطريقة المتعارفة؛ بل لذلك طويق يسن الين. 
وهذه المعرفة انتقلت من الإمام طَكلاْ إلى الآئمة من بعده. 

الثالثة: الإمامة بمعنى الولاية: 

تسكن هذه المرتبة الذروة في مفهوم الإمامة؛ وتشمل كل ما قبلها من 
مراتب وتزيد عليهاء أي إِنْ الاعتقاد بأن الإمام عَلدْلادُ هو الإنسان الكامل وهو 
حجة العصرء هذا الإنسان لا بد من وجوده في كل عصرء ولولاه لساخت الأرض 
بأهلها: ولهة | الأنسان معاماث ودوحاك غالية: وقن اصعرت هدرسة أهل النيت 
أن هذه المرتبة ثابتة للنبي يا وللآئمة :يلظ من بعدهء وأنه لا بد في 
كل عصر من وليٍّ كامل وله مقاماتٌ بعيدة عن تصوّرنا .وأما سائر المسلمين ‏ 
عدا الوهابية فلا يعتقدون بثبوت هذه المرتية سوى للنبي 0 . وستذكر بعض 
فروع هذه المرتبة في آخر البحث إن شاء الله تعالى. 


هذه هي المراتب الثلاث للإمامة. وقد انقسم الشيعة في هذه المراتب إلى 
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مالالا 

كلؤكة أقوان قعص يتمع يأن الاسانية سى معني اليا ذه والركاينة العامة فقط 
أن الفرة الأرحي وض اخر وسعو يأنيا مريضية ديلية آيسيا أي بالترقة 
الكانية كلؤماهة: ولعن أعفر الشيعة يعتقدون بأنها ولاية كاملة: أن السرقية الكااخة 
التي تشمل كل مراتب الإمامة. 

الطرح البسيط لمسألة الإمامة: 

إنناإذا اختزلنا الإمامة وقدمناها بمرتبة الحكومة والرئاسة العامة فسوف 
يتفرّع على ذلك أسئلة مختلفة منها: 

.هل ينبغي أن يكون الشخص الذي يتولى الحكومة هو الأفضل من جميع 
الجهات واقعا؟ أو أنه تكفى الأفضلية النسبية؟ 

هل من الضروري أن يكون معصوما؟ 
الآخرين في المسائل التي يبتلى بها؟ 

نتاكج الطرح البسيط: 

إنكاء البحث فى مسألة الإمامة بهذا النحوسوف يسير بالبحث بإتجاه 
آخرء وتترتب على ذلك نتائجء منها: 

ولاه اننبا اى اعسييها الأنامة مع «الحكوجة والوكاسة العامة قتطو وقينينا 
نظرية النصء فهذا يعني أنه لا ضرورة لأن يكون تعيين النبي َك لعلي 202 
من قبّل السماء؛ وعن طريق الوحيء بل يمكنه أن يقوم بتعيينه بما يراه هو وبما 
يؤدي إليه نظره. وكذلك الأئمة مَلوَكْلارْ من بعده. فيقوم كل إمام بتعيين من يليه: 
فلا ضرورة لآن يكون التعيين وحيا من السماء. 


مالالا 

وبعبارة أخرى إننا لن نعود بحاجة إلى النصب الإلهي. بال كفي التصبب 
النبوي أومن قبّل الولي. إذا يكفي أن يبلغ الوحيّ النبي وإ ضرورة تعيين خليفة 
من بعده كي يقوم النبي بهذه المهمة؛ دون أن ينص الوحي على شخص معين. 

خانياء وسوف ان يكرن الأهر مهيا بالأتبة الإاقى مشر لكان بل سيف 
كل عضيو وضدن لأن الناضية المانة ارسق إخرائزوية الإسلامينة العامة لن 
ديصرو : كون الدولة الإسلامية صغيرة الحجمء بل حتى لو اتسعت الدولة 
الإسلامية فأصبحت تشمل ملايين المسلمين؛ سوف يقوم كل إمام بتعيين من 
بعد يما كراد مناييا. َ 

ثانثا: إن قضية تعيين علي ظَلكدلاطْ من بعد النبيعؤُةُ ومسألة الخلافة والإمامة 
جوزل ال سسمكوى إدازي بخاص ٠‏ يتم تعيينه كتعيين أي وال على مكة أو 
غيرهاء ويكون ذلك شأنا م شؤون الثبي لاله بحلاته الحاكم بين المسامين: 
ولا ترقى الإمامة إلى أي مستوى رفيع تقول به مدرسة أهل البيت نوكلا . 
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زافاة إن هسآننة النقاخشة والأمامة || طريهت نية) الشكل شموف ون 
نظرية مدرسة الخلفاء . التي ترى أن أمر تعيين الحاكم هو بيد الآمة أو بيد أهل 
الضيل والعقن ٠‏ وليس من حق الحاكم تعيين الذي يليه . أكثرٌ جاذبيّة من نظريّة 
النصسش عند مدرسة أهل البيت تَهْبَكَلِاٍ ؛ لأنها سوف تعطي الأمنة دور فى شن 
إداري يهمّها وهو انتخاب الإمام الحاكم الذي يسوس أمورها. 

هذه هي الأسئلة والنتائج التي سوف تتفرّع وتترتب على الطرح البسيط 265 
الشمالة محضووها ادكوية مدا #وبالقاتى جيلينا أغرا إذاويا هامشيا ظيقاء عننا: © 
وقع في هذا الخطأ بعض القدماء من المتكلمين. 


(1) وواضح أن الحكومة من الفروع لا من أصول الدين؛ ولا تعدوضي وجهة نظرمدرسة أهل البيت 2578 أنتكون شأنا من شؤون الإمامة. 
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لالالالالا 

الطرح الصحيح لمسألة الإمامة: 

هل شع مَهمّة بيان الأحسكاءم الإلهينة وضاليم السماء يعد التي 216 على 
اتخححن رحد لحو يكو نا مح جدهو الحوات والحقيقة دون أي احتمال 

للخطأً والهوى #ويككوة عل هذا الاشخص فريهنا لأحكام الدين كما كان النبيّ 

جما تذللك 5 أو أخ الأمو لسن كذلك وليمن ردنا مكل هذا الشخصية وتلا حفل 
أن السؤال قد انصبٌ على المرتبة الثانية للإمامة؛ وهي المرجعية الدينية: فهل 
نقول بها للإمام من بعد النبي يلك 4 أو أن الوصاية كانت إدارية صرفة؟ 

فهذه الفرفبة هن محل القواع ويها مقف مدرسة الخلفاء هن مدرسة آمل 
البيت تَلِوَكْلاَِ . فلا تعتقد بمثل هذا المنصب لأي شخص على الإطلاقء ولا تراها 
لا لعلي علا ولا لغيره. ّ 


فالخلاف ليمس في أي شخص له مثل هذا الأمر, وإنما في أصل وجود مثل 
هذا الشخص. والذي يشهد لهذا الأمر نقلهم للأخطاء عن مثل أبي بكر وعمرء 
والعباكر الصادرة سوك منوناا؟ ممًا يدل بوضوح على عدم عصمتهما : 
وبالتالي على عدم كونهما مرجعية بعد النبي2576. 


الحاجة إلى المرجعية الدينية: 


لقد نزل الإسلامُ على النبيْعَفيُة كاملا تاما . وقد تلقى ولد جميع ما يحتاج 
بوم هري كاي ولكن السؤال هوأن ما بلفه 


)١(‏ كقول أبي بكر: (أَيّها النامس؛ ني وليتكم ولسثٌ بخيركم: فإن أحسنتٌ فأعينوني. وإن أخطأتٌ فقوّموني. إِنَّ لي شيطانا 
يعتريني...) الإمامة والسياسة: ابن قتيبة: ج ١‏ ص ؟. وقول عمر بعد أن أظهرت امرأةٌ خطأه في مسألة صداق النساء: (كل 
الناس أفقه من عمر حتى ربّات الحجالء ألا تعجبون من إمام أخطأ ومن امرأة أصابت: فاضلت إمامكم ففضلته5 ) شرح نهج 
البلاغة؛ ابن أبي الحديد ج؟ ص؟7١1.‏ 


ل الالائلائلا 

للناس؛ لأنه متوقف على حلول أوانه؛ والنبي م بلغها لعلي 23 ليقوم ببيانها 
للئاس متى دعت الحاجة إلى ذلك؟ 

لفل الموات نظير يعد مل تعظلة التضاطل الثالية: 

الأولى: ملاحظة ما يتضمنه القرآن الكريم من أحكام؛ حيث نجد أن ما 
ورد فيه ليس سوى أحكام مختصرة جدا: افا إلى كونها كليات مثل فريضة 
الصلاة والحج اللايق ثم بردفي القران تغاصيل اقامتهما وكيفية أدائهما. 

الثانية: الوا ال لأكرم لك وما 0 
زافيش كافك الت هايا سوادرض ولارورلق سرت ادقة را ل را 

ضغط وحصار.ء أم في المدينة وفي ظل حروب ومعارك. 

الثالثشة: حتى إن غضضنا النظر عن ظروف النبي يَِيَية . وفرضنا أنه #506 
كان كالمعلم الذي يذهب إلى المدرسة كل يوم لتعليم النامس: فإِنْ هذا الوقت 
لن يكون كافيا لبيان جميع ما وصله من رسالة الإسلام: لا سيما بملاحظة أنْ 
الإسلام دين يبسط حاكميته على جميع شؤون البشر. 

الرابعة: ضياع كثير من أحاديث رسول الله 2276 وذلك بسبب أمر تاريخي 
ثابت؛. وهوما قام به عمر بن الخطاب من المنع من تدوين الحديث. ولو أردنا 
أن لا نلسظل هسه الواقية التاريخية من منظار مدرسة الأئمة ليلد وتجردنا 
عن ذلك. أمكننا القول بأن سبب المنع هذا هو اعتبار القرآن المرجع الوحيد 
(حسبنا كتاب اللّه). وقد بقي هذا الف كضرا إلى مهد عبس بوهية المزية 
أى إلى حدود سنة 015 هجرية. 


الخامسة: كثيرا ما كان رسول اللَّهيَْةٌ يبيّن الأحكام عندما تستجد؛ وليس 
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لالانائلالا 

قبل أوانهنا. ومن المسلم أن :هتاك مساكل كبيراة وفيغيرة توف #ينشعل وقطراً 
على الأمة بعد غياب النبي يَإْية . فهل الإسلام ناقص لم يبيّنها أم أنه ترك بيانها 
للإمام من بعد النبي ع5 

بعد ملاحظة هذه النقاط يظهر بوضوح فرضية كلا المدرستين 
ومستلزماتهما: 

أمافرضية مدرسة الخلفاء: فترى انقطاع البيان الواقمي للدين بوفاة 
الف دولا يوجد لديتا بيانٌّ مزه هن الخظاً والاشقياء: ولاشيء :وراء هنا 
ورد عن النبي الأكرم وبي : وليس لأي شخص بعد النبي 1276 منصب المرجعية 
الدينية. لذلك واجهت مشكلة المسائل المستجدة: فهي تعتمد فقط على القرآن 
والبجكة .وهما سر كافون ف للك وكسيونهما بماد خياق لاتب رامن الجادية 
النبي يك : فكانت النتيجة هي الإعتماد على القياسء أي الإعتماد على مواطن 
التشابة بين ما ورد في الكتاب والسنة وبين ما لم يرد فيهماء وكان الإعتماد على 
القياس يتسع كلما اتسع العالم الإسلامي واتسعت المسائل الجديد5(". 

انا شرظية ة مدرسة أهل البيت تكد التي أثبنتت ت المرجعية الدينية للإمام 
علي عَالِيكْلاْدْ وللائمة من بعده؛ فهي تستمد أحكامها منهم كما كانت تستمدها من 
النبي وو لذلك لم تضطرٌ للجوء إلى القياس؛ وتعتبر أن كل الأحكام قد بيّنها 
الأمة ملكلا بعد الرسول ,َل ولذلك وقفت من القياس موقف المنكر له أشد 
النكير. وروايات هذه المدرسة تضرب جذوره من الأسامس. إذ إِنْ الحاجة إلى 
القيامس إنما تنشأ من الاعتقاد بعدم كفاية الكتاب والسنة: ولدى مدرسة أهل 


)01( نعم لم يعتمد جميع أتباع مدرسة الخلفا ء على القياس» فقد أنكره أحمد بن حنبل ولم يمارسه مالك بن أنس. ولكن ما حصل 
مع أبي حنيفة هو أنه فتح الباب واسعا أمام القياس؛ »وقل اغتماذه على الروايات ٠‏ بل قيل إنه لم يعمل سوى ب )١9(‏ حديثاً ؛وأما 
الشافمي فقد استخدم السنة كما استخدم القياس. 


لالالائلالا 
البيت كلما يكفي الخل جميع ما يسَشحدٌ من مسائل ؛ سواء عبر اللجوء إلى 
السنّة مباشرةً أم من خلال الأئمة سيك , واللّه عز وجل لم ينزل دين ناقصا 
إلى نبيه :ري , ون النبيّ بلفه كاملا ولكن الصيغة الكاملة من الأحكام لم يبلغها 
النبي 06 لعامة النامس:؛ وإنما خص بها الإمام عليا َلِتكّلدُ والأئمة من بعده 
وأمرهم ببيانها للناس. ويتفرع على هذا الاعتقاد: 


القول بالعصمة!'! لدى مدرسة أهل البيت تبكلا : 


فإِنْ النبيٌّمة المبلغ للأحكام الإلهية لا يمكن أن يخطيٌ في قوله؛ ولا يجوز 


في حقه الإشتباه. بل هو مسدّدٌ من قبَّل اللّه. فكذلك ينبغي لوصيّه وخليفته ضي ِ 
تبيين الأحكام. 
وإذا كان للإمام منصب المرجعية الدينية. فضلا عن القيادة والحاكمية: 4, 


ويتمٌ تنصيبه من قبل النبي 2:7 ؛ فهو معصوم عن الخطأ والإشتباه. وعليه لا 
معنى للبحث عن نظام الحكم في الإسلام هل هو إنتخاب أو شورى مع وجود 
الإمام: كما لم يكن معنى له في النبي وَل ولا معنى للبحث عن اشتباهه وخطئه 
وما شابه ذلك. 


علم الإمام طَيكلة ليس بالوحي: 


تح بادوسة أغل لبر لك و العول ذا اقبي أوصى وتعتدب إمناها مرخ تنه 
وهو علي ظَلِدادُ . ويقوم بتبيان أحكام الدين وتعاليم السماء كالنبي :ولا و20 
منضال لاقشتياه والخطأً في حقّه. مع فارق هو أن ما يصدر عن النبيَّعَلْثة كان » 
ضور وباهرة اتوك للتني ف ار انها بصدى عط لازا فهو سه إلى 


)١(‏ وسوف نتعرّض للعصمة في بحث مستقل إن شاء الله تعالى. 
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:44 ري 5 3 ٠.‏ ار 
النبي :25 عير ما تلقاه مره و . 


ونحن نجهل كيف حصل هذا الأمر؛ كما نجهل كيف كان النبيّوَللّةُ يتلقى 
الوحي الإلهي. وقد ورد عن الإمام علي تَائِكَلادٌ قوله: (عامتدي رسول اللّه ألف 
باب من العلم؛ ينفتح لي من كل باب ألف باب) ؛ كما يتحدث في خطبة له في 
نهج البلاغة عن الارتباط الوثيق بينه وبين النبيّ وي حيث يقول شَالكد: (ولقد 
سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه و فقلت يا رسول الله ما هذه 
الوئة5 قال هنذا الشيظاق أبس من عباذقف إنك سمو ما أسمم وقزىما أرى إلا 


أنك لست بنبيء ولكنك وزير وإنك لعلى خير )!'". 


(1) نهج البلاغة. خطب الإمام علي 5 خطبة 155. 


كا خلاصةالدرس 5 


يتفق الفريقان على أهمية الإمامة. ويختاعان فى مدهومها . وهذا الإختلااف 
ينا إعتيبار مدرسة أهل البيت لويد الإمامة أله من اول الدين,» فيما 
اعتبرتها مدرسة الكلفاء فرعا موز روف وة ايد اتاحتى أن اتكاك ف رار 
مسألة شخص الإمام الى مفهوم الإمامة. 
أ النبؤة (بيآن الأحكام الإلهية): 
ب القضاء والحكم بين الناس بالعدل. 


ج ‏ الركاسة العامة. 
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فإن امام عد القيى مززاقب خالاها: 

١.الرئاسة‏ العامة وهذا مما يتفق عليه الفريقان. 

". المرجعية الدينية ووظيفة بيان الآحكام الإلهية. وفي هذه المرتبة يقع 
الخلاف بين المدرستين. 

". الولاية والاعتقاد بآن الإمام هو الإنسان الكامل الذي لا بد من وجوده في 
كل عصر. 

وقد طرحت مسألة الإمامة بشكل بسيط من قبل الكثيرين: فاختصرت 291 
بمسألة الحكومة: وبالتالي تصبح الإمامة مجرد أمر إداري شأنه شأن قيام » 
النبي بنصب وال على منطقة ما. 


أما الطرح الصحيح للمسألة فهو ما تختص به مدرسة أهل البيت َلِوَكلاز من 


حراسات عقائديّة 


لالالائلالا 
أن نما المريصدية الدينية بسو ا(لفيي الأكوم لوحن الأثبة العصومينالدية 
عينوا من قبل النبي؛ في مقابل مدرسة الخلفاء التي ترى إنقطاع البيان الواقعي 
للأحكام بوفاة النبيّ الأكرم وَل 


يحجحه أسئلة الدرس # 

١.مامعنى‏ الامامة عند مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت 

كل ؟ 
5 عه ما 52 ٠.‏ م يشر 

؟".ماهي وظائف وشؤون النبي الا كرم :2 5 

“*.ماهى مراتب الإمامة وأين تختلف مدرسة أهل البيت 
لكل عن الفرق الأخرى ؟ 

4؟.يماذا تستدل مدرسة أهل البيت تَلِيََلاِرَ على الامامة؟ 


ه. ماهي النتائج المترتبة على اختالاف المدرستين حول 
مسألئة الإمامة؟ 


الدرس التاسع عشر 


الدليكل العقلتي 
علت الاإمامة والعصمة 


9 
3 
ل 
3 
0: 
أهداف الدرس 
| فهم الدليل العقلي على الإمامة. 
1 القدرة على شرح برهان اللطف. 
“ا . القدرة على بيان ضرورة النص على الإهام وشرخ رواية الإهام الصادق طلكق . 
6 . الاستدلال على ضرورة عصمة الإمام بأنواعها وتعليل بعض أفعال الأثمة 
المتشابعهة. 203 
« 


© فهم حقيقة العصمة وضرورتها. 
1 القدرة على توجيه نسبة المعصية للأنبياء ميكل قرآنيا. 


لجرو 


وأات؟روت د اكرات 


أ الامامة عند العقل 


بعد أن تعرضنا في البحث السابق لمفهوم الإمامة ومراتبهاء وأشرنا إلى 
أنها استمرار للنبوة؛ وظهر بشكل واضح أن محل النزاع في المرتبة الثانية 
للؤمامنة رمي النرجمية الدرثينة نما الوقك للسقول كن البسوع الانبوولالية 
على الإمامة.والترتيب المنطقي للبحث أن نذكر الأدلة العقلية: ثم القرآنية: ثم 
الروائية. ولهذا كان ترتيبنا للبحوث على الشكل المذكور. 


حراسات عقائدية 


الدليل العقلي على الإمامة: 


لقد ذكر الشيخ نصير الدين الطوسي هذا الدليل في جملة واحدة بقوله: 
الإماة سف سمي قصينه على اللفهناى فحصيلد الفرض)1"؟ رش قام هلماة 
مدويسة أهل النييت 10 بشريجهًا ,بوكازم السدلالهسم منصيا خلى إغافة الإمام عومد 
علي ظَكدلةِد. ومتى ثبتت إمامته: أمكن الاستدلال على إمامة الأئمة الباقين » 
نَلْوَكْلا من بعده. وبيان هذا الدليل يتم عبر المقدمات التالية: 


)١(‏ كشف المراد؛ طبع مؤسسة النشر الإسلامي - قم؛ ص7””. 


دحراسات عقائديّة 


206 
« 


مالالا 

نإل الإملام دين تمل سمي شؤون الحياة البشوية»وهذا أمر يشهدية 
واقع هذا الدين: فما من واقعة إلا وللّه فيها حكم. 

١‏ .إن الفرصة لم تتو فر للنبي وي خلال مدة رسالته. والتي استمرت ثلاثة 
ومشريين هاف كي يعلّم الناس الإسلام كاملا بكل ما ينطوي عليه: ٠فإت‏ 
كان النبيّ يلك قد قام نيان كل ما أمكنه من أحكام وتعاليم. 

لان تلن النستحييل أكون هنةا الدية فد ترك رواكتهاناقضاء ونة الايد 
من وجود شخص أو مجموعة أشخاص من الصحابة تلقت الإسلام من 
النبي !كن كاملا ؛ وإستوعبته؛ ليكون من وظيفتها بيان هذا الدين بعد 
وفاة النبيّ ياثة. 

إنْ مثل هذا الشخص موجودٌ عند مدرسة أهل البيت تكلا وغير موجود 
عند أتباع مدرسة الخلفاء. وهذا الإختلاف هو الذي أدَّى بأهل السنة 
إلى معاملة الإسلام كدين ناقصص؛ ٠ولذا‏ لجأوا الى القياس حين وجدوا 
أمامهم مسائل جديدة لا يملكون جوابا لهاء واستنكر أتباع مندوسة أل 
البيت ساك القياسسن قها لآتمتهم: كما وآداتوا الإنّعاء يان الدين كان 
نأقضيا . ولذا ورد عن أمير المؤمنين علي عَليكَلادٌ في نهج البلاغة قوله: 
)1 غ افون اللعدينا فاضا فا مهام يمه على اقنانيه )0 .وقد وود العدين 
من الروايات عن أهل البيت ميكل تتحدث عن أن ما من شيء من الحلال 


س قم 


والحرام إلا وقد جاء يك كتانب اوسقة 


والنتيجة التي نصل إليها في مسألة الإفتراق بين المدرستين هي: أن 
النبيّء!: قام . باعتقاد مدرسة أهل البيت دوكلا بتعيين أشخاص بعينهم: لهم 


. 18 من كلام له يدم فيه اختلاف العلماء في الفتياء رقم‎ )١( 


2 


و0 ل سلس را 
م و 


بيان برهان اللطف: 


ولعل شرح دليل اللطف بشكل أكثر وضوحا يتم عبر المثال التالي: إِنّ أي بلد 
وه تصايع يهاز مامتظون أوبمعقب يض أضؤاع الطاكرات الحرييف لاد 
لهعندما يقوم ببيع وتصدير هذا الجهاز إلى الدول الأخرى من إرسال خبير 
متخصصى يشرح كيفية عمل ذلك الجهاز. ولا شك أن هذا الخبير لسنا 58 
لهإذا أردنا تصدير حاجة بسيطة كالقماش مثلا رشابي ضاق دين كالإسلام 
لانمكين اموتكر البمهي الدحاجة بنيظة كالقها تيد ول لأ ينهم دحود 
شخص خبيرء لا يمكن أن يقع في الخطأ أو الهوى. يتحمل مهمة بيان هذا الدين 
وتوحبكحة اللناسن: از ايسة| الاقستسن هرو الاننا د يعسي لمكا عند وينة أهل 
البيت ذَلْهَكَلاِرْ . والمراد من عبارة ( اللطف) التي وردت في كلام الطوسي هوهذه 
الحاجة إلى الشخص الذي يتولى هداية الناس إلى الدين؛ وهي حاجة ضرورية 
للبشر. وتعتبر هذه القاعدة هي أساس الدليل العقلي على الإمامة. 


حراسات عقائدية 


ضرورة النص على الإمام: 

د ان الإمامة لطفٌّ واجبٌّ من قبل الله سبحانه كالنبوة, وأن الإمام روم 
والنبي لا بد أن يكونا معصومين. لأن السبب الموجب لعصمة النبيٌ 516 هو » 
الموجب لعصمة الإمام ظَللَدلِدُ . ألاوهو انقياد الناس وطاعتهم له؛ يظهر أَنْ 
الإمامة كالنبوّة. فكما أن تعيين النبيّ57ة يكون من الله فكذلك تعيين الإمام 
يكون من اللّه. وفي كليهما لا شأن للنامس بتشخيص من هو النبيٌ أو الإمام, 


حراسات عقائدية 


ااانا 

غاية الأمر أن طريق تعيين النبيّ للناس يكون عبر المعجزة والآيات الإلهية: وأما 
طريق تعيين الإمام فهو يتم من خلال النبي؛ أي بالنص من قبله على ذلك. 

وهنا تتتفل والاسقلال الى هر له الأكينة ونه زذ اق عرو 
النصٌ على الإمام والخليفة من قبل النبي يبك فإن ذلك يلازم ثبوت 
الإمامة لعلى ظَالة . 

وتوضيح ذلك أن الخلاف بين المدرستين لا ينصبٌ في مسألة أن النبيٍّ َو 
نص على علي ظَالِتدْاِدٌ أوعلى غيره؛ بل لا أحد يختلف في أنه لا نصٌ على غير علي 
تملا . ولذا لم يدّع أحدٌ وجود نصّ على غير علي تَلِكَداِدٌ . حتى الخلفاء أنفسهم 
لم تصدر منهم دعوى النص على أنفسهم» بل الخلاف بين المدرستين في أن 
النبيّة: هل نص على إمامة أحد .وهوما تتيناه مدرسة أهل البيت تَِيَكلاة أو 
لم ينص على أحد موهوما سناد مدريينة الافاء أوفض ها فت كرورة الفح 
فلا بيد 3 أشكرن لح عن ع لك . وبعبارة مختصرة إِنْ هناك ملازمة بين 
القول بضرورة النص على الإمام وكون المنصوص عليه هو علي ظَائِكَلاءٌ . فمتى 
ثبت الأول ثبت الثانيء وبهذا يتم الدليل الكلامي على الإمامة؛ ويثبت لنا إمامة 
الإمام علي!' 02ل . 

والنتيجة هي إن دراسة مسألة الإمامة بالنحو المتقدم, والنظر إليها كمقام 
)١(‏ وما و 0 لاك حرق ع شري ارد اه 

ياك ال سصبية يردا بل من تصدى لاخلافة غير الإمام علي فتك امترف بالخطأوالإشتباه ولذا اشتهر 

عن أبي بكر قوله: (أيها الناس» 0 ؛ فإن أحسنثٌ فأعينوني 0 0-0 

في مسألة صداق النساء 0 مد جاه احلا رع 

امرأة أصابت: فاضلتٌ إمامكم ففضلته ) ؛ شرح نهج البلاغة؛ ابن أبي الحديدء ج ؟ ص ١١15‏ . وكان علي اا 


يصحح ما يقع فيه عمر من الخطأ حتى اشتهر قوله: (لولا علي لهلك عمر) ؛ وهكذا تنحصر العصمة في 
الإمام علي نكاد 2 ولاامعصوم غيره وبنيه نكل . 


مالالا 
يقوم فيه الإمام ببيان أحكام الدين: توصل إلى أن أحدا لم يدع لغير الإمام علي 
سداد هذا الأمر. 


الدليل على الإمامة في رواية عن الإمام الصادق 3232 : 


ورد عن الإمام الصادق علد في جوابه للسائل الذي سأله: من أين أثبت 
الأنبياء والرسل؟ 

رشال ااككلةة: إنانهً) أفها أن تخا كانه عنانها متعاليا هنا وعم جميع ما 
خلقء وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه؛ ولا يلامسوه. 
فيباشرهم ويباشروه؛ ويحاجهم ويحاجوه. ثبت أن له سفراء في خلقه؛ يعبرون 
عنه إلى خلقه وعباده؛ ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وضي 
تركه فناؤهم, فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون 
عنه جل وعنز, وهم الأنبياء عليهم السلام وصفوته من خلقه. حكماء مؤدبين 
بالحكمة,. مبعوثين بها. غير مشاركين للناس ‏ على مشاركتهم لهم في الخلق 
والتركيب . في شيء من أحوالهم» مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة؛ ثم 
ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين, 
علق 7 


مده الرزايةدت برضن الهالة ين مر وعد إنسان له خاصية الإتصال 


باللّه للّهء بنحو يتمكن من تلقي الوحي وإبلاغه للناس. وما ذكره الإمام ظَاكملك ضي 29 


هذه الرواية هو عبارة عن الدليل العقلي على ضرورة النبوة وهذا الدليل يظهر 


بوضوح في آخر الرواية حيث يتحدث عن ضرورة وجود هذه الوسائط في كل 


)١(‏ الكافيج ١؛‏ كتاب الحجة؛ ص/17. 


حراسات عقائدية 


اناالا 
الأزمنة فيقول: (ثمّ ثبت ذلك في كل دهر وزمان...) . 
ب عصمة الإمام 

شتهرقول الشيعة بعصمة الأئمة 58: . وهنا أمرٌ احختضيوا به مخ بين الفرق 
الل أنها أمر اخدريعة الشبية ىلا4 
وما ضيقن ايكون الإنسان ممسدوما "هل تعن العضدية أن لا يقع في المعصية 
فشط: أو انها قا أبطياً عدم وقوع المعصوم في الإشتباه والخطأ؟ وإذا كان 
كذلكء فكيف نفسر بعض آيات القرآن الكريم التي ظاهرها نسبة المعصية 
للأنبياء سَلِيَكَلاد؟ وما وقع في التاريخ من قيام الأئمة لَليكَلاْ ببعض الأعمال التي 


0 
2 تبدوللوهلة الأولى أنها معصية أو خطأ ويعترض عليها البعض بأنه لوفعل غير 
3 نك لفان أشعيل؟ والغكير من الحوادك مق مذ القيل والس تحتات إلى مير 
8 معقول ومقبول ينسجم مع عصمة الإمام. 
وفظيسر الانها بلطتي كل سك الأسكنة من خلال شو عقيف القنصية 
وتوضيحها. 


قيقة || 7 

إن كل إنسان يجد في نفسه أَنّ لديه عصمة تمنعه من إرتكاب بعض الأمور. 

ولف العصية فشا من الأتمان العامل بالمقاطر الفحيظة يذلك لأسي شيقله 

لا يقدم أحدٌّ منا على رمي نفسه من شاهق أوفي النارء مع أثنا نتمكن من ذلك: 

يج ولكن علمنا بمخاطر ذلك الأمر يجعلنا لا نقدم عليه؛ بينما نجد أَنَّ الطفل الذي 
ليس لديه علمّ بمخاطر النار يقدم على مد يده إليها. 

1ك تعن تدرسة هلمن «الميةا على المسيظة مجو مان الأمور لا نقدم 

عليها. وذلك يرجع إلى درجة الإيمان بمخاطر العمل. ولذا نجد أثنا لا نقدم 


مالالا 

طورم صري ارام نرى فيهما من مساوئ؛ أو لما نشاهده 
من آثار سلبيّة وإجتماعية تترتب على ذلك. وهذ] الأمركة يحصل بح لثير 
المضياة: 17 إزداد إيمان الشخص بمخاطر الذنوت اأزذاذت عصسيةة عرد 

مقاربتها. 

بذ يطهر لكان التعصوم النحان لدية ]شاط وهاه زايمسان بمشاطر 
الذنوب؛ بحيث تتجسد أمامه هذه المخاطر فلا يقدم على إرتكابها. والعصمة 
هي الإمتناع عن إرتكاب الذنوب نتيجة هذا العلم وهذا الإيمان؛ فالمعصوم يعلم 
مغر وجدانا يآن الإنناءة بالقول لاكخرين هن ينناية أن بسلظ الإنببان حقرها 
على نفسه. ولذا يمتنع عن القيام بمثل هذا العمل. وقد أشار القرآن إلى حقيقة 


- 
أ سه 


العصمة هذه في قصة يوسف شَ!لكَلاِدٌ فقال تعالى: 9وَلقَدُ هَمْتْ به وَهَمَ بها للا أن 


م 


ممع تي 


رَأى بُرْهَانَ َه كذَكَ تضرف عَنّهُ الو وَالَْحْمَاء نه منْ عبادنًا امُخَلَصِينَ14". 

فتدل الآية على أن يوسف شَالِكدودُ مو إنسانٌ لذيه شريز 5:وآن سذه القريدة 
كادت تؤدي به إلى الميل إلى تلك المرأة لولا ما لديه من برهان ربه. لقد كان 
ليوسف ابد من الإيمان الكامل ما يمنعه من الإقدام على مثل هذا العمل. بل 
لم يهم بالمعصية بسبب وجود هذا البرهان وهو العصمة. 

وفي رواية عن الإمام أمير المؤمنين ظَلِئادْ أنه قال: (لو كشف لي الغطاء 
هنا اوذذك قينا 1١!)‏ خالبيضاظر السعيظة باتذكرى دن أننانه بعري يساوي 
الحاضس المشهوذ متها والقاب»: 


)١(‏ يوسف: 56؟. 


0( سفينة البحارج "١‏ ص ؛4؟لا. 


حراسات عقائدية 
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حراسات عقائديّة 


3202 
« 


لالالايالا 

التفسير الخااطئ للعصمة: 
تحو لم يراب المسصية من الهم ذلك نا ويتصور هؤلا. أن الله 
1 0 

هذا التحويى كسير العديمة شاناك جد ارناكها اواقاقى #دنك كيذ امي 
ع 5 2 3 2 7 
انها لا تعد كمالا للمعصوم؛ ولن يستحق عليها أي مديح: وذلك واضح لكل من 
لاحل المقا ل العاني»فإننا لواشتورضتا أن أجدهة اعلى بمراقبة طفل معين» 
بنحويمنعه من الوقوع في ما لا ينبغي بشكل دائم. إن هذا الإمتناع للطفل عن 
الوقوع جانخظأ لق سكل كمالا ل 

لوكانت العصمة كذلك فما الفرق بين المعصوم وبين الإنسان العادي. إِنْ 
وجود رادع خارجي كالملائكة لدى المعصوم لا يعتبر فضيلة له. إنْ هذه الحالة 
تشبّه بأن يتهيأ شخصٌ للسرقة ثم يمتنع عنها لوجود شرطيٌ يتبعه بشكل دائم: 


2 


إن التفسير الصحيح للعصمة هوبما يرجع إلى وجود حالة خاصة لدى 
المعصوم تمنعك من ارتكاب الذنوب» وهده الحالة هي محل البحث. 


العصمة عن الخطأ: 

إِنْ ما تقدم كان شرحا لمسألة العصمة عن الذنوب: وأما العصمة عن الخطأ 
فهي مسألة أخرى. حيث يسأل البعض عن الدليل على كون النبي َي أو الإمام 
َلِتلدٌ معصوما عن الخطأ والإشتباه في التبلي. فالنبية/5ة بين لنا الأحكام 


مالالا 

ولعتةهرما فونفن أخطأ فلعل الله أوحى له بالحكم بشكل ما وهو بيّنه لنا 
0 
امضمال وننالة هاء كقرادها بطريقة 

إن النبي يليه والإمام 5 بد وأن يكونا معصومين في بيان الأحكام 
الشرعية وتعاليم الدين, ٠‏ والدليل على ذلك هو أنْ النبي والإمام لولم يكونا 
معصومين في ذلك وكان باب الخطأ والأشقيام هوجودا قي حتهما فهذا يعت أن 
لا تكون لدينا ثقة بكلام النبي وَل أو الإمام طلا . وهذا يتنافى مع كوننا نتلقى 
أحكام الدين وتعاليم الإسلام منهما. 

إنثا نستطيع أن قبت ذلك مخ خلال ملاحظة اليل العقلى على الإمامنة 
عند مدرسة أهل البيت نوكل . ووظيفة الإمام عند الشيعة: فإن الإمام هو مبلغ 
للدين عن النبي؛ وذلك لآن أحكام الإسلام لم يتم بيانها من قبل النبي بتمامها 
لعامة الناس؛ وذلك لأن مجموعة من الأسباب منها ضيق الفترة التي عاشها 
النبي يعد البمثة والهجرة منعته من بيان جميع أحكام الديق: فقام التبي 215 
بإباكة الإناك .بها والقى يقر ودوره يزيانها لساكر التاس. هإذ ا الإقامة اسار 
لوظيفة النبوة في بيان أحكام الشريعة؛ وهذا أمر اختصت به مدرسة أهل البيت 
كلاد دون مدرسة الخلفاء. إن هذا الدليل العقلي على مسألة الإمامة هو نفسه 
الدليل الذي يقودنا إلى القول بالعصمة, لأننا متى آمنا بأنْ الإمام هو الحافظ 
للشريعة وهو القيم عليها الذي نرجع إليه لمعرفة الإسلام: فلا بد أن يكون 


معصوما. 
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لالالالالا 
لك لآن مسن يعض الله هانيا للقاس لأ يوز ملس الخطأ والمصية وإلالم 
يتبعه الناس لأنه يخطي؛ وبذلك ينتفي الغرض من بعثته. إن هذا الكلام بنفسه 
يأتي في مسألة الإمامة لأنها حيث كانت هي الاستمرار للنبوة في مجال بيان 
الدين وكان على الناس اتباع الإمام وأخذ معالم الدين منهء كان لا بد اتكوة 


طريق آخر: 

كما أن العصمة يمكن أن نثيتها بطرق أخرى منها: : آننا كمسلمين مأمورون 
يطاضة الرجام كنا كي كولاه تماحي «وأطيع وا الله وَأَطيعُو الي سول وَأوْلِي المر 
منكم 04" ,كلو كان الخطنا موكنا فحن اوج الإنكار عليه من قبل الآخرين, 
وهذا يتنافى وبوضوح مع الأمر بطاعته. 

قد يعترض البعض ويقول: لا حاجة لأن يكون الإماد تتصدها : لآنذا تفلي 
عن ذلك بوجود شخص آخر يسدد له خطأه إذا أخطأ. 

ولكن هذا الاعتراض غير صحيع؛ لأننا نسأل المعترض عن ذلك الشخص 
الآخر الذي ينبغي أن يقوم بمهمة التسديد للإمام؛ هل هو معصوم أو يحتاج هو 
أيقا لمن مسهوفوة وك ةلسل الأب اليهنا الاذيانةونة لف يطير اللاي 


بد من وجود شخص معصوم بلا حاجة إلى وجود شخص آخر يسدده. 


كيف ينسب القرآن المعصية للأتبياء ليكلا ؟ 


انقاكتجن العدين سخ الآداف القتراقة تسب المخسية ات الأقبيات و مدل 
2و رهو 95 5 7 سه كم اه 
قوله تعالى: #وَعصَى دم زبّه فََوَى ١4‏ ''. وقوله تعالى: #ليَغفْرَ لك الله ما تقدم من 
)١(‏ النساء: 9ه. 
(؟) طه: من الآية١1؟١.‏ 


مالالا 

فكيف تنسجم هاتان الآيتان وغيرهما من الآيات التي تتعرض لما يظهر منه 
معصية للأنبياء يوكلا مع الإلتزام بعصمتهم؟ 

إتضسح يما تقدم من سين العصمة أنها تكدون تابعة لدزجة الإيمان لدى 
الاكمى السعسوم وحيق كان الأسان على دراه هالمصيية اإضا فلن 
درسات والمعصومون لا يمكن أن يقدموا على ما نقدم عليه نحن من الذنوب 
أحيانا: بل هم معصومون أمامها. ولكن للمعصومين أنفسهم مراحل ومراتب 
وليسوا سواءء فقد لا يملك بعضهم العصمة في كل المراتب: وما يعد ذا 
بالنسبة إليهم هومن الحسنات بالنسبة إليناء لآننا لم نبلغ تلك المرتبة ولذا 
قيل (حسنات الأبرار سيئات المقربين)؛ أي إن الآأمر خاضع لدرجات القرب 
فرع الله 

وبهذا يتم تفسير منطق القرآن في نسبة المعصية للأنبياء تَلِيَكْلِء . فالسيئات 
التي يتحدث عنها القرآن هي عبارة عما نعتبره نحن من الحسنات: وليس هومن 
المعاصي التي تدخل في الآثام. 


كيف نفسر بعض أفعال المعصومين تبكلا ؟ 
ومن الأسئلة التي تثار حول العصمة هو السؤال عن بعض ما صدر عن الإمام 
علي ظَِتَدْوِدُ من تعيين عبد الله بن عبامس واليا على البصرة مع قيامه بسرقة 


حراسات عقائدية 


بيت المال واللجوء إلى معاوية؛ وقد يصل الأمر بالبعض إلى اعتبار ذلك من ب» 


الأخطاء التي صدرت عن الإمام عَللِكَوِدُ . وأن الإمام عيّن هذا الشخص مع وجود 


.”:حتفلا)١(‎ 


حراسات عقائديّة 


اناالا 

والجواب: 

أولا :إن أول ما ينبغي أن نلفت النظر إليه هو أن إصدار أحكام سريعة على 
أحعراك كرت قبل هكات السقين ودون أخعاطاة امه هو خظا فى حد نكيف | اناالا 
نستطيع أن نحكم على ممارسة شخص عاش قبل خمسمائة سنة بالقول: إنه لو 
مل كنا لكان أفضل أو نحو ذ لكف. 

ثانيا: إن الإمام ظَايكْلةْءُ عاش الوقائع بنفسه؛ وهو يعرف عبد الله بن عباس 
تمام المعرفة. والآن هل يستطيع أحد أن قت وجسوة أشخاض أكقاغ ومؤهلين 
وتركهم الإمام ولم يعتمد عليهم؟ إن الجواب هو بالنفي. 

ثالشا: ثم إننا لا بد من ملاحظة الظروف والمرحلة التي كان يعيشها الإمام 
علي ظَلِكملاكْ . فإننا نجد الإمام يصرّح بأنه لا يجد أفرادا مؤهلين وأن الوقت 
ليمن مناسبا لخلافته. لقد كان الإمام يرى نفسه هو الأحق بالخلافة من بداية 
الآمرء وهذا أمر يعترف به الفريقان: ولكننا نجده يقول لمن جاء يريد مبايعته: 
(دعوني والتسموا غيريء فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان... وإن الآفاق قد 
أخك واتحعة قد سدرت ١‏ 
فالإمام إنما قام بتولي شؤون الخلافة لأنه لم يعد لديه من عذر في الابتعاد؛ مع 
أن الفرصة للقيام بعملية تغيير تامة لم تكن مؤاتية؛ ولم يكن يملك من الأفراد 


)١(‏ العلامة المجلسيٌ؛ بحار الأنوار. ج9١‏ ص55:؛ دار الرضا- بيروت. 


يجح خلاصةالدرس 5 


الدليل العقلي على الإمامة مؤلف من مقدمات: 
ايعان الإسلام كدين يشمل جميع شؤون الحياة البشرية. 

إن القومية لم سيم تلفي 6 2 ما ويعلم التانن الذيق كاملا فى حياتة, 

 '"‏ من المستحيل أن يكون هذا الدوى شن خرف كاكسا ٠‏ بل لا بد من وجود 
شخص أو أشخاص قام النبيلثة بإبلاغهم انميق كاماة: ووظيفتهم بيانه 
بعده 1 . 

.إن مثل هذا الشخص موجودٌ عند مدرسة أهل البيت َلِيَكْلد وهو الإمام علي 
لتلا وغير موجود عند مدرسة الخلفاء. 

«الفسية هي غيارة عمق إيعاد اختشال الابتعباء والخطأ اواتساء الهوف: 
والدليل العقلي على الإمامة هو الدليل العقلي على العصمة؛ لأن احتمال الخطأ 
والسصية والاققيناة إن كان وازد ا شبك مخ تالخد مشه سماله الدوة؛ لاني 
الغرض من وجوده. 

.إن الدئيل العقلي المتقدم يثبت لنا وجوب النص على الخليفة والإمام بعد 
النبي ملز لاخ معرفة مثل هذا الشخص غير ممكن إلا من خلال النبي 2576 . 

إن هةا القصى متسحصير بالآمنام على لللكلاة لأن الحدا لم يتغبو اتن القول 
بوجود نص على غيره. 

. تختص مدرسة أهل البيت لك من به بين الفرق الإسلامية بالتزامها 


أت حشقشيقه حقيقة العصمة هي أنها عبارة عن الإيمان الشديد بمخاطر الذنوب» 
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لالالالالا 

فالمعصوم يشعر حقيقة بآثار الذنوب فلا يقدم عليها. 

يصوّر البعضض العصمةعلى أنها عبارة عن نوع من الرقابة الإلهية؛ تمنع 
المعصوم من الإقدام على ارتكاب الذنوب: وهذا تصوير خاطن لأنه سوف ينفي 
أي فضيلة للمعصوم. 

-إن التفسير الصحيح للآيات التي تنسب المعصية للأنبياء هو أنها تتحدث 
عن معاص خاصة بهم تابعة لدرجات قربهم وحالاتهم. 

-إن الدليل العقلي الذي تعتمد عليه مدرسة أهل البيت تَلِيَكْلاْ لإثبات الإمام 
الحافظ للشريعة بعد النبي هو الدليل على كون مثل هذا الاقطتهن معضيونا: 


-إن الجواب على أي سؤال حول أي فعل من أفعال المعصوم هو أن ذلك كان 


يجح أسئلة الدرس 3 


انهل مونهه ليل مو اتعقل على ال سامدة 
.كيف يثبت الدليل العقلي إمامة علي عَكاة ؟ 
#منا هوالتفسين المضيع للعضصية؟ 

قاضو الكقبير التعاطع الجضريةة 


ه.ما هو الدليل على عصمة المعصوم عن الإشتباه والغفلة؟ 


الدرس العشرون 


الإمامة في القرآن 


أهداف الدرس 


| فهم الفارق بين مقامي النبوة والإمامة. 
2 القدرة على شرح أنواع الظلم وعدم نيل الظالمين عهد الله. 
لا . فهم بعض الآيات الواردة في الإمامة الخاصة. 


. فهم كيف بيّن القرآن موضوع الإمامة والسبب وراء ذلك. 


5 
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وأات؟روت د اكرات 


أ الامامة العامة في القرآن: 


5 : 
تبين من الأبحاث السابقة أن الخلاف في الإمامة ليس في شخص الإمام: 
وإنما تعداه إلى أصل تبوت الإمامة بمعناها الأوسع من الحكومة والسلطة؛ بما 
يشمل المرجعية الدينية بعد النبي وده وأنه من الخطأ ما وقع به الكثير من 
علماء الكلام في اشتباه عند تصويرهم للنزاع بين المدرستين في شخص 
لاوما ل ؛ بل النبوة ا 0 
بينما في المقابل حصرت مدرسة الخلفاء الإمامة فى مجال السلطة فقط. 


الإمامة والنبوة: 

الّمعاء الإماسة عه هدري أفل ليت دهن أركرشانا من معاء 
الثبوة فأنبياء أولي العزم ظَلْيَكْلاز هم ادبن جيعيدايم الإمامة إضافة إلى 
النيوةه وليسى من السدروري أن يكوق كل قيصي إفياها ؛ بل إنّ كثيراً من الأنبياء 
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لوكلا لم يصلوا إلى رتبة ومقامٍ الإمامة؛ فقد ورد في القرآن الكريم؛ #وإذ الى 
اهم َيه بكلمات اَن لني جَاعلّكَ للنّامن إِمَاما َال وَمنْ ذريّي َال لايكال 
عَهْدي الظالمينَ 74. 

ولمعرفة دلالة الآية على الإمامة؛ لا بد من معرقة الإبتلاءات التي عاشها 


إبراهيم 292 . وموقفه منها. 


فقد ثبت إبراهيم علد أمام نمرود وألقي في النار, وهوامسلم لأمر ريف كم 

إنه ظَاِعمْلاد لم يرزق بذريّة إلا على كبر سنه. ولما رزق بإبنه؛ جاءه الأمر الإلهي 

بمغادرة بلاد الشام مع زوجته وطفله إلى الحجازء وأمر بترك زوجته وطفله 

هناك وحيدين والرجوع. إلى بلاد الشام؛ وقد بقل 20597 أمير الله.بتسيليم 

كامل زفقل قار هاتى الى هذا الامى قرله: رياني أسْكَنْتُ سكنت منْ ذريِّي بوَاد خَيْر 
يه 


ذي رَْعٍ عند يك لْمَُرّمٍ ينا ليقيمُواالصّلد ماعل أده من لس توي الهم 
َاُْقُهُم منّ مرا لَعلهُمْ يَشْكرُونَ 74" . 


واشذدها تمرظن له إبواميع ات ومويدل علنى تلوس المظاق امام 
سس ىه سب عدي 


الأرامر لوقه . الأمبن الإلهي ينيع إبنه إد قال: ٍَلما َم مه لسغي قال َي ني 


و ِ_-- 


أرَى في الْمََام أي بك انظ مَادَاَرَى قَالَ يا بت افْعل ما تؤمَرٌ سَتَجِدني إن شا الله 
منّ الصَابرِينَ 74". 

وهنا يتحدث القران عن ليع وسايم إزله العطان أمام الآمر الإلهي. وما 
اذحافت الالحطلة لكا نما ْلَمَا تله جين 14 «هاء القداء؛ ايه أن يرهم 


.١؟6 البقرة:‎ )١( 
(؟) إبراهيم:17".‎ 
.٠١؟:تافاصلا (؟)‎ 
.٠١؟ (غ) الصافات:‎ 


لالالائلالا 

قَدْ صَدَّفَتٌَ الرؤيا إِنًا كذّلك نجي الْمُحْسنِينٌ 74" . وهكذا اجتاز إبراهيم غ3 
التسليم التي وصل إليها إبراهيم 02م . 

الإمامة مقام بعد النبوة: 

السام الإبتلاءات م ا 0 
د ويعد 0 الى سن مقتدفة وذلك لأعرية 

أحدهما: إن الآية ذكرت أن إبراهيم 572اذ نال الإمامة بعد أن اجتاز جميع 
الإبتلاءات الربانية؛ وهذه الابتلا زاك لم فخل يه إلا يعد أن كان نبا . 

ثانيهما: إن إبراهيم عَالِتَلادٌ بعد أن أعطاه اللّه الإمامة طلبها عَالِكلادْ لذريته, 
وهذا يعني أن الإمامة جاءته عندما كان له ولد وهوطَللكاِدٌ لم يكن له ولد إلا بعد 
النبوة وبعد أن تقدم به العمر. 

فإذا كانت الإمامة لإبراهيم تَالِكَلْدْ بعد النبوة ‏ والآية تتحدث عن أنها منصب 
ومقام سوف يهبه الله لنبيه. ٠‏ لم يصل إليه إبراهيم عَلتكَلادُ إلا بعد أن إجتاز 
الإبتلاءات كلها كبا موهةا المتسب انراق الذي مو ا عدي شنا من القية 
والذي أعطي لإبراهيم 25 5 إنه الإمامة. 


الإمامة عهد الله: 


الإمامة هي عهد الله على ما ذكرته الآية؛ لأن إبراهيم عَالِكِدلاِدْ أحبٌ أن تكون 
- - و 03 2 
الإمامة لذريته؛ ولكن الجواب كان #قال لا يئال عهدي الظالمينَ *. فإذا الإمامة 


.1٠١6 الصافات:‎ )١( 


حراسات عقا 


تدبّة 
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لالالالالا 

هي من عهود اللّه. ولذا ترى مدرسة أهل البيت فَليَكَلا أن الإمامة ترتبط باللّه ولا 
شأن الثائن صياءوهذا العيق لأكاله شخص الأ نعد أن يمر يمواخل مخ الظاعة 
والتسليم والانقياد لله بنحو يصبح هو الإنسان الكامل. ومن هنا نجد الآية تخبر 
عن عدم وصول الظالم إلى مقام الإمامة. ولكن يقع الكلام في تحديد الظالم. 

إل اللالتي شه كرون ختانبنا اكه رض ركون ظالما للاخرينرفاة التسمية 
لاينالعهد اللّه. وظلم الغير أمرٌ واضمٌ إذ هو التعدّي على الآخرين. وأمّا ظلم 
الثفن فيوهيارة عن المعصية .كفل ورد العبير الغرانى هن الخاصي بأنهظالم 
لققيره وآنٌ لخدن كان ظاتما تتمبية غلذ كال عيب الله 


من هو الظالم؟ 


حراسات عقائديّة 


شخص يكين ظالها لتفمة داكها من أل هدره الى الخره: 
؟. شخصل يكون صالحا غير ظالم لنفسه أول عمره ولكنه يظلمها آخر 
عمره. 
؟. شخصسٌن يكون ظالما لنفسه في أؤل عمره ولكنه عاد بالتوبة ورفع الظلم 
عنها. 
ويمكن تصور شخص رابع وهو من لم يظلم نفسه أبدا وفي أي وقت من 
الأوقات. 
4 ومن المستحيل أن يكون طلب إبراهيم ظَْلَكْلِدٌ الإمامة .مع ما لها من الشأن 
© الرقي تمن كا ومن التسمين الأول والقاني: 
أما ألكانت كس وكيخ كان مشتركا ثم أمرع وقد ماء الجسواب والتفن |ذ «قال 
و 0 سّ 2 
لاينَال عهُدي الظالمينَ 4 أي أن كل إنسان كان في سابق حياته ظالما فلا ينال 


الأماجةولة | تدل الآيةاعتى أن الانابة لانسون سو خصيب هن كانعشركا قن 


بعض حياته. 
وعليه فكل من صدق عليه الظلم لنفسه ولو لفترة ف فضيرة 9 يثال الؤمامة. 
فكل هذه الأقسام لا تستحق تحة الإمامة. وبالتالى لا ييقى إلا من لم يظلم تفسه أبداً. 


وهو التصور الرابع. وهذا مما لاشك أن |إبراهيم ظَلكِدْلاِدٌ طلب الإمامة له؛ لأنه لا 
ينظيق علية عثواق الظالم أيه . 
ب الإمامة الخاصة في القرآن: 
تستدل مدرسة أهل البيت مَقِوَكْلا لإثبات الإمامة بآيات قرآنية . وتوجد روايات 
لدى مدرسة الخلفاء تؤيد التفسير الذي تذهب إليه 550 أهل البيت سيكلا : 
ونذكر متها: 
١‏ آية الانفاق: 
كر 21 5230 ل 52 6م 5 َه« عر - 
قولسة :تعالى: إإنما وَليكم الله وَرَسُوله وَالْدَيسن آمنوا الذين يُقيمُونَ الصّلاة يوون 
الو رَكَاة وَهُمْ رَاكعونَ14". 
ا - 
إن طريق! إثبات ذلك هو قوله #يؤتونٌ الرَّكَاة وهم رَاكعون 4 فهذا القول ليس 
تشريما وليس إنشاءء فلا تريد الآية أن تقول إنه يستحب إعطاء الزكاة حال 
الركوع ٠وإنه‏ شامل لجميع المسلمين؛ بل الآية تريد أن تتحدث عن واقعة حصلت 
ني الخادج' م لسن ل 0 
انتهاء صلؤكه ليتصدق غلى ذلك الساكل: طتؤلت الآية الكريمة, 


)١(‏ المائدة:00. 


حراسات عقائدية 


انلك 


حراسات عقائدية 


316 


لالالالالا 

وتتفق المدرستان على أن الآية إنما نزلت في هذه الحادثة. وأما تعبير الآية 
بصيغة الجمع بقولها (يؤتون) مع أن السراد شعط وايندٌ ليس غريياء أن 
استعمال الجمع مكان المفرد للتعظيم هو أمرٌ متعارف في اللغة العربية. 

والآية الكريمة إبتدأت أولا بكلمة (إنما)؛ وهي في اللغة العربية أداة حصر 
تدل على التخصيص. كما ورد في الآية قوله (وليكم) ؛ والولي هو بمعنى من له 
حق التصرّف وحق القيمومة والأمر والنهي. 

قالية فريه أن فنيرفا بومق سحو الولاية والأس والتهسي متتمضيو جاناء. 
ورسوله والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون: وهو علي اا . 

كما أن الآية تتحدث عن حالة استثنائية لا عن حالة عامة؛ لأنْ إعطاء الزكاة 
أثناء الركوع لا يعبر عن ممارسة عامة؛ ولا عن قاعدة عامة؛ ولكننا مع ذلك نجد 
أن القرآن الكريم لم يصرح بالواقعة ولا بإسم صاحبهاء مع اتفاق كلمة الفرق 
الإسلامية على أن الآية وردت ضي علي بن أبي طالب 2022 . 

وقد يشكك البعض في كون الآية وردت بحق علي ليمك . لأنّ ما ينقل عن 
علي علدلا هو أنه كان يستغرق في صلاته حتى يذهل عن نفسه؛ غلا يعرف ما يدور 
حوله؛ فكيف التفت إلى الفقير وعرف به وتصدق عليه وهوفي حال الصلاة؟ 

ولكن هذا التشكيك غير صحيح؛ لأن خشوع الإمام علي عَالِتكلاِدٌ في صلاته؛ وإن 
كان كما ذكر واشتهرء ولكن لا يعني أن جميع حالات الأولياء كبعضها البعض. 
وهذا ما ينقل عن النبي الأكرم وَيّْةُ وأنه في بعض الحالات كانت تعتريه التحدية 
في الصلاة: وأحياناً كان الحسن والحسين وَلكَتَفِيْد يعلوانه فيصبر عليهما ويطيل 
في السجود حتى ينهضا عنه. 


لالالائلالا 
وقد يقال في مسألة التفات أمير المؤمنين ظَالِتَدْلادْ إلى الفقير حال الصلاة: 
إنه لم يلتفت عن الله إلى غيره؛ وإنما التفت من الله إلى اللّه؛ فإن توجهه إلى اللّه 
بلغ من الكمال درجة أضحى يرى فيها العالم بأسره'") 


"آية الغدير2) 


قال تعالى: لوم يس الذي كقَوُوا من ديم قلا تحْمَوْهُمْوَاحَْوْنِ اليم أكمَلْتُ 
مه دِيَكُمْ وَانمَمْتُ عَِك عَلِيكُمْ نمي وَرَضيتٌ لكمُ السلا دينا 7" . 

ا ا ل 
الكريمة 5 ترقبط بما قبلها وما بسدهاء ولذافإننا لورضناها لانسجم 
ما كليا هد ما يدها فانا. 


9".آية التطهير: 
قال تعالى: ِنْمَايْرِِدُ لله يُذْهبَ عَنَكُمُ لّجس 3 أهل ليت ويُطهرَكُمْ 
تطهير74. 


إن المراد من التطهير الذي ذكرته الآية الكريمة ».هو التطهير مما يعتبره 
القسرآن الكريم رجساء وهو يشمل في القرآن كل ما كان قد نهي عنه, سواء أ 0 
َلِوَكْلا إن الآية تدل على عصمة أهل البيت لكلا . 


)١(‏ وبتعبير العرفاء أن بعض النامس يعيش في عالم الكثرة فلا يصل إلى الوحدة؛ وبعض يعيش في الوحدة دون أن يلتفت إلى 
الكثرة؛ وبعض وصل إلى مقام الجمع بين الوحدة والكثرة. فهوضي الوقت الذي يكون في الوحدة هوضي الكثرة؛ وفي الوقت الذي 
هوضي الكثرة هوضي الوحدة. وهذا أعلى وأرقى المقامات ولا يصل إليه إلا الأوحدي. 

(1) نتعرّض للبحث حول هذه الآية بشكل مفصّل عند التعرّض لحديث الغدير: وذلك في مبحث الإمامة في السنّة. 

(؟) المائدة: ؟. 

(2) الأحزاب: من الآية 5 
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لالالائلالا 
إن تزول الابة فيو صف أهل بيت النبوة ظَلِيَكْلا . وفي سياق اجتماع حدث 
بين النبيمَّإةة وعلي والزهراء وفاطمة والحسنين !َكَل . هو من الأمور المتفق 


عليها بين المدرستين في أهم كتبهم المعتبرة. ولا تقتصر مصادر الأحاديث 
التي تدل على ذلك على كتاب أو كتابين بل هي كثيرة حتى في روايات مدرسة 
الخلفاء. 


ولعننا تحن أن الآية وردث :شمن سياق آيات أخرى تتحدث قيلها وبعدها 
عق باغ النبي 6ك :ولفة الآية التحزير لتساء النبي يل #يأن الذقي الصادىد 
من إحداهن يكون عذابه مضاعفاءً وضمن هذا السياق تأتي الآية المتقدمة 
الواردة في شأن أهل البيت ظَلَيَكلدْ . والذي يحصل في هذا السياق أنْ هذه الآية 
بخصوصها تفترق عن الآيات التي قبلها والتي بعدها في أمرين: 
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فإذا و قد تبدل البرضو ٠والقرآن‏ يريد أن يتحدث فن مويو جديد. 


5 


الثاني: إن الآيات السابقة على هذه الآية وائلا انها والموعية نعباء اللي 
كانت تحمل صيغة التهديد والأمر والتكليف #وقرنَ في ب تكن وَلاتبرّجَنَّ 4: 
ونا مغك آلة التطوير كيوقك مسار ذلك ول عخارة المدح ليتعديك عن نزي 
عن الذنوب والمعاصي والتطهير من الموبقات. 

318 إن هذا كله يشهد على أن المخاطب بهذه الآية هم أهل البيت 2ك . فيما 


« كان المخاطب بما سبق هذه الآية وما لحقها نساء النبى 20 فكانت الآية 
كالجملة المعترضة التي ترد في سياق الحديث عن موضوع آخر. 


لالالالايا 
؟آية البلاغ: 


قرم ها اها لوول ميك من ربك مَل مات 


ِسَالتهُ وَالله يَصِمُكَ منّ اناس إن لله لاي يدي الوم الكافرِينَ 074 

لاشك في أن الآية تت تتصف بلهجة شديدة: لا سيما والاحظة أن هذه ا لآيات 
من سنورة الماقدة هي آخن ما نؤل على النو ]إل 

إن فنذهالآية أيضاهي #الآياف السايقة يع نهد أنها وروت سين سياق 
ملق فلو رضتاها من وس الآيات الأخرى له ريقتم السياق وله وختل. فيد 
الآية لم تأت سمة لما قباهئا وله مغدمة تنا بعدهاء بل تتحدث عن موضوع آخر. 

ما هوهذا الأمر الذي لولم يبلغة التبى ولو فكآئة ما بلغ رسالتهة 

ليس لدى مدرسة الخلفاء جواب! وأما مدرسة أهل البيت تَلْيَكلاِرٌ فجوابها هو 
مسألة الإمامة؛ لا سيما بملاحظة وجود روايات كثيرة لدى مدرسة الخلفاء على 
أن الآية نزلت في غدير خم. 0 

وذلك قوله تعالى: وقو تلت نكم رركم لعن علبكم تي وتيت 
لكمُ الأشلام دينا4"") «فان هذه الآنةاتفين أيكنا إلى واقمة القدين: واهمية ما 
حصل في ذلك اليوم د الدين واتمام التعمسق وضقر درس 
أهل البيت توكلا أن الإمامة هي التي كان بها كمال الدين: فيما لا يجد الفريق 


2 


الآخر جوابا. 


القرآن وعدم التصريح: 
ده هى الآيات البوازدظ شن عق أل البييت الأتكللة. روفن لاعفنا انها حميعا 


)١(‏ المائدة:/1". 
(؟) المائدة:؟. 
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مالالا 

تمتاز بخصوصيّة خاصّة. فهي مع أنها تشتمل على دلائل وقراكن تؤكد المطلوب, 
إلا أنها وردت في سياق مختلف: وأدرجت ضمن سياق آيات تتحدث عن أفكار 
الخرى وقضايا مختافة “مما يعرّض التكرة النرفطه رامل البيه اكد إلى 
الإغفال. ومن هنا يطرح السؤال: لماذا اعتمد القرآن هذا الأسلوب5 فلا بد من 
ورين وراة لف 

وده ب#ستحير :11 كات ميا له الانافة مهم تجد ا وإسامة انون الموعنين 
مود على هذه الدرجة من الأهميّة. فيحق لنا أن نسأل: لماذا لم يذكر القرآن 
الكريم شأن أهل البيت !كلا في آيات مستقلة صريحة وواضحة؛ وإنما ضمّنها 
آيات أخرى تتحدث عن مواضيع مختلفة؟ ١‏ َّ َّ 


لماذا اعتمد القرآن هذا الأسلوب؟ 

والجواب يتم بمالاحظة أمرين: 

أحدهما: الأسلوب القرآني في بيان الموضوعات: 

وعدن ! الأسلوت يتمد على يان الأضيل والقاعقة الفامة لا على بيان الحالة 
الفردية والشخصية الخاصة؛ وهذا من مميزات النص القرآني. وقد بين القرآن 
هذا الأمو عير الأنة الكرينة المتقدهنة 9ليَوْمَ ملت لَكُمْ ديتكم 204. وقد قلنا 
إِنْ الكفار في ذلك اليوم أصيبوا باليأس من القضاء على هذا الدين: وإنْ الخوف 
اليوم هو من المسلمين أنفسهم: ولذا قال لوَاحْشَوْن4؛ فالقلق على الأمة أصبح 
من داخلها. 


)1 ( المائدة: ؟. 


مالالا 

ثانيهما: صون القران من التحريف: 

إنمشآلة الإمامة لال أهميّة عن أى مسآلة أخرق جاءيها الإسلاه. ولكن 
المشكلة كانت في العصبية وعدم وجود قابلية لدى العرب لتحمل هذه المسألة. 
ولذا نجد النبي ولك يخشى رذة فعل المنافقين الذين سيرفضون تنصيب الإمام 
علي ظَالكدْدٌ وسيتهمون النبي بأنه اختص أهل بيته بأمر وميّزهم عن غيرهم. 
ولذا نجد الله عز وجل بعد أن يخبر المسلمين عن يأس الكفار من المسلمين, 
يخاطب المسلمين بقوله #واخشون4. أي الخوف ينبغي أن يكون من الله لأن 
الأمة إذا بدّلت ما كانت عليه:ء أزال الله عنها الثية القى كاشيت تديها غإذا 
المشكلة في نفس المسلمين والخوف من أنفسهم. 

وكذلك يخاطب الله نبيّه في الآية التي يطلب منه فيها إبلاغ الناس بقوله: « 
والله يعصمك من النامسس». وهذا يدل على أن النبي 336 كان يخشى رفض 
الناس ما يريد إبلاغهم إياه. ولذا نجد اللغة الشديدة ضي تشجيع النبي وله على 
الإقدام على إبلاغ هذا الآمر للناس بنح و يشكل عدم إبلاغ هذا الأمرللناس نوعاً 
من عدم إبلاغ الرسالة بتمامها. 

إذاء العوق م هده تقل القان هذا الأدرهوالقى اذى إلى اعتماد الكران 
هذا الأسلوب في يان شأن إمامة أهل البيت 1ك والاريخ يشهد أيضا لهذا 
الأمرء إذ نجد أنْ التبرير الذي يقدّمه الرافضون لخلافة الإمام علي 82 
هو أن ذلك كان حيطة على الإسلام. لآن القوم لا ينقادون إليه ولا يقبلونه: لآن 
الإمام وَتَرّهم فهو من ألدّ أعدائهم ولن يقدموا على طاعته. 

إذاء تقس كان خعالك رو من العادو فين القراديه ا زديغات مسال إمافة أفل 
البيت ميكل . ولذا كان أن جاء القرآن بالآيات التي تتحدّث عن أهل البيت كا 
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لالالالالا 

شمة ساقات أخرى ,وقون هذه الأنات و افسه تدخ لس ديه أغر ان خاصة 
وقاق ظانيا العقيقة. إن السرآن الكريه لد يرد أن يعبر عن ذلك بصراحة لثلا 
يتمرد أولئك على القرآن مباشرة. 

علما أن النبيّ ون قد نص على الإمام أمير المؤمنين كلاد في حديث الغدير 
المثوا تر عتد القريقية ن؛ وغيره من الأحاديث. ومع ذلك لم ينفع؛ وبادر أتباع 
الودوشة الأخرى للقيام بعملية تأويل لكلام النبي 217 الصريح هذاء ويستنتج 
فخ ذلك أنه تو كانه هناك آية قد تحدثت عن الموضوع بصراحة لبادروا أيكنا 


5 إلى توجيهها وتأويلها. 
3 يجح خلاصةالدرس 3 
0 
0 إن شأن الإمامة أعلى من شأن النبوة؛ ولذا لم يكن جميع الأنبياء ليكلا أكمة 
بل كان أولو العزم ظَلِوَكْلاِدِ من الرسل هم الأئمة. 
لقد وهب الله الإمامة لنبيه إبراهيم عد على كبّر من سنه وبعد أن اجتاز 
الإبتلاءات الإلهية بصبر وثبات. 
الآمافة فى عشتةي ا فى هيد اتيب لاأايتائة الام وضل إن الكبال 
الانسناتى. 
الأييكين أنيفان الإنامة جح كان فناقها لتفنمه بالتفرك والمعصبية ولورض 
32 1 
- ه. 
لم بعض عمر 


لقد اعتمد الأسلوب القرآني ذكر مسألة الإمامة وفضائل أهل البيت سلكلا 


ع6 


صمو سيان باححصيت من امور اخري ومن تلك الآيات آية التطهيرء وآ 


مالالا 
وإنما اعتمد القرآن هذا الأسلوب مع ما لمسألة الإمامة من أهميّة, لآن النبي 
ل كان يخشى من عدم تقبّل بعض المسلمين وإرجاف المنافقين بهذا الأمر, 
ويشهد لهذا الواقع التاريخي الذي كان سائدا في زمن النبي42(6. 


يجح أسئلة الدرس . 


١.ماهي‏ الآيات الواردة في القرآن حول آل البيت ليكلا ؟ 


؟.ماهي خصوصية الأسلوب القرآني في تلك الآيات؟ ولماذا 
كان ذلك؟ 


".كيف تحدث القرآن عن الإمامة العامة؟ 
؟.ماهواليوم الذي كان فيه كمال الدين وتمام النعمة؟ 


ه. لماذا لم ينص القرآن صراحة على الإمام على 20202 ؟ 
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وتتإروت د وكات 


الدرس الواحد والعشرون 


الإاإمامة في السنة 


أهداف الدرس 


| القدرة على إثبات الإمامة استناداً للنصوص النبوية في حق الإمام علي طق . 


١‏ فهم الآراء المفشرة لآية إكمال الدين وتفسيرها لكلمة «اليوم» في الآية. 
“ا . القدرة على الدفاع عن الرأى الصواب في المسألة. 


حراسات عقائدية 


وأات؟روت د اكرات 


لمندقلك. 


ذكرنا في ما سبق أنْ الإختلاف بين المدرستين في مسألة الحكم والقيادة 
يرجع إلى تبني مدرسة أهل البيت يكير نظرية النصٌء فيما تتبنى المدرسة 
الأخرى نظرية الإنتخاب. وبعد أن ذكرنا حقيقة الإمامة عند مدرسة أهل البيت 
َيِوكْله . يظهر لنا أنه لا معنى للإنتخاب عند هذه المدرسة ولا للشورى, لأن 
النبيّ 6( متى أوصى بالخلافة من بعده إلى ال كالنبي عي لا 
يصبح للإنتخاب أي معنى. وقد صرح النبيَء!تة بثبوت ب الحكم لعلي 
كلد . وفي مناسبات متعددة. ونحن نعقد هذا البحث لذكر أهم المناسبات 
والأحاديث الواردة من قبل النبي7ةٌة بحقّ علي 2ل . 


الأول: واقعة يوم الإنذار: 

هذه الرواية نقلها ابن هشام في كتابه سيرة النبيٌّوَلَي والذي نقله عن ابن 
إسحاق الذي عاش أوائل القرن الهجري الثاني. وهو كتاب معتمد عند أتباع 
على النبيٌ وال بقوله: #وأنذرٌ عشيرتك الأقرَبِينَ 4''؛ ولم يكن النبي 7:7 قد ايقدا 


.3١4 الشعراء:‎ )١( 


حراسات عقا 
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لالالالالا 

بالدعوة العامة؛ فطلب من الإمام علي عَلِكَلاِدٌ والذي كان يعيش في كنفه أن يعد 
افا ثم دعا النبيَ لله إليه بني هاشم وبني عبد المطلبء وبعد أن اجتمعوا 
وأكلوا: أراد النبيَّ لله 4 الحديت قال أبو لهب: تشد ما سحركم صاحبكم؛ 
فتفرقوا ولم يحدثهم النبيَ يليه بما أراد. وهكذا أعاد النبيٌّي!ة» الدعوة في 
اليوم التالي والمدهووق أ ريفخ وحاد . فقال لهم النبيّ 6 : إني والله ما أعلم 
شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جتتكم به؛ إني قد جتتكم بخير الدنيا 
والآخرة؛ وقد أمرني اللّه ‏ تعالى. أن أدعوكم إليه. فيكم يؤازرني على هذا الأمر 
على أن يكون أخي ووصيي ويخايفدي فيكم؟ أحجم الغو جميعا غير علي: فأعاد 
النبيّ ا قوله. فأحجموا ثانية إلا علي فأخذ النبي ولك بيد علي وقال: إن هذا 
أخي ووصيي وخليفتي فيكم'''. 

الثاني: كلام النبيٌ مع القبائل: 

وهذه الواقعة ينقلها ابن هشام في كتابه السيرة النبوية» ومفاد هذه الواقعة 
موأن النبيّ 80/7 كان تير الخرصة فيعرض هبيه طلي الفياكل هن موسيم 
الحج؛ وقد تكلم النبيّء4 مع زعيم إحدى القبائل وكان يتسم بالفراسة؛ فقال: 
واللّه: .لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب؛ ثم التفت الرجل إلى 
النبي وليه قائلا: (أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك: ثم أظهرك الله على من 
خالففه» ايكوق لنا الأمز مخ يعدك )5 


8ح فقال رسول الله: (الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء). 


«> 


ويدل هذا الحديث على أنْ تعيين خليفة النبيّ كل هو أمرٌ منوط باللّه وليس 


بيد النبي و5 وان الإمامة ليست مجرد تدبير إداري بيد النبي :رجي . 


.57 ص‎ ١ الكامل في التاريخ: ابن الأثير؛ ج‎ )١( 


لالطالا 
الثالث: حديث المنزلة: 
لقد استدل الخواجة نصير الدين بهذا الحديث واففرومن الما ايها 


عبر التونيى لايزيه ضع كر تسكيوا واد امولكق كدل ماب :صيقاف الأقران 
وكتاب الغدير بإثيات هذا الحديث. 


ومفاد الحديث: أن النبيَعَيُّةِ عندما أراد أن يذهب فضي غزوة تبوك: وهي 
لإظهار القوة أمام الروم ولم يقع فيها أي قتال:. ترك الإمامٌ عليا غك في 
الندركة خليفة لس غيبته . وقد كاورصور ادعام يذلك يعد أن ينأ المتاففون 
الحديث بأن النبيّ 205 1 إنما تركه استثقالا منه. ولكن النبيّود رد على حديثهم 
بأن خاطب عليا عَِكموُ بقوله: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 


إلا أنه لا نبي بعدي)! 


والحديث يدل بوضوح على أن كل ما كان لهارون ظَالكَلارٌ بالنسبة لموسى 22 
هو لعلي ظَالِكَإوْدٌ من النبي يه سوى النبوٌة؛ وإذا أردنا أن سرس هارون 
كلا من موسى ظَائِكَلدْ وجدنا قوله تعالى: لوَاجْعَلُ لي وزيرا م من أهلي4". 
والوزير هومن يعين في حمل الثقل عن الآخرين؛ ولذا كان هارون ظَاكم هو 
خليفة موسى شَلتدلادُ في قومه عند غيبته. فالنبيٌَِّإتةٍ أراد كل شيء له أن يجعله 
لع 385502 باستتناء الثبوة. .إلا أنه لأ قبي يغدي: 


. ١7١ صحيح البخاريء ج ؛ ص 4؟: الصواعق المحرقة؛ ص‎ )١( 
(؟)اطه:ة؟.‎ 
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الرابع: حديث الغدير: 


واقعة الغدير واقعة شهيرة:؛ وفيها ورد قول النبي :#5 : (من كنت مولاه فهذا 
علئ مولاه) :كفل ذكر الكؤاجة تحير الديخ الطوسى أنهن أدلة مندوسة أهل 
البيت تَلْيَكَلاِر على الإمامة هو حديث الغدير المتواتر(). 


مفادالحديث: و لست وعند غدير خم, حيث احتشد أكبر جمع 
ممكن مع الرسول ول نزل الوحي على النبيٍّ بقوله تعالى: اشر 


رو رم 


ا ا ل 0 
ل #تلئ: يد 0 


س 


إن الولاية التي أراد النبي يك نقلها لعلي ظَالِكَلِوْدُ هي الولاية الواردة في الآية 
الكريمة: «النبي أَوَْى بالْمُؤمنينَ من أنفْسهِمْ 74©. 


آية الإكمال وحديث الغدير: 


كال صاني اليم يس الْذينَكَقوُوا من ديدم فَلاتحَْوْهُمْ وَاحَْونِ اليم أكمَلْتُ 
كك دينكُمْ ومسي يام دينا7. 


إننا تلاحكل أن الآية مه تتضمّن قسمين: وكل قسم منهما يبدأ بكلمة ( اليَوْمَ) . كذ 


)001 إشارة إلى اصطلاحات علم الحديث؛ حيث هناك اصطلاح «الخبر ا لواحد» واصطلاح « الخبر المتواتر». و الخبر الواحد: 
هو الخبر الذي لا يفيد اليقين والعلم: سواء أكا ن الناقل له شخصا واحدا أم عشرة أشخاص أم أكثر. وأما الخبر المتواتر: 
فهوالخبر الذي ينقله مجموعة من الأشخاص بنحويمتنع اتفاقهم على الكذب قله لودل انا حص آنه نسويخيرا ف 
المذياع؛ فسوف يحصل لنا الظن بصدق هذا الخبرء فإذا جاء شخ ص آخر وأخبر بخ بنفس الخبرء فسوف يزداد الظن بوقوع 
الخبر وصدقه. وهكذا كلما جاء بنفس الخبر شخص جديد .إلى أن يصبح هذا الخبر منقولاً من قبل الكثيرين بنحولا نحتمل 
اتفاقهم على الكذب, الأمر الذي يوجب اليقين بصحة الخبر. 

(؟) المائدة:/53. 

(؟) الأحزاب: من الآية ". 

(؛) المائدة: من الآية ؟. 


مالالا 

تكرّرت كلمة (اليوم) مرتين في آية واحدة, وهذا يعني أن كل واحد من القسمين 
يزقيظ بكر ة مسقطلة: إِنَّ كلمة (يوم) قد دخلت عليها (ال) وهي تعني تارةٌ ذلك 
اليوم (إشارة إلى يوم آخر)؛ وأخرى هذا اليوم: وتعرف ب (ال) العهدية. ولكي 
يكون المراد منها ذلك اليوم لا بد وأن تكون مسبوقة بذكر يوم معين: والآية هنا 
لم تسبق بذكر يوم معين فلا يكون المعتى الأول مقتصودا. ‏ " 

ثم تقول الآية لئس لين كََرُوا من دينكم 4! والمراد من اليأس هنا هو أنهم 
يسوا من التفوّق عليكم ومحق دينكم: ولذا كفوا عن مواجهتكم, فلا ينبغي 
عليكم أن تخشوهم بعد الآن. 

خم ورد في الآية قوله لأكمَْتُ4 وقوله أنْمَمْتٌ4: وبين الإكمال والإتمام 
يوجد فرق لأنْ الإتمام هو بمعنى انضمام أجزاء الشيء إلى بعضها البعض, 
بحيث لا يبقى فيها نقصٌء ولذا يقال تم بناء البيت إذا وضعت أسسه واستوضى 
جسيعالشروظ اللازمة له 

وأما الكمال ظليس فيه ذلك الآن الشي ع قديكون عانيا لاتقص فيه ونكت 
لايكون كاملا ؛ ومثاله الجنين في بطن أمّهء فإنه كامل الأجزاء؛ ولكنه لا يكون 
إنسانا كامناة :أ ل يتعلى بالتضع الذي يتيفي أن يتملى يه الإتسان: 

إن الإختلاف الأساس بين الكمال والتمام هو: الإختلاف بين الكيفي والنوعي. 
فالكمال يقال لكيفية الشيء وأما التمام فيقال لنوع الشيء . واللّه عر وجل يريد 
أن يقول في الآية: إِنْ الإسلام قد تمّ وكمل, أن إناف انون نوها وكيفا الكورنا 
هو ذلك اليوم الذي تم فيه الدين وكمل؟ 


يوم إكمهال الدين وإتمام النعمة: 


مما لا شك فيه أن هذا اليوم له أهميّة زائدة وخصوصية إضافيّة, فلا بدٌ من 
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لالللالالا 
أن يكوخ شد احتضن واقعة إبنتشائية عظيمة قرغبط بكل من يدين بالإسلام دينا. 
فما هوهذا اليوم؟ 
لقد اختلفت النظريات في تحديد هذا اليوم؛ وسنذكر ثلاثة آراء؛ ولكن لا 
بد سخ الألتفات إلى أمر وهو أن هذه الآيات تتفع في أوائل سوزة الفاكد ةب وهده 
السورة مدنية وهي آخر سورة ولت هي النبي 276 باتفاق المفسرين 


الرأي الأول: يوم البعثة: 

قلنا إن (ال) قد يراد منها الإشارة إلى يوم بعيد؛ أي يراد منها: ذلك اليوم. 
لج ال لآنَ المراد منها 
فلقرينة ذأ من نفس الآية وهي قوله (وَوَضِيتُ لم الثلم ديأ4. .ا 

8ه رو 

إن أهم ما يرد على هذا الرأي هو: إن الآية قد اقترنت بقولة: ِأَكمَلتُ لَكُمْ 

ديك وَأنْمَْتُ عَلَيكُمْنمتي » بهذا لامر لايمكن ارمركون امحصل اول البمكة: 
لأن بداية النعمة كانت أول أيام البعثة. ولذا يكون قوله تعالى: #رَضيتُ لَكُمُ 
الأشلامَ دينً» لبيان أن الإسلام الذي كمل الآن هو ذلك الإسلام المرضيء ولذا 
لا يمكن أن يكون المراد من الآية يوم البعثة. 

الرأي الثاني: يوم فتح مكة: 

إن من أعظم الأيام في تاريخ الإسلام هويوم فتح مكة ولذا قال تعالى في 
شاو يوه الفقع: نا فحنا لَك قمحا مبينا غفرَ لك اللهمَاتَقَدّمَ من دبك وَمَاتَأكرَ 
َم نفمئهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكٌَ صرَاطاً مُستّقيما74". وأهميّة هذا اليوم تأم من خلاق 
فالاحظة | مرية: 


)١(‏ الفتح:؟. 


مالالا 

الآول: لقد كان لمكة المكرمة دورها التاريخي ومكانتها المهمة لدى العرب 
في الجاهلية. وهذه المكانة ارتبطت بالكعبة الشريفة لا سيما بعد حادثة أصحاب 
الفيل ولق وتم الشعوو عم اللنا سن يان أهد ل يكن سان السيطل زلا عل فق 
وقد استحكم الغرور بقريش حتى احتلت بذلك مكانتها لدى القبائل العربية 
ثم كان أن تمكن النبيّ 6( من فتح مكة دون إراقة دم. وهذا أمر مهم جداً قد 
اقترن بفتح مكة؛ لتكلا تقول قريش ‏ فيما لو أصيب أصحاب النبي لز بسوء ‏ لقد 
أصابهم ما أصاب أصحاب الفيل. 

الثاني: ا ا 
الأسادم .وقد قال تعالى: لِوَمَا لَكُمْ ألا ْقُوا في سَبيل الله وَل ميرَاتُ السّمَاوَات 


وَالأَرْضْس لاي تو من عالت لكأم تبني 
َقعُوا من َع وكاتوا وكلا وَحَدَ لله الحشتى وَالله ما تَعملُون > حَبيرٌ 274 . 

والردٌ على هذا الرأي: إن أصحاب هذا القول نين بأهميّة يوم الفتح 
الايناكون شاهدا قَرانثًا أوثاريكيًا يويد ما ذهيوا إليةويل غلى المكين: فتحة 
لديا كواهد خنتم من الأحذ به. فقوله تعالى لأكْمَلْتُ لكُمْ ديكم وَنْمَمْتُ عَلَيكُمْ 
نعمتي 4 لا ينسجم مع كون نزول الآية يوم الفتح؛ لأن يوم الفتح لم يكن يوم إكمال 
الدين: بل إن سورة المائدة بتمامها نزلت بعد الفتح. 

مضافا إلى قوله لالْيَْمَ يس الْذينَ كمرُوا من دينكُمْ 4 إن الحال لم يكن كذلك يوم 
الفتح؛ لآن المشركين لم يصل بهم الأمر إلى اليأس من الدين في ذلك اليوم. 

الرأي الثالث: يوم آية البراءة: 


إن من أيام الإسلام المهمة هويوم قراءة سورة براءة من قبل الإمام أمير 


.٠١ الحديد:‎ )١( 
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لالالائلالا 

المؤمنين ظَلِككلةِدٌ . وذلك فى السنة التاسعة للهجرة. 

فإن فتح مكة لم ينه حالة التعايش مع المشركين. بل من بقي على الشرك 
كان له أن يحج ويطوف بالبيت وغير ذلك إلى السنة التاسعة للهجرة: حيث 
أرمسل النبيَوْ عليا للا بالآيات الأولى من سورة بسراءة ليها للناس في 
الحج يعد أن جاء الأميو الإلهي بأ فده الآيات لا يؤديها إلا النبي يلك 000 
منه("". وهكذا تم الإعلان عن أنْ الحرم مختص بالمسلمين: ولا يحق للمشركين 
المشاركة في مراسم الحج.ء ولذا كان لهذا اليوم أهميته الخاصة عند المسلمين, 
وعليه فالاية الكريمة تث تشير إلى يوم اليراءة. 

والردٌ على هذا الرأي: هوما تقدم من الجواب على ما سبقه: من أن هذه 
الآيات نزلت ولم يكن الدين قد كمل بعد لآن الكثير من الأحكام إنما جاءت بعد 
يوم آية اليراءة. 

النتيجة: إِنْ ما نصل إليه هو: أن هذه الأراء جمعاء لا تنسجم مع كون الآية 
من الآيات التي نزلت أواخر حياة النبيّوَْةٌ بنحولم ينزل بعدها حكمّ جديدٌ. 


الرأي الرابع: يوم الغدير: 


يتبنى الشيعة القول بأن هذه الآية الكريمة نزلت يوم غدير خم؛ وهو يوم 
يب الإمام علي ظَلِكدلادٌ خليفة للنبيَْدية. والذي تذكره مدرسة أهل البيت 
تيكل لإنات ذلك يمكن تقسيمه إلى قسمين: فأصحاب هذا الرأي تارة 


يعتمدون الشاهد التاريخي. وأخرى القرائن التي في نفس الآية. 


6 وكان النبيَّ0ةة قد بعث أبا بكر أولاً. ثم أرسل وراءه علياً طَلككة يأخن المهمّة منه؛ وقفل الأوّلَ راجعاً إلى المدينة. 


لالالائلالا 

أما الشاهد التاريخي: 

لقد ذكرت الكتب التاريخية والروائية قصة مفصلة تتحدث عن هذا اليوم: 
وأن النبيٌيَدْْتِةٌ في حجة الوداع؛ حين عودته إلى المدينة؛ وصل إلى موقع قرب 
الجحفة يسمى غدير خم». فطلب من قوافل الحجاج الوقوف, وخطب فيهم قائلا : 

ٍِ باع ٍِ و 

( الست اولى بكم من انفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه) . 
ولما أتم الرسول خطابه نزلت الآيات الكريمة. 

لقد تناولت المصادرهذه الحادثة من المدرستين: والحديث هومن الأحاديث 


المتواترة كما تقدم؛ وذلك يظهر بمراجعة كتابي الغدير وعبقات الأنوار. 


الشاهد من نفس الآية: 


حراسات عقائدية 


إننا قبل الدخول في بيان الشاهد الداخلي من نفس الآية الكريمة؛ لا بد من 
الإشارة إلى وجود آيات محكمات وآيات متشابهات ااال بعال لمُوَالّدي أ 1 


ع ومس 


عَلَيِكَ لتاب مه آَاتُ مُحْكَمَاتٌ هن أم ا الكتّاب و وأَحَرُمَُقَاِيَاتٌ َمالذينَ في قُلويهم 


َع ُو ماه مه لقا لفققة ولا وله وما يميإ له راحو 


دسج ىر 


في الْعلم يقُولُونَ من به كلّ منْ عند ربا وَمَا كر إلا أولو لباب 14". 

إذا عرفنا هذا نأتي إلى الآية التي هي محل بحثنا فنجد قوله تعالى: يوم 
يكس الَذينَ كَمرُوا منْ دينكُمْ فَلا تَحْمَوْهُمْ وَاحَمَوْن4. فالآية تقول إِنّهِ لا داعي الآن 
مرخ لشتني من الكفار لأنّهم وصلوا :الى يد 55 إلحاق الأذى بالمسلمين. ووم 
ولكن الآية تخاطب المسلمين بقولها ل«وَاحشؤن» قينا عتى هذ ا هل أن الله « 
غح و لدرقيهة ظيما لاء إلا هذه الآية من المشغابه وجل ذلك بالريجدوع إلى القيه 


)١(‏ آل عمران:/. 


حراسات عقا 
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لالالالالا 

النتكمة!: القى تمد هق أمر وهو أن الله سن سنة في خلقه وهني أنْ أي قوم 
غيّروا ما بأنفسهم: عدا امترهو ارول النعمة عليهم: فإنَّ نعمة الله سوف تزولٌ 
عنهم إذا غيّروا باللستيم ععيت المتوهيوا إزاللة القسمة عقيو كاذ( الشفية مق 
الله هي عبر الخشية من النفس الإنسانية؛ فالله عز وجل يريد أن يقول للمسلمين: 
إنني أنعمت عليكم بهذه النعمة؛ ولكن إن حصل منكم أي تغيير أو تبديل: فعليكم 
أن تخافوا من أن أرفع هذه النعمة عنكم: فالخطر الآن من أنفسكم. 

خلاصة ونتيجة: 

إذاء الأنلة لسو صر مرعلة الى قروا الخرف هق المش كيين رسب 
الشوق بن السافية أنفيهم: وفينةا إنما كان في أواخر حياة النبيَ يا . 
وبلا حظنة الشواهد العاريخية. والقراكن المعكنة بالآية: وباتحديث المتواتر 

عن النبي َوه ؛ وبإرجاع المتشابه إلى المحكم, كل ذلك يصب في أن هناك يومآ 
حصلت فيه واقعة الفدير وتم فيها تننصيب علي َكاذ بعد النبي !80 هاما 
وقام المسلمون - جميعا رجالا ركسا سسا مط ةلك عتدها نزلت أية إكمال 
الدين واتمام النعمة. 

وبهذا نختم الحديث حول النصوص الواردة في إمامة علي طَلِتدلادُ من قبل 

علي عقئئة: والإقدام على التصدذي: 

إنْما نصل إليه مما تقدّم؛ هو أن الإمامة منحصرة - بعد النبي مباشرة 


- بالإمام علي عَكل . لكن يبقى هذا السؤال بحاجة إلى إجابة وهو: لماذا لم 


.١١ قال تعالى: #انّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم » سورة الرعد:‎ )١( 


لالالائلالا 

يقدم الإمام ظَللِكَلِاِدٌ على قبول البيعة عندما طلب مثه ذلك بعد مقتل عثمان5؟ ألم 
8 الأولى الإقدام على التصدي؟ 

الجواب يظهر بملاحظة كلام الإمام علي كد الذي ذكره في ذلك الوقت, 
فقد قال ظَللِكَوْدٌ عندما رفض البيعة: (دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون 
5 له وجوه وألوان) ثم قال: (إِنّْ الآفاق قد أغامت, والمحجّة قد تنكرت) (2. 
لد كان الإمام كلا يرى أن الأمور أضبحت مختلقة عم كات غلية عتد وفاة 
النبي 36 وهذا من الأموز الثابتة تاريخيا. فقد كان الإماء 832 يرى اتحرافا 
في الكثير من الأمور ويرى أنْ تولي الحاركة من كاه يعي غير الكتبوبين 
الأمور التي كانت ضافسن: نذا فالإمام كا إذا تولى الخلافة فسوف يقوم 
بعملية تغيير واسعة النطاق؛ ومثل هذا امو يساح الود خادو من الطاعة 
والإتباع من قبل المسلمين: دولذا العى ذلك الكلاء ليع عليهه العحة ولآن البيية 
تعني أخذ العهد بالطاعة والإتباع: ولا يريد منهم الطاعة على ما يريدونه هم 
وَِنْما البيعة على ما يريده هو. 


)١(‏ العلامة المجلسيٌء بحار الأنوار. ج١4‏ ص ١١؛‏ دار الرضا - بيروت. 


حراسات عقائدية 


33/ 


-0 خلاصة الدرس 3 


هناك عدة تصوض صادرة عن لنب 2116 بحق إمامة علي طَلكادٌ نذكر منها: 

١‏ .واقعة يوم الإنذار. 

" . حديث المنزلة. 

"'-حديث الغدير. وقد نزلت بعد ذلك آية إكمال الدين وإتمام النعمة. وليس 
المراد من اليوم في الآية يوم بعثة النبي 2:5 ولا يوم فتح مكة؛ ولا يوم 
تبليغ آيات البراء3: لآن ذلك كله لا يتسجم مع الآية التي تتحدث عن اليوم 
الذي حصل فيه اليأس لدى المشركين من محاربة الإسلام: وعن اليوم 
الذي كمل فيه الدين. 


دحراسات عقائديّة 


إِنْ هذا اليوم هو يوم عيد الغديرء ويشهد لذلك أمران: 

الأول تاريخي: وهو حديث يوم الغدير؛ وما حصل فيه من إعلان النبيّ يلك 
لولاية علي ظَالتدَلاِدٌ وقد نزلت الآيات في ذلك اليوم. 

الثاني من نفسس الآية: وهو أنْ اليوم الذي أصبح فيه الدين في أمان من 
المشركين: وأصبح الخوف عليه من نفس المسلمين:؛ كان في أواخر حياة 
النبيَّوَبية. لأنّ قيامهم بأيٍّ تغيير في الدين سوف يودي إلى زوال هذه النعمة 
لقوله تعالى: طن له لايعيوُمايقَوم حت ييرواما فوم 4. 
وهم إنّْعدمإقدام الإمام ظَكدم على قبول البيعة إنما كان لأجل أنه أراد القيام 
©» بعملية تغيير واصلاح لما حدث من محاولات تحريف لرسالة الإسلام: ومثل 
هذا الأمرإنما يتم مع البيعة الخاصة على هذا الأمر. فالإمام رفض لأجل إلقاء 
الحجة على المسلمين الذين يريدون مبايعته. 


لالالائلايا 
يجح أسئلة الدرس 3 
١.ماالفرق‏ بينالدليلالعقلي وبين النصوص في إثيبات 
الامامة؟ 
؟". ماهي واقعة الإنذار؟ 
“.ماهي الإحتمالات المذكورة في تفسير يوم إكمال الدين؟ 
؛.إستدل على تفسير يوم إكمال الدين بالشواهد والقرائن. 


ه. لماذا لم يتصدٌ علي 202 بعد مقتل عثمان؟ 


حراسات عقا 


تدبّة 


وأات؟روت د اكرات 


المبادئةً العامة للمعاد 
عالم البرزخ 

هدفية الخلق في القرآن 

الروح في النصوص الدينية 


العلم والروح 


حراسات عقائدية 
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وأات؟روت د اكرات 


الدرس الثاني والعشرون 


العيادكةءة العامة للمصاد 


أهداف الدرس 


١‏ إستعراض أدلة القرآن على المعاد من خلال الآيات القرآنية. 
؟ ‏ شرخ نظرة القرآن للمعاد. 
٠"‏ . فهم الجنبة التربوية للمعاد. 


© عرض رأى العلم الحديث بالمعاد مع ذكر أمثلة. 


سي د 


حراسات عقائدية 


وأات؟روت د اكرات 


لمندقلك. 


د 


يجحد التراجع لسيس الأنبياء مَلَيَكْلاِِ هدفا مشتركا من بعثتهم, وهوهداية 


حراسات عقا 


الناس إلى الإيمان بحقيقتين: 


١‏ الإيمان بالتوحيد. 
2 والإيمان بالمعاد. 


وقد ركو القرآن الكريم على حقيقة المعاد, إلى حد بلغت فيه الآيات الى 
عمدت عنه حوالى (>14) آيث ولاك أثدلم يرد مكل هذا العدد من الآيات 


في أي موضوع آخرء ولا جرى تأكيده بمثل هذه الكثافة. 


مناهج إدراك المعاد: 


إذاء يدعونا القرآن إلى الإيمان والاعتقاد بالمعاد. وقد بلغت هذه المسألة حدا «٠‏ 


من التعقيد''' ألجأت الكثيرين إلى القول بأن قضيّة المعاد تعبّديّة محضة؛ ليس 
لنا أمامها سوى التسليم بهاء ولا سبيل إلى معرفة المعاد إلا بالوحي الإلهي. 


)١(‏ لكون الحديث عنه يرجع إلى الحديث عن شيء لم نشهد له مثيلاً من قبل. 


حراسات عقائديّة 


«> 


مالالا 

وق جل العلساء جهودا الادراك الجعاق راكوا فى كنات مقاهم هته كلما 
نفدل هى اتحياة اندها ناس قرافدسه واتكارمع السيعة. قناكدا كتير 
مخ المحذقيق والفقيا والقلؤيهة والتجكساء, وأكف الماع المكاخرين: فك 
فريق منهم نظر إلى المعاد من زاوية تخصًه. وتمم المسألة بما يناسب مبانيه: 
ثم إختار الآيات التي تنسجم مع ما ذهب إليه؛ وعمد إلى تأويل الآيات التي لا 
توافق مسلكه. 

أمنا المنهج الذي سنتبعه؛ بحيث لا ننظر إلى المعاد من زاوية خاصّة؛ ولا 
تكشارية الأبات شما سوا هبو ان تنعالق فى بناء صبيفنة الناد من القراة 
نفسه:؛ فنستعرض الآيات الدالة غلى المعاد كما بيتها القران: قبل السعي خلف 
الجهود العلمية والعقلية والفلسفية والإجتهادات الخاصة:؛ وبالتالي لن يكون لنا 
آقّتتكرمسيفة لتظرية دنه عرق المناه ففل فى فهم ها أراده القران :ثم في 
ما بعد نسعى وراء الجهود العلمية والعقلية وغيرها. 


المعاد في القرآن: 


ع اس لم 


لم ترد كلمة (المعاد) بهذه الصيغة في أي آية من آيات القرآن. فهي وإن 
كانت من أشهر الأسضاء الشاكمة غاى لساق النففرعين إل اندلا وجوذ لها 
فى التعييواث الفراجة الدالة على القيامة يل( البعاد) إاسكناف اخترعه 
المتكابية 3 7 


تعمء استخدم القرآن كلمات شبيهة بالمعاد مشل (مآب)., و(رجوع). 


)١(‏ ولعل أَوّل من ذكر مسألة عدم ورود كلمة (المعاد) في النصوص الإسلامية: العلامة المجلسيٌ في اعتراضه على مسألة عودة 
الأرواح إلى الأبد ان؛ حيث تساءل فيما إذا كانت هناك كلمة بالأصل تدلّ على عودة الأرواح لل جساد. 

() وأما استخدام القرآن لكلمة «تعودون» كما في الآية: كما كه تَعُودُونَ4 الأعراف/ 19: فهي وإن دلت على العود؛ إلا أنّها لم 
تذكر «المعا د» بهذا الوزن بمعنى زمان أو مكان العود. 


مالالا 
وافتقين )ء وقد استخدمت هذه التعبيرات كلها بمعنى العود والرجوع إلى الله 
وو - 2 4 3 9 
كما في قوله تعالى: #. عل متنأ 5 د الله ولا أشرك به إليْه أذعو وَإِلِيّهمَآب 14" 
وقوله: إن إلى رك الدُجْعَى 204 وقوله ثفالن: ران إلى رك ) 
نستنتج من ذلك أن مصطلح (المعاد) كي ينسجم مع التعبير القرآني؛ فلا 
بد أن يكون بمعنى العودة إلى اللّه. دون غيره من المعاني. 
أدلة القرآن على المعاد: 
إن القرآن الكريم يقيم الدليل على المعاد للإيمان والاعتقاد به؛ ودليله على 
اإخظااقا هن مساتة التوحيد» فيزن يوجود اللهدو اند« الخالق الحكية 
نوسذا الوق لأحد أن معتشك بأن هناك حكمة وراء هذا الخلق؛ حيث لا 
يمكن أن يكون خلق الحكيم عبثيا ولولم يكو هنا كرما لكان هذا الخلن 


فيكًا ويناة كقة يقول شمالن: تحسم نما حَلَفْاكُمْ عدا رَنكُمْ ينا لا 
0520008 


حراسات عقائدية 


كم إن الاعتقاة يقديرة الله السطعة ررمت دهان كاد رهن يني كل شيم 
صل ان ميدع الخلق الأول قادر على إعادته. وهو أهون عليه. وهوما أشار إليه 
تعالى بقوله: #وهو الذي يبداً الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه.. 4!*. 


افطلدها سن تكدام اتخدق والعوين: إن الرجوع إلى التظاخ المخيط جره 
« 


)١(‏ الرعد:ة؟. 
(؟) العلق:/. 

(؟) النجم:5؟؛. 

(؛) المؤمنون/6١1.‏ 
(5) الروم: /31. 


حراسات عقائديّة 


لالالالالا 
بناء يدفع الإنسان إلى الإيمان بحقيقة المعاد. فالمتأممل في مراحل خلق 
اإنسان وتكوّنه. من مدا انعقاده نطفةٌ إلى صيرورته طفلاً فإنساناً كاملاً. 
ثم موته؛ هذا المتأمل يصل إلى حقيقة أن هذا السير التدريجي لا بد أن 
يستمرٌ إلى المعاد؛ قال تعالى: يا أَيَْا الئاس إن كنُمْ في رَيْب من الث فَإِنَ 


ين لك تقر في ارام انه إلى أجل مُسَمَىَ كم ُحْرِجُكُمْ طفلا ثم هوا 
َشدّكُمْ. 1#لوفال يشا 000 ذه كمر بيد ذلك ارد قل نكم يوم القباية 
تبعفون 74". 
وكذلك يدعو القرآن من يرتاب بالقيامة: إلى النظر والتأمل في تجدّد الأرض 
واتبحاث الحياة فيينا بعد موقا ليويل أدران:الشك والريب هن صدره: 


حقيقة المعاد: 

إن للمعاد حقيقة وافعيّة: إلا أن الإنسان قاصر عن تصور حقيقته كما هي؛ 
لأنه يعيش ضمن محيط يختلف عن محيط المعاد'". ويمكن تشبيه ذلك بالجنين 
والنظام الذي يعيشه في رحم أمّهء حيث لا يبصر ما حوله؛ ولا يشعر إلا بنظامه 
الخاص المحيط به؛ ولذلك فهو لا يملك أي تصور عن حياته بعد الولادة. كذلك 
الإفحان الاي ببيش العياه الدنيا وسريسيط اناك« سمي 


وهذا ا بالمعاد؛ إذ يكفى الاعتقاد بهذه الحقيقة 
ضمن المقدار الثابت: والذي أشار إليه القرآن بشكل قطعيٌ محكم, فيكفينا 
)010( الحج:ة. 


.15-1١6 المؤمنون/‎ )١( 
(؟) كما نجد ذلك في الأمثلة التي يطرحها القرآن عن المعاد؛ فَإِنها ترتبط بعالم غريب عن تصوّر ذهننا.‎ 


ل اللا 
الاعتقاد بيوجود حياة اخوى غير الحياة البزثيا و انها خالدة, أن هناك ارضاظا 
وثيقاً بين الحياتين, من قبيل ارتبياط المقدمة بالنتيجة والزرع بالحصاد. 


فهذه الثوابت والحقاتق التي أخبر بها القرآن لا يمكن إنكارها. في المقابل 
فإ دة لزن نوع الكصوووى نبرطة كيد العو أء كيه كون اله سان أوهلة 
خلود الحياة الأخرى وما شابه... ولا يجب على المسلم الاعتقاد بذلك. 


القيامة في القرآن: 


يثبت القرآن أن القيامة حتمية؛ لكنه يشير إلى أن توقيتها مجهول لا يعلمه إلا 
اللّه: ليسْأوئكٌ عَن السّاعَة يان مُرْسَاَا قل نما علمُها عنْدَ رَبّي 274 

ويصف القرآن القيامة وصضا يصعب على الإنسان تصوّره هي لاتقتصر على 
الإنسان؛ بل تقترن بانقلاب كونيٌ جذري 1 ما في الكون. 

هكذا نجد القران يتحدث عن تحول الجبال إلى ما يشبه القطن الناعم: 
#وتكونٌ الجبال كلمن الْمنْفُوش 4" ويطرأ على الأرضص تحول لا سابق 
له: يوم 1 الأرْض غَيرَ الَرْض 14 0 وينطفئ نور الشمس وتتبخر البحار 
وتنكدر النجوم :ذا ال رخ وَإِذَا الننجوم م الَكَدَرثْ74". (ِوَإدا البحَارٌ 
سَجرَتْ 004.. 


الجنبة التربوية للمعاد: 
يستبطن المعاد جنبة تربوية بارزة» وهي الإرتباط الوثيق بين الحياتين الدنيا 


)١(‏ سورة الأعراف: من الآية/141. 
(؟) سورة القارعة: 0. 

(؟) سورة ابراهيم: من الآية /. 
(4) سورة التكوير:١-5”.‏ 

(4) سورة التكوير:. 


حراسات عقائدية 


دحراسات عقائدية 


اناالا 

والآخرة؛ وقد عَبِّرعنها في الحديث النبويٌ الشريف: (الدنيا مزرعة الآخرة) ", 
بل كل أحاديث المعاد صدرت في إطار هذه الجنية. 

ومفاد هذه الفكرة أن كل ما تقمله في دان اقدثيا ستجده ضن تلك الدار» يقول 
تعالى: يوم جد كل تفْس مَاعَملَتْ مِنْ حَيْر مُخْضَرا) 7" ٠‏ #فمن يعمل مثقال ذرّة 
خيراً يره...4! ". وكذا في كثير من الآيات... 

كم إنةلشدة تأكيد القرآن على حضور الأعمال يوم العيانة داه يت 
المفسرين إلى القول بحضورها حقيقة؛ فيما حمل آخرون التعبير القرآني على 
المجاز؛ لأن الأعمال تحصل في الدنيا وتفنى؛ فيما قال فريق ثالث إن صورتها 
هي الى تحير فى الأخرة: ولعاه هو الأقري! 

وعلى كل حال غالتعبير القرآنيّ صريح بأنّ كل ما نعمله في الدنيا نجده ضي 
الآخرة. وما أبلغ التعبير الذي استخدمه القرآن في بيان هذا المعنىء إذ يدعو 
الإنسان إلى النظر في أعمال الدنيا على أنها واقعة في الآخرة؛ حيث يقول تعالى: 
لوَلْظر تَفْسٌ ما قدَمَتْ لقد4!". 


المعاد والعلم الحديث: 


و 
طرحد قي العصببون القزيية | فك الاك حول المقاذء وقد لاق العلم الحديت 
بوره على جل هاه الاأشكالات؛ وشاعد على فهم المغفاد يشكل غاء أعثرممًا 


3 


٠ سديق‎ 


)١(‏ بحار الأنوارج717”. ص770. 

(؟) آل عمران:١".‏ 

(؟) الزلزلة//١-1.‏ 

6 الحشر/ ١1‏ . وتلفت هذه الآية إلى ضرورة مراعاة الدقّة في كلّ ما نبعثه زادا إلى تلك الدار: يا أي لين آمْنُوا ُو اله 
وَلقنَظُ رفس ما دمت لد وَاُوا اله4 مؤكدةٌ على المراعاة بتكرار قوله (اتقوا اللّه) »قلا بن أن نخلص العمل ونضع الله 
نصب أعيتنا إن الناقد يصير: لإنَّ الله حَبيرٌبمَاتَمَمَلونَ». 


مالالا 

فقد توقف القدماء أمام مجموعة من تفاصيل المعاد, التي لم تكن مقبولة علميًا 
لديهم: بحيث ألجأهم ذلك إلى ضرب من التأويل والتوجيه. كمسألة تحول الأرض 
إلى دخان حيث كانوا يفترضون أنْ نظام الأفلاك كان على هذه الصورة منذ القدم 
وسيدوم عليها إلى الأبد. وكذا الكلام بالنسبة إلى كل ما يشير إليه القرآن من 
انقلاب كونيّ في أنظمة الوجود حيث يطال التغير الشمس والنجوم والبحار... 

أماش عصترفا الحائى وبعد الاكتشافات العلمئة الحديقة فان هذه المساكل 
أصبحت محلولة ومقبولة: ولم يعد العلم الحديث معارضا لنظرية المعاد بالشكل 
الذي طرحه القرآن وفهمه المفسرونء فهذا العلم إن لم يؤيدها ويتوقعها. فهو 
على الأقل لا ينفيها. 

رفع إستبعادات القيامة (الحياة مرّة أخرى) علميً!). 

١سبات‏ الطبيعة ويقظتها : 
ويقظة خلال الليل والنهار؛ وضي بعض الحيوانات كل ستة أشهرء كما في الطبيعة 
ذلك سنويا. 

كما أن هفاك ينبانا ويقظلة فى القوم ككل إن موت إفسان يمال شباتا شن 
القرع الإتساقي كنا أن ولادة آخر مكل يقطة نهذ الخري 

ذا ]ان معناو الطينة بو نه هوهي نش عع صاقي خالاك السياك و لبقف 


الغو اخأ كد هذا الأدر واعصنن هاه اللتسبير عق الموف والتهياق لفون كن هنا بعد 
إن القيامة ليست إلا واحدة من اليقظات أو الإنقلابات: نعم هي يقظة على مستوى 


)١(‏ هذا الكلام ذكره المهندس بازركان في كتابيه ( الطريق القويم) و( درس التديّن) ؛ وقد تعرّض لها الشهيد مطهّري من خلال 
المداخلات التي جرت بينه وبين هذا المهندس خلال هذه البحوث. 
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لالالائلالا 

الأرض والشمس والنجوم... هي عبارة عن إنقلاب أو يقظة أو حياة كلية. 

". ثبات الطبيعة وبقاوها : 

إن كل ما هوموجود في هذه الطبيعة باق لا يُعدمء وما نتحيّلة من إتعد ام كيس 
أكثر من إنحلال وتحول إلى شيء آخر. 

وقفي النتيجة إن الآثار تبقى ماكثة, يموت الأفراد بيد أنْ آثارهم وما اكتسيوه 
باق في الطبيعة والوجود. ‏ 

* تجدد الحياة بعد الموت: 

إنْ المتابع للأبحاث العلميّة يعثر على نماذج وأمثلة كثيرة لتجدّد الحياة بعد 
الموت, كما في زراعة الأنسجة من بدن ميت في بدن حي بحيث تعود هذه الأنسجة 
للحياةء والإحياء يفا تبره ميل ميها لطبت بالتئفس الإصطناعيٌ والصمقة 
الكهرباتيّة وغيرهاء حيث تعود الأجهزة . من قبيل القلب وجهاز التنفس. للعمل 
من جديد. بل أكثر من ذلك؛ فقد تم إحياء أموات قد توفوا فعلا بالرصاص عبر 
ضخ الأوكسجين وترميم الآجزاء التالفة وتبديل الدم.. كذلك نوم المرتاضين 
لعدّة أيام بل أشهر في القبر... 

كلها أنظلة هل إتعانتةضطيل الحياة الاسانية وإنديائه] مجددا ف شروظ 
ملائمة . بل إذا عممنا نظرتنا إلى الحياة يحيث تقممل الحيوا ناه والنواقات» 
فسنجد أمثلة اموق تشهد فيها بقاء الحياة ونموها وتشكلها ا 

5 الطبيعة واختزال الأجيال وحفظها: 

اها إذا تأمانا في الطبيعة لوجدنا فيها قدرة على تكثيف عدة أجيال 
(امسحااصي اط زظة صيغير؟. كبا 11 هوا قاتونا بس نذا التعنيتك رافظ 
عليه؛ وهوما يعبر عنه القرآن ب ( القرار المكين). 


لالطالا 

هذا كله يندرب فحت التظريّة العلميّة القاكنة على أسامن أن أيه قظعة مخ 
جسم الإنسان تستطيع أن تعيد إنتاج الإنسان الأؤل عينه بشكله وصفاته وخواطره 
ذاتها لووضعت في محيط مناسب ونس تماما كما تفعل النطفة والبذرة والجذر 
وغيرها. بن وهذا الشحصى نكو رارقا الشخصي الاق بمبقه رالشترارا له 

ولوكان المحيط الجديد ينطوي على شروط أفضل وتتوافر فيه لوازم أنسب 
من تلك الموجودة في الدنياء لحصل لتلك القطعة نمو إستثنائيٌ بحيث يرى 
الشخص الجديد نتاج وعواقب الأعمال الساد ة البكبتة يصيوزة ملكا نه ورويه انث 
للحا ص راح وبر جد ا وسقرز فى وحود الإنسان مكتسيات وتبعات 
ما تعاطاه الإنسان ف العقدراف الغارى بحسو الفعل الصادر عنه والسلوك 
الذي انتهجه وسيكون لهذه الحالات وما أنقعة الشخصن أو الملكات والبتكسيات 
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في النتيجة: إن في الطبيعة قدرة على أن تختزل وتستخلصص عدة أجيال 
في نقطة صغيرة؛ تستودعها الخليّة الحيّة هذه أو النطفة والبيضة. ثم إِنْ هذه 
الأشياء تتنزل عن حدود الذرّة. بمعناها الكيميائيٌّ ‏ لتبلغ حالة الإلكترون, 
وبالتالي تؤمن لنفسها عندئذ حماية كاملة ومصونيّة تامة؛ وتكون بمنأى عن 
تقلبات المواء والبرد والعرٌ والنواهل النيكاتيهة. 

وهكذا يكون لإحدى خلايا جسم الإنسان. التي تحمل جميعها خصائصه 
مسؤوليّة إحياء كل فرد من أفراده''". وهذه الخليّة على غاية من الصغر وعم 
ومحفوظة وفق ما بيّناء بحيث لو افترضنا أن ذثبا أكل هذا الإنسان, ثم أكل النمرٌ » 


6 إذاً تكون خليّة واحدة من بين الخلايا التي كانت تحمل خصائص الإنسان هي المسؤولة عن إحياته. ولذلك لا يصمٌ الإشكال 
أنه مادامت خصائص الإنسان تتورّع على الخلايا كلها. فما الذي يمنع أن يحشر من كلّ إنسان شخصيّات كثيرة: كما تنبت 
من أقلام الأشجار المغروسة أشجار كثيرة5 والق رآن لا يتحدّث في حشر الإنسان الواحد عن أكثر من شخصيّة واحدة. 
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لالالالالا 
هذا الذئبء لبقيت هذه الذرة محفوظة في أي صورة كانت في أعماق البحر أو 
أعالي الجبال؛ فإنها ستكون وارثة لجميع خصوصيّات الشخصيّة ومكتسباتها 
والذاكرة من بون ذتاف ثم في القبامة فل حالة الشاية والإتتصبال«وقيدا فى 
ذلك اليوم تلك الذرة المحفوظة بالنمو لتنتج الإنسان بكامل شخصيته. نعم قد 


يكون البدن الذي يعود فيه هو بدن جديد فحسب!". 


إنهة كاميفيك أنه بالا معان عودة الأتسان ممعطياخة واسكنه اداقه واخصياقه 
أوسا وتهسهن خلزل ذلنك أذيها تتكئله مو شاصلة كير جِدًا سن الحياة 
والموت ليست كذلك, بل كأنْ الموت والحياة درجتان لحقيقة واحدة؛ بحيث يكون 
مصير الإنسان بعد القيامة بحسب ما كان عليه في الدنيا من عقيدة ومقصد 
ومسيرء وما قام به من أفعال وأعمال: وطبيعة الحالة التي اعتمدها في تنظيم 
لفية وامكمائف الاسكون 5لس كله ميرانا برجم النداض القيامة مد دا 


35 3 ع 7 
(1) وهذا لا يضر في كون المعاد هونفس الشخصء فنحن نبدل بدننا في حياتنا مرات عديدة: من دون أن يؤثر ذلك في كوننا 
ذاتناء وبهذا تنحل شبهة الآكل والمأكول التي طرحت في الكتب الكلاميّة وغيرها... 


يجح خلاصةالدرس 5 


إنْ المنهج الصحيح لإدراك المعاد وبناء صيغته. هو الإعتماد على الآيات 
القرآنيّة؛ دون الإنطلاق من خلفيّات معيّنة نمارمس على أساسها الاستدلال 
العلمي والعقلي. 
يقيم القرآن الدليل على المعاد تارة انطلاقاً من التوحيد» فالله حكيم 9 
يلق شيا عيفا ٠‏ وهوقادر على بعث الأشياء بعد موتها. وأخرى انطلاقا من 
نظام الخلق والتكوين الذي يسير بشكل تدريجي نحو المعاد يلا نفك أوارن, 
. إن ذهن الإنسان قاصر عن تصور المعاد لأن الإنسان يعيش في محيطه 
وعائمة الذي يختلف من هالغ المعاد. ولك هذ الا يوتررش امتعاد المسلة 
بالمعاد. إذ يكفيه الاعتقاد به ضمن المقدار الذي أشار إليه القرآن بغض النظر 
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عن تفاصيله وكيفيته. 

يشير القرآن إلى المعاد على أنه انقلاب جذري وشامل بحيث يصعب على 
الإنسان تصوره. 

.تشكل ممناثة الفعاذ عامل قريونا بامقاز. والقعران يؤكد غلى هذا العام 
غلى أسناس أن الأعمال فى الدنيا سيجدها الإنسان حاضرة فى تلك الدان: 

. أعان العلم سمي يا ا يا لس 
وفق القدماء مث مشكلة. وبشكل عامٌ فإِنْ العلم الحديث إن لم يتبن مسائل المعاد ؟ط٠©ط‏ 
فهولم يعد ينفيهاء بل يرتفع من خلاله الإستبعاد للقيامة وللحياة مرّة أخرى. ‏ 4 
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يجح أسئلة الدرس 3 


١.ماهوالمنهجالصحيح‏ في إدراك المعاد؟ 
".كيف استدل القرآن على المعاد؟ 

".ما هي الجنبة التربوية في المعاد؟ 

؛.هل يجب على المسلم الا عتقاد بتفاصيل المعاد؟ 


ه. ما هو رأي العلم الحديث في المعاد؟ 


الدرس الثالث والعشرون 


عالم البرزم 
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أهداف الدرس 

| فهم نظرة الطب والقرآن للموت. 

" . القدرة على شرح بعض الآيات الحاكية عن الحياة بعد الموت. 

نا . تعداد أصناف البشر بعد الموت. 0357 

©. فهم إشكال الكفار حول الموت والقدرة للرد عليه. ٠‏ 
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وأات؟روت د اكرات 


لمفندقلك. 


حراسات عقا 


تمققم كمم البيدد متي ان الإنسان بعد أن يموت سوف يبعث في يوم القيامة 
يوم الجمع الأكبر. لكن هناك فاصلة زمنيّة طويلة بين الموت والقيامة تمتدٌ آلاف 


2 95 5 و ع 5 ع 

هل هي سكون عظيم يشبه السبات؟ أم هي لون اخر من الوان الحياة؟ 

إن معرفة ما يدور في هذه الفترة يسوقنا إلى نتيجتين مهمتين: 

.١‏ إن هذه المعرفة بذاتها هي تعبير عن جزء من عوالم ما بعد الموت. 

تشكل هذه المعرظة إلى حدٌ كبير قرينة ساعن على فهم القيامة نصيها: 

نظرة القرآن ونظرة الطب: 

359 7 

لاينظر الطب إلى الإنسان إلا باعتباره جسماء ولذا فهويعتبر الموت تلفا ©» 

وقستادا الاق شبكون شبيهالثلة إذااعطيت أو الجستع الطبيي اذ اقطلل؛ 


حيث يفقد بذلك هويته وشخصيته ولا يعود إليها أبدا. 
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لالالالالا 
أَمَا القرآن الكريم فينظر إلى هذه الأمور بشكل أعمق؛ ويراها على حقيقتها. 
فالموت في المنطق القرآنيٌ ليس تلفاً وفساداً وصرفٌ انهدام.؛ بل هو انتقال 
إلى مكان جديد مقن كيه الإسبانحا الى ديم القيامة. حيث إنبعاث البشر من 
القبور أحياءً وحيث الحشر. وسنتعرّض إلى تفصيل ذلك في ما يلي. 


القرآن والحياة بعد الموت: 


تشير مجموعة من الآيات القرآنية إلى حقيقة الفترة الفاصلة بين الموت 
والقيافة: وإلى أن اسان كوو يدا فى هذه الفكرة «وتستهر حال الانسان هذه 
إلى يوم القيامة. حيث يعيش في عالم أطلق عليه القرآن اسم ( البرزخ ) ؛ وتبعت 
القرآن الكريم على ذلك الأحاديث وكلمات العلماء. 

والبرزخ في اللغة هو الحائل والفاصل بين شيئين. وفي القرآن تشير 
هذه الكلمة إلى فترة ما بعد الموت إلى يوم البعث: #ومن وَرَائهِمْ بَرْرْخْ إلى 
يوم يبْعيُونَ04", وبالطبع فإِن كلمة (وراء) استعملت بمعنى: (ما هو آت في 
السقيل) يفريه : إلى 2 يوم وم يبْعُونَ 4. 


ونستعرض في ما يلي الآيات التي أشارت إلى حياة الإنسان في عالم البرزخ: 
١‏ .الوفاة: 
يعتبر القرآن الموت وفاة؛ يقول تعالى ل(قل ‏ يواكم ملك المت الذي وُكلَ 


.رضي به أخرى: #. سولَكن عبد لله الي يواكم وَأْمَرْتُ اأذأكوة من 
المُؤْمنِينَ 74". 


.٠١١ةيآلا سورة المؤمنون: من‎ )١( 
.١١:ةدجسلا (؟) سورة‎ 


(؟) سورة يونس:؟ .٠١‏ 


لالالائلالا 

فيستخدم مشتقات ماذة (وفى)؛ ومعناها: (إستيفاء الشيء وقبضه 
بتمامه)''"' بإجماع أهل اللفة؛ فالمعنى أنْ الله يأخن الأنغمس بتمامها وكمالها 
غندما يحين أجلها: 

ولا تعني هذه المادة الفوت والهلاك والزوال. كما قد يتوهمه البعض ولا ربط 
لها بذلك. 

والقرآن في إحدى هذه الآيات يردف الموت بالنوم, بعتيو أنههنا 59 عن دخ 
ا و ا وسري الوصال #الله يتوَفى الأنفْس حينَ مَوْتهاوَالْتي لَمْ 
0 في مامه 14"... 


نسم يسك الله التي قُضي علبها اموت يحيث تكون الوفاة تامّة: «قيِنْسك 
التي قَضَى عَلَيها لمَوْتَ 4 :وتؤجُل الأخرى: بحييت تكون الوفاة مؤفنة: زيزل 
اأخرَى إلى أجل مُسَعىَ 4. 

كالنسوم الذي لا ندرك من حقيقته سوى ضعف شعور الإنسان بحيث يكون 
منقطعا عن واقعناء ؛ يفسّره القرآن على أنه نوع من عزل النفس المؤقت. 

والبوك حانة شببية بيذ الانة وئيس هو هلذكا وشياذا وتلا . 

١‏ التصريح بالحياة: 


من أصرح اناك الوالةعان هدم الفناء والحياة بعد لوست تعالى: # 


له عه 


حراسات عقائدية 


وَلاتقُولوالمَنْ يل في سيل الله أمْوَاتٌ بَلَ أحْياءُ ولكن لاتَشعرُ هَرُونَ 14": كما تكرّر 58 


مفادها في آية ثانية. 


)1 ( معجم مقاييس اللغة ج1. ص9؟١‏ .مادة (وفى). 
(5) سورة الزمر:؟؛ 
(") سورة البقرة:64١.‏ 


«> 


دحراسات عقائديّة 


5202 
« 


لالالائلالا 

وهذه الآية واضحة في الدلالة على الحياة بعد الموت:ء بل لا تدانيها بصراحتها 
آية خرف 

لكنخ الذيخ أنكروا الحياة يعن الموت أولوا الآية وحمللوها على المجاز؛ كقالوا 
إنها بمعنى أنَّ الشهداء يبقون بعد موتهم أحياء في قلوب النامس, أي إِنْ ذكر 
الشهداء وأسمائهم خالدة حية بعد فقدهم: فهي من قبيل التعبير: (أعيائهم 
مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة )!('2. 

وفي الواقع هذا الكلام في غير محله: 

أولا: إن تعبير الآية الكريمة في ذيلها #ولكن لا تشعرون» ينافي تماما ما 
و يه 8 
ذكرء إذ لو كان المعنى انه مع عدم حياتهم فإنهم ما زالوا خالدين في النفوس 
ولكن لا تشعرون5#! 

ثانيا: إِنّ الآية الثانية التي كرّرت مفاد هذه الآية. وهي قوله تعالى: لإوّلا 
تَحْسينَ الذينَ لوا في سَييل الله أ وان بل أي عند يهم يرود فحن اَم 
الله من فضله وَيَسْتَبشْرٌ رون بالذِينَ َمْيَلْحَقُوا بهمْ من حَلفْهمْ ألاحَوْف عَليْهِمْ وَلَاهُمْ 
وق 0 ؛ إن هذه الآية تتصدث بصراحة خن أن هؤلاء ل 
يروقون ويفرحون ويستبشرون:؛ وهذا يتنافى مع القول بأن حياتهم مجرّد خلود 
أسمائهم في القلوب. 

ثم إِنْ البعض ادُعى اختصاص هذه الحياة بالشهداء؛ لأن هذه الآية خاصة 
بهم. 


.١64ا/ةمكحلا مصدر نهج البلاغة. قصار الحكم؛‎ )١( 
آل عمران:53ك ثلا‎ )١( 


مالالا 

ولكن نقول: صحيح أن تلك الحالة من الرزق والفرح والإستبشار خاصة 
بالشهداف إلا انه من قين الحمل فى المقايل أؤرهون الأصناف الأخرى من 
البشر .غير الشهداء .يلفها سكون وفناء مطلق, بل لا بد أنهم يعيشون حياة 
تتناسب مع ما يليق بما عملوه في هذه الدنياء كما استحق الشهداء هذا النوع 
من الحياة. 

فالآية حينما تشير إلى الحياة السعيدة التي يحياها الشهداء بعد موتهم: فهي 
تنبّه إلى أن لكل بني البشر حياة بعد الموت تناسب ما عملوه في الدنيا. 


٠“‏ حوار الملاتكة والأموات: 


قفير الآيات القرانية التى يكوا ر يجرت بين الجاذ كك وي ببساعة من 
الأشقياء؛ يقول تعالى: إن الذينَتَوكَاهُم اْمَلائكةٌ المي اهم قالوا فيم كعم ُو 
نا مُستضْعَفِينَ في الأزض قَالوا م تكن رض الله وَاسعة روا فيه ولك مأوَامم 


ل مهاو ساسم صضه سس 


جَهنُمُ وَسَاءتْ مُصيراً»! ١ك‏ وهذا الجواد خير دلبل فلس ان خاله يسشون طيونا 
مخ النحياة: 


ل ل ا ل 


ف داح 3 و 


ين ُو لام ليك لوا ةيما كمون 00 
كما تصرح مجموعة آيات شرق يأن يعضن الأمواض هقيها يرى وضعه وخيما. 
يطلتي العووة النى الدفيا تتعمل الصاتحات: وورن ارْجعون* لعي أعْمَلُ صَالحاً 


)1 ( النساء:/ا3. وهذه الآية في مقام بيان وظيفة الذين تضرٌ بدينهم حياتهم في دار الكفر, وأنّه كان عليهم أن ينتقلوا ويهاجروا 
إلى حيث يمكنهم حفظ دينهم. 
(5) النحل:؟؟. 


حراسات عقائدية 


دحراسات عقائدية 


لاللائلالا 

فِيمَاتَرَكتٌ 74" , وهذا يدل على أن الإنسان يبقى حيّا بعد موته؛ فيكون له شعور 
وادراك: بل يكون له أمان وطلياتث..: 

5 مؤمن آل ياسين : 

يذكر القرآن في سورة ياسين (يمس) قصة رجل آمن بالرسل الثلاثة الذين 
ايساو والإلى قريته وقام يتبليغ وسالتهم الإلهية7") 0 أن 
فكل أدكل مباهرة ال مداق هالع الب (قيل اذل اله ليا ليت 
يَعْلْمُونَ* يما عَفْرَ بي بي وَجَعَلنِي من المُكرَمِينَ 0 ب 
مباشوة رداب دمعك كوه وف يذ ان ييهووا راتوا مكلا ؛خيرذثيل غلى الحياة 
بعد الموت وقبل القيامة. 


هاا م 


وهنا تلضيك إلى أن ليس من القريب أن يدمغل مؤمن آل ياسسن الجنة قبل 
يوم القيامة؛ إذ الآيات القرآنيّة لا تتحدّث عن جنة واحدة فقط بل عن جنات 
مكح وق كوفاك. ( حنة تكله )ء و جنة عدن اليورجة انلها التي هي فوق بقية 
الحتاة. ..والذي يفهم من القرآن أنّ الجنة ليست مكانا يختصٌ بالآخرة ,وقد قل 
الفريقان؛ السنةوالقيية الحديث عن النبيَّوَلوٌةُ: ( القبر إِمّا روضة من رياض 
الجتة أوتحفرة من حمر القيران) ” "أ فالمواد جنة البروخ أوكايع لا الاكرة 

5 المشاهدة في اللحظات الأخيرة : 

ورد في مقطع من آيات سورة الواقعة إشارة إلى الفترة الأخيرة من حياة 
الإنسان في الدنياء ولحظات إنتهاء هذه الحياة: فلولا د بلقت الخلقوم» واكم 
)١(‏ سورة المؤمنون: من الآية5 و١٠٠.‏ 
(0) 9وَاض رب لهم مغلا أَصَحَابَ قري إِذ جا ها المرسَلون* اذ أَرْسََنَا يهم انين فَكَدبومُمَا ممَرَدنا ثالث معَاُوا إِنَا إِليكُم 

مَرَسلون4: ٠.‏ 9وجَاء من أقصى المَدِينةوَجليَسْمَى قَالَ اوم اْبعُوا اْمْسَلِينَ 4 (يس:1١-15)‏ و... يس:١7.‏ 


(؟) سورة يس: 0-1 
(؛) بحار الأنوار/ ج”؛ ص 170”. 


لالالائلالا 

حيئذ تَنْظرودَ*< و أرب إِلْه مْكُمْ ولَكنْ لا تبصِرُونَ 074. 

في هذا المقطع يذكر القرآن أن الح د الفاصل والأخير بين الحياة والموت 
هوبلوغ الروح الحلقوم. حيث لا يمكن إعادة الحياة للمحتضر عندما تبلغ ذلك 
المكان. كما يستفاد من الأخبار والروايات وأنْ الإنسان في هذه الحالة يعيش 
حالتين: من ناحية هو ينظر إلى هذه الدنيا ومن حوله من الناسء ومن ناحية 
الكرف ينابم مضا سن شام العام النكر فضافه وضع هفات شري أعمالة 
والأشياء بصورة مثاليّة. كما يرى الملاتكة وأولياء الحق. 


رق التشيحة. تقيروم ا الآياك إلى خروج النفس أو الروتوعق البدن مريجيا 
حتى تصل إلى الحلقوم؛ المرحلة الحاسمة التي يعاين فيها الميت عالمه القادم 
فضلاً عن الحالي. «وؤقلاه الحالة هي حالة الموضا وعى ضرقي يتضع أن ماعية 
السرض كرائنا حى الاتتسما ل والانكهلا عب ولسى الققام والكنيقان 


حراسات عقائدية 


1 تصنيف البشر: 

يصنف البشر بعد موتهم مباشرة إلى ثلاثة أصناف: 

أ.المقريون: وهم الذين سبقوا إلى الخيرات في الحياة الدنيا. 

ب. أصحاب اليمين: وهم أدنى درجة من سابقيهم. 

ع أصحاب الشمال» وهم الأشهياء الذين كانوا من المكدبين الضالين. 


والآيات في سورة الوافعة تث تشير إلى هذا التصنيف: امن كانَ منَّ ارين * ئ8ا 365 


ص- 
وس وله مهس مهاو 


دح راضحاب اليمين* قسَلامْ لَك م ناب «» 
ليمي ن* و1 وَأما إن كان منّ المَكذينَ الصَالين * فيد ل من حَمِيم 9# وتَصْلية بجحيم 74" 


- 


.16 سورة الواقعة:5/-14-‎ )١( 


(؟) سورة الواقعة:88 إلى 54. 


حراسات عقائديّة 


اناالا 

وتأتي هذه الآيات عقب الآيات التي تحدثت عن وصول الروح إلى الحلقوم, 
والتعبير عند التصنيف فيها ب( أما ) ؛ التي تدلٌ على الإتصال في اللغة يشير إلى 
أنهذا التصنيف يصار إليه مباشرة بعد الموت بلا أي تأخير ولا حالة منتظرة 
ساكنة؛ أي قبل يوم القيامة. 

كما أن هذه الآيات أشازت إلى مرحلتين هخ الثواب والعقاب» تكون المرحلة 
الأولى منهما بمنزلة المقدمة للثانية: 

بالنسبة للمقربين فهم في ( روح وريحان) في مرحلتهم الأولى. أي في عالم 
البرزخ. وضي الثانية. أي في يوم القيامة.في (جنة نعيم). أمّا المكذبون 
تبون ازلا في أل مروسيم )نإنى أن يان بيع الشابة لساقوا إلن 
( تصّليّة جحيم)''". ولم تشر الآيات إلى مصير أصحاب البميرن تتصياة : سوى 
أنهم في مامن وسسلاه. 

من ذلك كله نستقيد وجود حياة بعد الموت مباشرة تستمرٌ إلى يوم القيامة: 
حيث الحساب بالكمال والتمام. 

7 التفس المطمئنة: 


فى سورة الفجرء يخاظي اللة التفسى يعن هوكها: ليا أينها النفس المطمئئّة “د 
اس الى ربك ولق مزق 14""بوهذا الخطاب لايمكن أن يكون الاامع كاف 
مدرك وحي». والا خلا معنى للخطاب مع معدوم قد تلاشى. 


كما أن اطمئنان النفس الذي تشير إليه الآية لا يمكن أن يتم إلا بذكر 


١)‏ ) لم تشر الآيات إلى تفصيل ما يعيشه أصحاب اليمينفي المرحلتين. سوى أنّْها عبّرت عن أنهم في حالة جيّدة وعلى خير لإفسلام 
لك من أصحاب اليمين». 
(١؟)‏ الفجر:/1؟-58. 


مالالا 

الله: «ألا بذكر الله تَطْمَئنُ القَلُوبُ2"74. وهذا الذكر ينطلق على أساس الإيمان 
والمعرفة التامّة, فلا يكون إل من كاك بح دوك وعارف. 

كذلك طلب الرجوع إلى الله من هذه النفس لا يكون له معنى إذا كانت تذوي 
وتتلاشى وتسير نحو الفناء والإنتهاء. 

الموت أمروجودي: 

يتعاطى القرآن مع اسوك ع أن له ذلك مدنا رقف مخصصضيرة: تماماً 
كما يتعامل مع الحياة. ولو كان الموت نهاية الحياة فلا معنى لبعث رسل وملائكة 
تقوم بالقبض والتوفي وما إلى هنالك7". 

نعمء يذكر القرآن أن الرزق ينعدم بعد الموت مباشرة7"؛ مع أن الرزق من 
خصائص الحياة. إلا أن ذلك في الواقع لا يعني أن الميت يفنى؛ بل ذلك لأن 
الموت يمثل حالة أقوى وأشدّ وأكثر تورانيّة من الحياة العاديّة. فهوليس بحاجة 
الم روسل ولق أصبلا لكوته أسسى بخ التحياة العادثةاولبين لكرنه هناء وافنهاء: 


حراسات عقائدية 


ويمكن تشبيه هذه الحالة بخروج الجنين من رحم أمَه. حيث ينتقل إلى حياته 
سِ ف سِ سس سِ 2 م 
الطبيعية التي هي اشد من حياته الجنينية؛: وهذا يتم دون ان تسلب منه حياته 


السابقة. 
4 الموت والحياة مرتين: 


ا ل ا م كا سسب تدك 
ورد في الآية الشريفة على لسان المنتظرين ليوم القيامة: #قالوا ريئا أمت: جهه 
)١(‏ الرعد: من الآية/؟. «٠‏ 
(؟) ويشير إلى حقيقة أنْ الموت أمر وجوديٌ قوله تعالى: #الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أَيُكم أحسن عملا » سورة تبارك ‏ 
آية ؟. 

(؟) أمّا الآيات التي تشير إلى الرزق هناكء كما في الآيات التي ذ كرناها في مقام الشهداء: ©بَلَ أَحَيَاءٌ عند ريم يُرَّقونَ 4. فهذا 
الرزق المذكور في ذلك العالم ليس من قبيل الرزق الذي يقسمه الله في الحياة الدنياء بل المقصود أنهم مكرّمون منعمون 
في ذلك العالم. 


لالالائلالا 

7 ين وان فاون نويا هَل إلى ُرُوج مِنْ سيل 114). ضي الآية | شارة 
ودلالة على الموت والحياة مرّتينء ولولم يكن هناك برذخ لقالوا زيما امستام: 
بالضدة:: احييكنا مرة راحدة) . فالآية تدل على وجود عالمين قبل يوم القيامة: 
عالم الدنيا يا والطبيعة, ٠‏ وعالم البرزخ؛ فالإفسان يكون حا كه يقادو هذ الدنياء 
فيحيا في البرزخ:؛ وعندما يحين موعد القيامة يغادر البرزخ ليحيا في عالم 
قالع وين 

كم إن قل حياة جدود ة تمثل الموت بالنسبة إلى سا بقتها الوم ودر 
الإنسان هذا العالم إلى البرزخ بالموت. يعد ميتأ في هذه الحياة الدنيا وحيًا 
حسب البرؤخ: وغندما ينهض في القيامة فكأنه مات في البرزخ وأحيى فيها: 
فالحياة في البرزخ موت الدنياء كما أن حياة القيامة موت البرزخ. 


حراسات عقائديّة 


٠‏ إشكال الكشار: 


0 يبيّن القرآن في آياته اشكلا للكمّار على البعث. «وذلك فولهسع الشحكي 
رك ٠ه‏ 


فى اسران: ركلوا إِنَا صَكَْنا في الأرْضس إِنَا َي حَلق جَديد بل هُمْ يلقَاء ريم 
كافرٌ ون24". 

والملاحظ أن الله يدعو النبيّ إلى ردّ إشكالهم بالحقيقة التالية: ممُلْيتَوَاكُمْ 
2 و ان 5 - 2 5 05 
ملك المَْت الذي وكل بكم 74*؛ فللوهلة الأولى يظهر أنْ هذا الجواب لا يتسق 
مع إشكالهم: 


0 لكن مع التأمّل يتّضح أن الكفارهنا لا يستشكلون ب( تفتّت العظام وصيرورتها 


.١١:رفاغ‎ )١ 

؟) البعض يستدلٌ بهذه الآية على الرجعة؛ فلا حظا 
*) سورة السجدة؛١1.‏ 

؛) سورة السجدة: من الآية١١.‏ 


: 
: 
: 
: 


مالالا 
رميما)؛ كما في الآية: لوَصَرَبَ لَنَامَعَلا وَنّسيّ حَلقَهُقَالَ مَنْ يي العام وَهيّ 
رَمِيم 14" ؛ ليجيبهم بأن الذي خلقها أول مرّة هو الذي يجمع ذرّاتهاء وهو أهون 
غليسة: وإنمنا الأشكال هنا تاشخ عن امتسادسم فنا شخصي: الإتسان وذاقه 
وانعدامها بالموت. لا الجسد فقط. وعليه كيف يمكن لهذه الشخصية المعدومة 
أن تعودة! ولذا جاء الجواب بأنهم مخطئون في فهم الموت على أنه انعدام: بل 
هوانتقال ووفادة يتولاها ملك الموت. فصحيح أنْ جسد الإنسان يفنى ويتلاشى 
ويهترئء لكن هذا الجسد لا يعبر عن الشخصية الحقيقية للإنسان؛ إذ شخصيته 
محفوظة في روحه التي قبضها ملك الموت. وهكذا يظهر تمام الإنسجام بين 

سوال واتسواب. 
وسيأتي القباكى اضيا إلى هذه الروح التي بها يحيا الإنسان حياته ضفي 

فم 


البرزخ بعد تلف وتلاشي جسده وبدنه” '. 


النتحكة: 


قوز محموطة الأراعالقى رصد تاها علي أن للاشها نما يخ البوت والقيابة 
١ / :‏ 
نوعا من الحياة؛ أطلق عليها اسم (الحياة البرزخية). 


1( سورة يس://. 
)١(‏ لاحظ الفصلين الرابع والخامس. 


حراسات عقائدية 


دحراسات عقائدية 


7 


يبمج خلاصة الدرس 6 


.ينظر الطب إلى موت الإنسان على أنه انع دام وفناءء أمّا القرآن فيعتبر 
الموت نحياة جديدة للإنسان في عالم جديد من عوالم الآخرة هوعالم البرزخ. 
ويتبين ذلك بمراجعة الآيات القرآنية المتعرضة للموت: 

١.يعتبر‏ القرآن الموت وفاة. والوفاة ليست أكثر من استيفاء الشيء وقبضه 
انه خالموت ليس سو انقفاء الله التقوين: لكذها تمافياء فون ايكون 

". وتصرّح آيات أخرى بِأن الإنسان بعد الموت يعيش حياة أخرى. وتشير إلى 
أنْ هذه الحياة تتناسب مع ما قدّمه في هذه الدنيا. 

".وتورد آيات أخرى حوارات تجري بين الملائكة والأموات مباشرة بعد 
لاسا الإنسان في تلك م 
التى تتحد ل ل اماه اك للها لسانيا اوداك 
جنة يمكن للإنسان أن يدخلها مباشرة بعد موته وقبل يوم القيامة وجنانه. 
الشذى معصدل رفي موس براه لحتو جلاعيو مامد عالمه 
الحالي والعالم لاد بعد موته. 
الجزاء م تشير 0000 المرحلة الى حى طن يتاه 
البرزح,. والمرحلة الثنانية وهي التي يتم فيها الجزاء والحساب بالتمام والكمال 
في يوم القيامة. 


لالطالا 

الاتخاطي الله التقسى البطلياتة بعد سوقيا كنا بك عضي الآياه وهذا 
الخطاب من الله وهذا الإطمئنان للنفس لا يمكن أن يكون إلا من كائن له شعور 
وإدراك. 

انأل اموس العران ماذكعة يخخصين تنام قن لنحياة الا باعتا 
وهذا يعني أنْ الموت أمر وجودي وليس لفان وفناءً؛ وإلا لم يكن معنى لذلك. 

5. تشير الآياتإلى عالمين يسبقان عالم القيامة: عالم الدنيا والطبيعة, 
وغالنم البرزغ, والإنتعال فخ كل عالم يمثل الموت شي هذا العالم. والدحول في 


عالم جديد يمثل حياة فيه. 9 
٠.ويعيشى‏ الإنسان حياته في عالم البرزخ بروحه؛ بعد أن يفنى ويتلاشى 3 
جسدف كنا فين الآيات الشريفة:. 3 
5 
يجح أسئلة الدرس 3 
١.أين‏ يكون الإنسان في الفاصلة الزمنية بين الموت 
والقيامة؟ 
؟. كيف ينظرا لطبّ! لىالإنسان بعدا لموت؟ وماهورأيالقرآن؟ 
*.الآيات التي تصرّح بأن الشهداء أحياء يرزقون هل هي خاصة 
بالشهداء آم لا؟ نجه 


؛. كيف نستفيد من تصنيف البشر وأحوال النفس في إثبات ‏ »© 
الحياة يعدالموت؟ 


ه.هل الموت وجود آم عدم؟ 
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وأات؟روت د اكرات 


الدرس الرابع والعشرون 


صدفية الخلق في القرآن 


0 
3 
3 
10 
أهداف الدرس 
|.تعداد طرق استدلال القرآن على المعاد. 
). فهم وشرخ اللاعبثية في الخلق, 
"ا . فهم العلاقة بين عدم العبث ووجود المعاد ونظرية المتكلمين حولها. 
3/3 
© شرح هدفية الخلق وإثبات المعاد من خلالها. « 


© شرح استعدادات الإنسان وهدفه. 
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وأات؟روت د اكرات 


طرق استدلال القرآن على المعاد: 9 

أ 
عتدما يسكدل القرآن غلى المعاد فاته يعتمد ظرقا كلاخة: : 
الأول 0 ِ 


ل الإلهيّة. حيث ترد على 
المسفهديدة أن الذي قدر على النشأة ا و .كما في قوله 
تعالى حكاية عن الكقار: ٍقَلَ من يحي عَم هي رَِيمٌ74 ٠‏ حيث يجيبهم: # 
قل يُحييهَا الذي ألما وَل مر وَهُوَبكلُ لق عَليمٌ 14". 

فهذه الآيات لا تنطوي على أكثر من رفع هذا الإستبعاد, بعد الاستناد إلى 
القدرة الإلهيّة المطلقة؛ حيث لا يكون معنى للتعجب من المعاد بعد أن تبينت 75و 
القدرة الإلهية الكاملة في النشأة الأولى. « 

:الثاني تنب آياث الخمرزق إلى أيده من كي الامتديسا د عقيم ليا على 


)١(‏ يس: من الآية//ا. 


(؟) يس:ثلا. 


لالالالالا 
قاعدة: (إن خير دليل على إمكان الشيء وقوعه) . وهي مجموعة الآيات التي 
تشير إلى نظام الحياة والموت في هذه الدنيا؛ من حياة الأرض بعد موتهاء ونشأة 
الإنسان وتطورات حياته. وهذه الأمور حقائكق مشهودة لا سبيل إلى إنكارها!'). 
شم تشير الآيات إلى أن الذي يحصل في الآخرة هو استمرار لنظام الحياة 
والموت الذي نشهد جزءا منه في هذه الدنيا . لهذا النظام مسيرة لا بد يغ 


2 


تلستمر ٠‏ وليس المعاد أمراً جديدا. 

.الثالث: ينطلق القرآن في مجموعة ثالثة من الآيات ليقيم الدليل الذي يأخذ 
شكل الأدلة الكلاميّة والفلسفيّة التامّة وذلك حين تشير الآيات إلى عدم عبثيّة 
الخلق: وهذا الدليل هو دليل منبثق عن التوحيد؛ فإن الإيمان بالتوحيد يمنع من 
عبثية الخلق؛ وذلك لا يكون إلا بوجود القيامة. 


دحراسات عقائديّة 


نا كبيط حكون ذلك 5 هذلك هو مسحل عفنا فى فنا يلى: 


أ كيف بين القرآن هذا الدليل: 

عدم عبثية خلق البشر: 

يقول تعالى في سورة ( المؤمنون) 37 حم ا حَلَفناكُمٍ عا 0 
2 سو وله 5586 3 
رسكي لك تلان مغر ديد الكريم74. ونمط 
عدو وتوضيحة: 
© أولا: إن لم تكن هناك رجعة إلى الله كان خلق البشر عبثا. 


)١(‏ وذلك كقوله تعالى: #وَالله الذي أَرَسَل الرَيَاحَ قتثير سَحَابا فسقناه إلى بَلد مَيّت فَأَحَيَيْنَا به الأرّض بَعَدَ مَوَتَهًا ذلك النشور» 
فاطر. ة. 
)١(‏ المؤمنون:115-116. 


ثانيا: الفييت نما يصدر عن العاجز اوعههية كانت فدرته ناقصة. 


قالفاء إن اللمستكسم ماني الغيرة الطلفة واللظنان فهو الجن البسللق 
الذي لا سبيل في ذاته لأي باطل ونقصص وعدم؛ فلا يصدر عنه العبث؛ إذ لا 
يصند وهر الحق. الا الحق, 

كما تشير الآية إلى أنه لا يوجد مانع يمنع من إعمال قدرته الحقة؛ من إله 
آخرتلشرٌ مثلاً؛ إذ للا إلا مُوَربٌ لْعزشس الْكرِيم4. فهوالإله الشائق وحدة 
وهو الرب المعبود ولا رب سواه قلا مانع من أن يكون خلقه حقا ولا موجب لأن 
يكون فعله عبثا. 


5006 سي ا 


عدم عبئثية خلق السماوات والأرض (الكون): 


تشير مجموعة أخرى من الآيات. في سياق الاستدلال على المعاد . إلى عدم 
عبثية خلق السماوات والأرض . بغض النظر عن البشر. ٠‏ يقول تعالى: #وَمًا حَلقَا 
السّمَاوَات وَالأرْضَ وما مهما لاعبينَ*مَ حَلَفهُمَا إابلْحَقَ ولَكنّ رُم ون 
نيز لقصل مِقَائهُمْ أَْمَعِينَ 074 

هف الأيات أن يكون عاق السماواك والأرطن لعب »بأل الاردر تن على حاق الله 
لهما أثرٌ وغاية: فليس خلقهما كعمل الأطفال الذي لا أثر له سوى اللعب واللهو. 
وفي المقابل لولم تكن قيامة لكان خلقهما بلا غاية أو أثر"". 


)١(‏ الدخان:؟-؟؟. 
)١(‏ هناك مجموعة آيات أخرى أشارت أيضا إلى عدم عبثيّة خلق السماوات والأرض: كما في: ص (18-73): الأنبياء (11-17): 
والجاثية: اركف" 
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ااانا 

نهاية المطاف: 

إذاء تدان القرآن على المعاد أن الخلق والكون فائمان. على أساس الكق ل 
الباطل بولوالخ هن فنامة لكان الخلق عيبا فاق اللدبمق ذلك هلرا كيرا 

والسؤال الذق يطرح ثسة هنا هو أنه:ما معتى ما يذكرة القسرآن من أن 
تفسير الخلق يكون بالقيامة فقط وإلا فهو مخلوق عبثا؟ غما هوسر الربط بين 
عدم عبثية الخلق و وجود القيامة؟ 

ألا يمكن الإيمان بالتوحيد وبأنّ الله هو الخالقء دون القول برجوع الأشياء إلى 
اللّه. بل هي تفنى وتنعدم؟! 

ثم إن الجميع قائل بأنْ الجمادات توجد وتفنى: كذلك بدن الإنسان وصورته: 
من دون أن يلزم من ذلك العبثء غليكن الأمر كذلك في الإنسان وغيره. 

وللجواب على ذلك هناك نظريتان نتعرضى لهما مع ما يمكن أن يرد على 
البعض من اشكال. 

ب سر العلاقة بين عدم العبثية ووجود المعاد: 

.فكترئة المتعلميةه 

ونبين هذه النظرية عبر مقدمتين ونتيجة: 

مقدمة أولى: نَّ للّه قد جعل للإنسان اختيارا وإرادة وحريّة في ضعل الأعمال 
الحسثة والأعمال السرقة ا ويهذا يفترق الإنسان عن سائر المخلوقات من 
حيوانات ونباتات... 

مقدمة ثانية: يختار بعض الناس القيام بالأعمال الصالحة في هذه الدنيا ‏ وهي 


أعمال حسنة ممدوحة؛ ويقترف فريق آخر السيئات: التي هي قبيحة ومذمومة. 


مالالا 

النتيجة: فلولم يكن يوم القيامة لذهبت النعرنا لستاتتر الس كانت دراه حيث 
يهدر حق الصالحين ولا يبلغ المسيئون الجزاءء وحينها يكون خلق الإنسان 
اذى سوق مادم دان نقد ادقل الالح آن الست عرفا ومن هك لان 
لرفع هذه العبثية من يوم للحساب. 

مناقشة النظرية: 

يرد على هذه النظرية : 

أوَلا: إن هذه النظريّة لا تمال خلق بقيّة موجودات الكون: بما فيه من السماوات 
والأرض؛ إذ غاية ما تثبته هو تعليل عدم عبثية خلق الإنسان بوجود القيامة. 

وقد تبيّن معنا أنْ الآيات تتعرّض لعدم عبثيّة خلق الإنسان والكون كليهما؛ فلا 
بد من تعليل يفي بهما معا. 

ثانيا: يلزم من هذه النظريّة القول بأنْ الآخرة ليست سوى أمر وجزء وجد 
لتلافي النقص الحاصل في الدنيا. فهناك نقص في هذه الدنيا عه اع 
عدم وجود جزاء لاختيار الإنسان الحسنة أو السيّئة. وهذا النقص لا يمكن 


حراسات عقائدية 


تلافيه إلا بذلك العالم الآخرويء فتكون القيامة مجرّد عالم تابع لهذه ال 


آخر فيه: و رصي 0 لز مث لبن004.,. ويخلد فيه 
لالص إل الدع الم بومتطلي الم دايا بأضعاق لأ فحص : كيف 0 
له طفيليًا؟! 


)١(‏ آل عمران: من الآية؟؟1. 


لالالائلايلا 

١‏ النظرية الأخرى: معنى هدفية الخلق: 

ويمكن آن تضم هله القكرة باحدييائية: 

أ البيان الآول: أن يقال: إن معنى العبثية أن يكون مآل التفيء إلى الفثاء 
المطلق؛ #فكل موجود ونعدم قيانثا لاتكوة لايق ويكون ينا فيما يكون الخلق 
207 إذا بقي الشيء إلى الأبدء بحيث يدوم تلقيه للفيض الإلهي؛ ؛ أويفنى لك 
يوحجد اد ا كأن يكون الأول مخلوقا كمقدمة لبقاء 


4 وبالتالي فالموجودات على نحوين: 
١ 3‏ 1 
: ١.مايوجد‏ للبقاء. فهو باق ويتلقى الفيض من الله دائماء ولوبعد رجوعه 
3 إلى الله 
83 إلى 
١‏ .مايوجد ويفنى» ؛ لكنه يكون مخلوقا لبقا عافن وديمومكه ٠‏ قالعدم الذي 
تكله كيه ليس هديا راكنا ول يشو 1 مخ عه حقيقة إلى حفيقة عديقة احرى. 


ونيسة هذ الول أن كل الآشياء الموحودة ياقية: ولو هالني ثمو النقدمة 

لآنه يسير نحو الأبدية والبقاء. 
نعم هناك فريق يذهب إلى عدم ضرورة بقاء المخلوقات جميعا دون أن يفنى 
موه منها شيء مطلقاء بل ربما لا يساعدنا القرآن على هذا الفهم. ويكفينا لنفي 
0 العبث أن يكون قسم من الموجودات يبقى ولا يفنى”''ء هي زيدة الموجودات التي 
ترجع الى اللّه متتحمق فتتحقق الهدفية بها توق قال الترط وس يون وقية الموجودات 


)١(‏ وهوالإنسان ؛ والحيوانات كذلك كما في الآية الشريفة: 9وَإدًا الَْحُوشٌ حُشْرتَ» التكوير:ه . ويمكن أن نعمّم ذلك لكل موجود 
له استعداد اليقاء الأبدي ٠وريما‏ كان موجوداً في كوكب آخر. 


ههه 

5 3 9 520 لاه 5 5 1 5 ا ّ 
في هذا الكون؛ فيكفي لهدفية خلق ما في الكون جميعا ان تكون قد وجدت لاجل 
بقاء الإنسان وديمومته. فهي بمنزلة المهد لهذا الموجود الذي ينبغي أن يتصل 


س 


بالأبدية. 


ب.البيان الثاني: وهو تفسير أعم وأشمل وأسهل من سابقه؛ ويستند إلى 
الوضع الموجود والمشهود. وتوضيحه: 

القاعدة الأساسية للعبث: 
هي المتمّمة له بحيث ينتهي إليها. 

والقاعدة الأساسيّة للعبث هي أن يقوم أي عاقل عالم بتمهيد مقدمات لها 
غاية وهدف ماء ثم يعمد إلى نقض المقدّمات قبل أن تبلغ هدفها وغايتهاء وقبل 
أن كين شبكل هذا العمل يبد يذ , 

على سبيل المثال: نحن نعرف أَنْ الجنين وهوفي الرحم مزود بأعضاء 
وجوارح من قبيل العين والآذن وجهاز التنفمس و... مع أنه يعيش في الرحم 
حياة راتكه حيبت لأيدانية الى مقل هذه الأغضياء وهتنة الألقك انما قابس 
حياة أخرى في عالم خارج الرحم. ووجودها يشكل مقدمة ليعيش في العالم 
الخارجي . فلوكانت حياة الأجنة تقتصر على خصوصى الأشهر التسعة الأولى 
فقط لكان خلق الجوارح البدكورةه غيكا وباطلا: ولكان دزويد الجئين بهذه 
الاستعدادات( المقدمات) لغوا وبلا معنى. 

وإذا أردنا ان تست بلك سلس الاتببناق شري اق كو اق ع ا ركيت 
يكون هادقاء فلا بد أن ننظر في هدفه وفي الإستعدادات التي جهز بها لتحقيق 
هذا الهدف. 
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لالالائلالا 

التكامل هدف الإنسان: 

اذ كاتشا ف الامبانوجيتا الدمسنى ات التكاما» كووسدكه وقايقه يرودو 
يسير نحو تحقيق هدفه وغايته؛ فإن تحقيق التكامل لا يكون اتفاقيًا. 

5 ل 1 2 2 و 

وقد يتوهم البعض أن تحقيق التكامل يتم تلقائيا وفقا لما طرح في الميادين 
العلمية من (التكيف مع البيئة): كما طرحها داروين. 

كن العتت هم النيكة يني الفكلى عرق العاية والهديك (الكامل )كماما ديل 
بمعنى أنْ الإنسان يوجّه الأوضاع البيئيّة والطبيعيّة التي يواجهها بحيث تتلاءم 
مع غايته وهدفه؛ ودون أن يضر بها. 

هذا يشبه عمل السياسي الذي يحاول التكيّف مع الظروف الطارئة والأوضاع 
الموجودة. ويتفاعل معها لكن ليس لإفرارها بل لتكييفها بحيث تعينه على بلوغ 
هدقه. 

الستعدادات الإنسان: 

اداتعترت الى امشو اذاه الأقعان وعدا أند هيا هت مدوة قله الف ساني 
مع الحياة الدنياء فإنْ لديه استعدادات وإمكانيات وأجهزة ووسائل أبديّة تتناسب 
مع حياة أخرى بعد الموت .برزخية وأخروية. 

فللإنسان وراء هذا البدن حقيقة بسيطة (الروح) لا تجري عليها أحكام 
المادة ولا تقبل الإنعدام؛ لأنها موجود بسيط لا تركيب فيه: والبسيط لا يقبل 
التجزئة ولا التغيّرء أي لا يقبل ما يسبب الإنعداه'"". وفي الواقع فإِنْ هذه 
الإستعدادات والجواهر الإستثنائية هى حقيقة الإنسان وبها إنسانيته. فهى التى 


)١(‏ فجميع الأعدام في الدنيا هي تعبير عن تجزئة المركبات وتغيير في الحالات. 


مالالا 

تنه المواظف السامية الرضيعة للتوجة اتى الل واستمداد للؤتصال بالحق 
نعم الإنسان لا يلتفت غالبا إلا إلى الجانب الدنيوي المادي منه؛ ولو تعممق في 

نفسه لالتفت إلى الجوائب والإستعدادات الأخرئ» التى بها يكوؤن حفظ شخصيته 

ومغاووا!. 

الإنسان في مرحلة الجنينية: 

إن الإنسان الذي جَهّز بكل هذه الإستعدادات التي ليست من سنخ العالم الذي 
يعيشه فى الدنياء. لوانتهت حياته فى هذه الدنيا التى لا يستفيد فيها من هذه 
الإستعدادات والإمكانات, ولم تكن قيامة وحياة ما يعد الموت, لكانت كل هده 
الإستعدادات عبثية ولا معنى لهاء تماما كالجنين إذا كانت نهاية حياته بانتهاء 

فترة الحمل دون أن يكون هناك حساب للأأجهزة والاستعدادات التثى زود بها. 

حم 5 35 5 م 20 : 2 ردوراىه 2 
والقرآن يصرّح بِأنْ الأمر على العكس تماما: #أفحسيْتم أنْمَا حَلقنَاكُم عَبثا 

1 0 

وأنكم إلينا لا ترجعون 4" ''. 
فيوة ا للباساقرين أنختنينا ات وعودتا عامل جواضةم وان اننا قبا اتعدرنا 

من عند اللّه قستعود ونرجع ونصعد اليه, لان كلا القوتبيخ التؤول والصبعود. 

موجود فينا!"". 

(1) قد يعترض البعض بأنَّ القرآن عندما يمثل للقيامة يطرح مسألة الإحياء والإماتة في الطبيعة ثم يقول: #كذلك تخرجون4: أو 
#كذلك النشور» ليقول إنّ البعث ماديٌ محض من باب تجديد المثل ولا عودة فيه للشخص ذاته. لكن الصحيح أنْ التشبيه 
في اللغة يكون من جهة ولا يكون من كل الجهات. وهنا الأمر كذلك فالتشبيه يراد منه هنا الإشارة إلى أصل مسألة الإحياء التي 
هي بيد اللّه. وليس الأمرأنْه يوم القيامة هو بنفس هذه الطريقة من الإحياء بكل تفاصيلها. أمّا النموذج الحقيقيٌ التامٌ للقيامة 
فهوما أتى به الأنبياء من معجزة إحياء الموتى: وهذا الإحياء لا نعثر على نموذج واحد مشابه له في المسارات الطبيعيّة. 

.١١6:نوئمؤملا‎ )5( 


(؟) هذا ما توصّل إليه الشهيد المطهري بعد التدبر في هذه الآيات؛ وهونفسه يقول بأنّ هذا لا يعني أن البحث ينتهي هنا وأن لا 
مكان للرأي الآخرء بل ربما يمكن استكشاف غير ذلك بعد التدبّر والتأمل في الآيات. 


حراسات عقائدية 


دحراسات عقائديّة 


«> 


اناالا 
نعمء إن مثل النباتات والجمادات التي جهزت باستعدادات تتناسب مع هذه 
الدنيا ليمس أكثر؛ فإِنْ مصيرها ينتهي في هذه الدنيا دون أن يكون ذلك عبثا 
وباطلا. 


بهذا البيان يتبين سر العلاقة بين ضرورة وجود القيامة وعدم العبثية في 
الخلق: ويتضح أنْ الدنيا هي مقدّمة تحياة أوسع وأشمل يستفيد الإنسان فيها من 
كافل اسضةادانه الهاكلة الح لانليق يها أن كوخ مغصورة ظلى الدكيا محسني: 
وأن هذه الدنيا هي بمثابة المزرعة لذلك العالم: ومرحلة من المراحل التي 
يجتازها الإنسان في سيره الطويلء ولا تكون الآخرة مجرد تابع طفيلي وتتمة 
للنقص الحاصل في هذه الدنياء كما تبين من تحليل بيان المتكلمين. 

الاستدلال من المعاد على النبوة: 

هذا الطريق هي استدلال الغرا نعلي النعانيو اليشيكق عن التويحي: يفك 
مكلك قثيات النبة هيما أَنْ العاف والرجدة إلى لحف لوقيف نايا إذا 
من نبوة تضطلع بهداية البشر وإرشادهم إلى هذه الحقيقة. 

وهذا الاستدلال يتشكل على خلاف المألوف عندناء والذي اعتدنا عليه في 


حياتنا الإجتماعية, إذ الطريقة المألوفة أن هناك قانونا دن تكتريعيًا ينأ (يشبه دور 
النبوة) ولضمان تنفيذ هذا القانون نجعل ثواباً عفان (المعا د). 


يجح خلاصةالدرس 5 


كي اران أبجيانا برفع الإستبعاد الذي يذكره المنكرون للمعاد. وذلك 
بالإعتماد على القدرة الإلهية التي تجلت ضي الخاقة الآولى: ونشيو أخوض إلى أَنْ 
حقياتة حقيقة المعاد ليست سوى استمرار لنظام الموت والحياة الذي نشهد جز امقة 
في هذه الدنياء «قيما يقيم كالقة داليلا اما هلق المماد منظلقا من التوحيد وغده 
عبثيّة الخلقء ولا يكون ذلك إلا بالمعاد. 


.تبيين مجموعة من الآيات أن خلق الإنسان لوكان بلا معاد لكان ذلك الخلق 
شيرا قات الله التحكيه عرز ذلك هلز ا كتبرا ٠فيما‏ تبيّن آيات أخرى ذلك 
بالإشارة إلى خلق السماوات والأرض بغض النظر عن خلق البشر. 

عيذسي المتعاميون فى تتسيرهه لهذم العيقيّة إلى آنه لولة القيافة ثم وضيل لكل 
من المسيء والمحسن جزاء أعماله التي كانت تحت اختياره في هذه الدنيا. 

يرد على نظرية المتكلمين: أن نظريتهم إنما تعلل خلق الإنسان دون خلق 
متمم للنقص الحاصل في الدنياء وهذا لا ينسجم مع منطق القرآن ولا طبيعة 
الحلق. 

يبِيّ نَآخرون الهدفيّة, بأنّ الخلق إنما يكون هادفا إذا كان وجوده باقيا 

و 

نعم لا مانع من ان يكون الهدف من إيجاد بعض الموجودات التي قد تفنى؛ 

هومتح الإستمراريّة والبقاء للموجودات التي ستبقى إلى الأيد. 


هناك بيان أشمل وأسهل من البيان السابق في تبيين الهدفيّة وعدم العبثية, 


حراسات عقائدية 


حراسات عقائديّة 


اناالا 

ويبتنى على أنْ القاعدة الأساس في العبثيّة هي في أن يبني العاقل مقدّمات لغاية 
ماء ثم ينقض هذه المقدّمات قبل أن تصل إلى غايتها. 

ولتطبيق ذلك على الإنسان نجد أن لديه مقدّمات واستعدادات للعيش في عالم 
غير عالم ليقي ولديه سذقا وزاء هذه الأسقغداذات: وهو الوضول الى الكمال: 
فلوانتهت حياة الإنسان في الدنيا من دون أن يستفيد من إمكاناته ويصل إلى 
هدفه لكان خلقه عبثا, أمَا بوجود القيامة والحياة الأخرى التي يستفيد فيها 
الأثسان مخ هذه الاستعدادات ويتطلق لإكمال مسشيرة تحقيق عدخه فإن خلمه لا 
يكون عبثا. 


يجح أسئلة الدرس 0 


١.هل‏ في خلق البشر دلالة على ضرورة وجود المعاد؟ 

". ماهو سرالعلاقة بين ضرورة القيامة وعدم عبثية 
الخلق؟ 

". هل يُسلم تفسير المتكلمين لهذه العالاقة من الإشكال؟ 

؛.كيف تكون الهدفية تفسيراً لسر العلاقة بين القيامة وعدم 
العبثية؟ 


ه. ما معنى أن لا شىء ينعدم في هذا الوجود؟ 


الدرس الخامس والعشرون 


الروهم 


أهداف الدرس 


ا.تعداد إستخدامات القرآن لكلمة الروح. 
". القدرة على إثبات وجود الروح من خلال نهج البلاغة. 
القدرة على شرح حقيقة الروح من خلال القرآن. 


شرح معنى أن الروح أمر إلهي. 


2 


حراسات عقائدية 


4 


وتتإروت د وكات 


لومدقيد 


يطلق القرآن لفظ (الروح) على مجموعة من الحقائق غير الجسمية:؛ التي لم 
ير ع ع 4 
تبرَّأ في هذه الدنيا بل جاءت من محل أعلى وعالم أسمى:؛ ومن هذه الأمور روح 


كه وو 


5 . 5 5 ا 0 . 6 عو 
الإنسان: يقول تعالى: #ونفخت فيه من روحي 74". 


حراسات عقائدية 


ويطلق على روح الإنسان اسم ( النفس) أيضا. ونفس الشيء هو عينه وذاته. 
فهذا الإطلاق هولتبيان أنْ الروح هي حقيقة الإنسان وشخصيته الواقعيّة فهي 
تسد رة اند" خيما يبال التسينى .والبدة سايقية الله واللناس لها ستحسب. 


وحقيقة الروح تبقى حيّة بعد أن يفنى الجسدء من هنا نرى القرآن بعد أن 
وكحدك عون الركات وقاشئ لجسب خراه موجه قي رهن صباحية با نحن 
ونقًا اناه الى :طاف السفهة الت روامسيا اللحينتب و القى ليا بعد وا اعد 


بحيث تبقى حية بعد تحول الجسد إلى رفات. 0 


«> 


)١(‏ الحجر: من الآية9؟ وص: من الآية؟/ا. 
)١(‏ والفلاسفة عندما يعبّرون ب (النفس) ينصرف المعنى أكثر إلى جهات تعلقات الروح الماديّة؛ فيعنون بالأمور النفسانية الأمور 
الشهوانية والبدنية؛ وعندما يعبرون ب ( الروح والأمور الروحيّة) فأكثرما يعنون بها الجنبات المستقلة للروح عن البدن وعالم الماذة. 


لالالائلالا 
كلتك يصسوع القرآن: لما عنْدكمْ يقد اعد اللهبَّاقٍ14"؛ والمراد بِزمَا 
نَدَكَمَ) هوما داكي عاتم الطبيعة المسعرى حيسع بعر طن اللبان ذوها وما 


(مَا عنْدَ الله) وكل ما له جنبة إلهيّة غلا ينفد ولا يفنى بل هو باق. 


إثبات الروح في نهج البلاغة: 

سنتعرض لخطب ثلاث صرحت بهذا الموضوع: 

١-الروح‏ تبقى رهينة: وذلك في الخطبة الغراء. حيث يقول الأمير 2002 : 
(فهل دفعت الأقارب أونفعت النواحب: وقد غودر في محلة الأموات 
رسيشاء زد انومسايت الأجساد شحبة بعد بضتهاء والعظام نخرة بعد 
قوتهاء والأرواح مرتهنة بثقل أعبائهاء موقنة بغيب أنبائها...)7". 


حراسات عقائدية 


ومحل الشاهد هو المقارنة التي يبيّتها الإمام عَاِكَلادْ بين مآل الأجساد 

والآرواح؛ فالعظام تيبس في القبر ويصيبها النخرء فيما الأرواح تبقى رهينة 

بما كسبت. وقد صارت على يقين من الغيب الذي كانت تذكر به في الدنيا ولم 
ميقت حانج بؤرق إلى التهر فرشتت والروح باقية في عالم آخر. 

؟- سكرات الموت: ويتحدث فيها الإمام َلَِلادٌ عن حال المحتضر وهو بين 

أهله فيقول: (يردد طرفه بالنظر في وجوههم: يرى حركات ألسنتهم: 

ولا يسمع رجع كلامهم. ثم ازداد الموث الاياظاء تقيض نصيره كمااقطن 


سمعهة؛ وخرجت الروح من جسده. فيان جيل بين أهلهة )0 , 
٠ 35200‏ 1 
اليدن. 
)١(‏ سورة النحل/ من الآيةة3. 


)١(‏ نهج البلاغة؛ الخطبة :١‏ طبعة فيض الإسلام. 
(؟) نهج البلاغة؛ الخطبة١٠:‏ طبعة فيض الإسلام. 


لالطالا 
*- ملك الموت: فيصفه ظَلِكَاوْدٌ ‏ ويشير إلى كيفية وضاة الجنين في بطن 
مه فيقول: (بل؛ كيف يتوفى ملك الموت4 الجنينَ في بطن أمّه5! أيلجٌ عليه 
من بعض جوارحها؟! آم الروح أجابته بإذن ريها!) 7". 
يؤكد هذا النص أنَّ أمير المؤمنين ينظر إلى الموت على أنه انفصال للروح 
عن الجسد. 


هذه النصوصى الثلاثة من نهج البلاغة تصرّح بالروح على أنها حقيقة 
واقعية؛ وهذا لا يتعذى كونه نموذ جا لما في النهج والأحاديث والأذغية!"! قشل 


الروح في القرآن: 

إستعمل القرآن الروح في معان مختلفة؛ سنتوفر على ذكر هذه الموارد. ثم 
سيتبيّخ لنا أنه فى الواقع قود إلى حقيقة ولحدة تصدق على عذة أمور: 

١الروح‏ غير الملائكة : 


يتحدث بعض آيات القرآن الكريم عن الروح على أنها أمر وحقيقة غير 


و 


| ل سس سي 


55 5 5 اي 5 0 عيىة 
الملاتكة كما ورد ذلك هي عده ايات» كمي سوره عم: #يوم يعوم الروخ 
م ا ' رمه ء دع سنهي 

وَالمَلائكة صَفا4!". وفي سورة القدر ورد: #تتزل الملائكة وَالروح فيهًا4!*'؛ وضي 


)١(‏ نهج البلاغة؛ الخطبة :1١١‏ طبعة فيض الإسلام. 

(1) كمافي الدعاء الذي يُقرأفي صلاة الميت قبل آخر تكبيرة: (اللهم إِنّ هذا المسجّى قد امنا عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير 
منزول به (..): الهم إنك قبضت روحه إليك...) . 

(؟) سورة النبأ/ الآية /5. 

(غ) سورة القدر/ الآيةغ. 


حراسات عقائدية 
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لالالالالا 

ب ع ور د َ 
آية ثالثة #ينزْل الملائكة بالروح منْ أمره74".... 

ففي هذه الآيات يتبين أن الروح ليست من الملائكة؛ وإلا لم يكن من المناسب 

وفي حديث مروي عن الأمير عَالِتَكلادٌ الاستدلال بأنْ الروح غير الملائكة بالآية 
الثالثة المذكورة7". 

 "‏ (الروح الأمين) أو (روح القدس): 

في مواطن أخرى. يصف القرآن الروح ب ( الأمين) ؛ وب ( القدس).؛ يقول 


5 > س” ا ا إى ع 101 0( 7 500 7 هبو و 
تعالى: #إنرّل به الروح الأمين * على قلبك... 74" ؛ وضي آية أخرى: لإقل نزله روح 
0 ه لك > 

القدس من رَيِك...174. 


دحراسات عقائديّة 


وفي هذه المواطن من الآيات ذهب البعض إلى القول بِأن روح القدس والروح 
الأمين هو جبرائيل؛ إذ هو الذي نزل بالق رآن على النبيْ 28(6. 

فيما يذهب العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان إلى أنْ ما يفهم من 
القران أذ ة هونا أوسوجودا حاملا للعرآن |الوبحواة جبراكيق:فإن جمراكيل 
وإن نزل بالوحي إلا أنه ليس الذي يحمله. 


وحامل الوحي هذا هو الذي يطلق عليه القرآن اسم روح القدس الأمين: فهو 
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)١(‏ سورة النحل/ الآية؟: وهي تدل على ذكر الروح في عرض الملائكة سواء كانت الباء في (بالروح) للمصاحبة. أي ينزّل الملائكة 
ويصاحبها الروح: أو للإستمداد. أي تتنزل الملائكة بالإستمداد من الروح والإستعانة بها. 

(١؟)‏ الكاضي ج١..ص؛/77:‏ حديث 5 (كتاب الحجة) . 

(؟) الشعراء/ ؟154-155. 

(؛) النحل/ ؟١٠1.‏ 


مالالا 
الروح توأم الوحي: 
6< 0 0ظذ 
مي التي إسمها 
(الروح )؛ حيث تنزل على قلب النبي م بتلك الحقيقة المجردة أولاء ثم تكتسي 
الآيات فى ما بعد الصيغة اللفظية. 


ا 


لق العامة يدهي هنا أيكا إلى انها بعدتى عامل الردى»وليسيع فى الويحن 
تفبينه والتخصوة حو [ أدحيقا 41[ 3 نذا اعون هنيزم الأياك مشائية للذياتك 
السافة. 


5-الروح لقب للمسيح: 
ومن الموارد التي أطلقها الكران على الرو هو اللقب الذي اكيية عسى 
عقي نما المَسيحٌ عيسى ابن مَرْيَمَ سول الله وَكَلمَمه اها َى ميم 


مور ع مر 


وروح م منّه !”ا 


حراسات عقائدية 


د الروح تأييد للمؤمنين: 
2 


50 لإيمَانَ ا ددح 6 50 


وهنا اما أن يقصضبد بهذه الروح تلك الحقيقة التي في عرضن الملائكة. ‏ » 


.07 سورة الشورى/‎ )١( 
١1/١ سورة النساء/‎ )١( 
.77 (؟) سورة المجادلة/‎ 


حراسات عقائديّة 


لالالالالا 
نحبية ترنتل لتأبينن لوقيو كما فاته و كن انجلتكق وا نا انها سس الجانة 
المعنوية والإلهام والقوة التي ألقيت في قلوب المؤمنين: وهذا ليس ببعيد. 

ك الروح مع السيدة مريم: 

ا يا لالد وتو رين 
مريعم” ليكلا : يقول تعالى: #فأز سمالا روحَنا قد 2 تَمثّل لها بَشرا سود يَا... 04" . فالله 
جل وغلا قد أرمدل الروح مشمكلة فى هيكة بشرء زعت الحا ة لقي من نر اند 

والدسى تعد آل انون اروم مجه تفن تاف اقيق ال ١‏ كبريك ودين 
للملاتكة. 

الروح الإنسانية : 

وحن المواردها يدكرة الغران يهن الإلسان بسكل هام علدنا برض بالحياة, 
فبشأن آدم ت تقول الآية الشريفة: لاثم سَوَّه وتفنّ فيه منْ رُوحه»! ')؛ وضي سورة 
الحجر: «فإذا أسَويهوََتُ فيه من رُوجي فقوا لَهسَاجدِيَ74. 

ولاتزالهناك آيات أخرى كثيرة إستخدم القرآن فيها كلمة الروح؛ ولكن 
ما ذكرناه هو جميع الموارد التي وردت فيها الآيات؛. فهذه هي الموارد التي 
استخدمت فيها وه في القرآن بشكل كلي. 


فى السو البكية!: 


١7 سورة مريم/‎ )١( 

)١(‏ سورة السجدة/5. 

(؟) سورة الحجر/؟؟. : 

(4) كما في الآية الآتية من سورة الإسراء: 9وَيَسْأَلونكَ عَن الرُوح4. 


لالالائلالا 
ويسألونك عن الروح (حقيقة الروح): 
ومن الارات. التي رودت قيها كلما الزوجء الاراكي سورة الإسراه تتتلرتك 
عَنِ الرُوح قل الوح من أمْر دبي 74 '. وردت هذه الآية في سياق الإستفهام عن 
حنيقة الروع. وأجاوت على قلف بأن الروح (من أمر ربي)7". 
في البداية لا بد من معرفة ما هي الروح التي وقع السؤال عنهاء ثم نشرح ما 
فى تقفتا وفنا تهنا لآية. 
إختلف المفسّرون في الروح التي وقعت محلا للسؤال: 
ا.قذهب فريق إلى أنها الروح التي ذكرت بعرض الملائكة ضي الآية ليم 
يَقُوم م الروح وَالمَلائْكة صَفَا4 وأمثالها!" فوقع السؤال عنها. 


حراسات عقائدية 


ابود ست ذوية آخر إلى أن المقصود من الروح هنا القراق تتسف طلنقا لها 


ورد في آية أخرى: وَكدَِك يي ومن أنرنا4. لاس م 


؟.فيما الل الفريق 
هوالفريق الذي ساوى بين الروح الآمين وروح القدمس وبين جبرائيل؛ 


' ؤثمة مجموغة أخرى تقول بِأنْ المراد من الروح هنا الروح الإنسانيّة؛ التي 
د 


ذكرت في الآيات من قبيل: #ونفخت فيه منْ روحي 4. 35205 


ذ# له 


فيواخراى الأكير وض الخهاره صاحي الميؤارة يعني آن السوال هوالت © 


.80 سورة الإسراء / الآية‎ )١( 
(؟) وليست في مقام النهي عن السؤّال عن حقيقة الروح!.‎ 
كهذه الآية من سورة النبأً/ 8؟, والآيات ؛ و١ من سورتي القدروالئحل.‎ 69 


حراسات عقائديّة 


«> 


لالانائلالا 
هنا ليس عن الروح بمعنىّ خاصء بل عندما رأوا القرآن يذكر لفظة الروح 
كثيراً لم 5 تتضح لديهم: فسألوا عنها. ٍ 
وعلى أي حال فَإِنْ الجواب قد جاءهم: لاقل الرّوح منْ أمْر ربِي 4. وهوجواب 
واقعي؛ فما هي حقيقته: وما هي الروح؟ 


حقيقة الروح: 

كن هطا أن الغرآق بحيب الساكليق عق الروج بأنها: (من أمر ربي). وهذا 
التعريف يشتمل على جزءين: فهي أمرء وهي من اللّه. فما معنى ذلك؟ 

أولاء ما معنى أنها من الله (تفسير نسبتها إلى الله). 

إذا أردنا أن تورف شيك شقارة هر هديا جراكة اندافية أ التي يتكون منهاء كأن 
نعرّف السجادة بأنها مجموعة خيوط ملوّنة من القطن أو الصوف. ويسمّى هذا 
التعريف بالتعريف بالعلل الداخليّة ( أي العلة المادية للشيء والعلة الصورية) : 
وأخرى نعرف هذا الشيء بأمور خارجة عن ذاته؛ كالغاية والغرضر الذي وجد 
لأحلف بأضف قو السهافة بايا ما يفرش ويستفاد منه بالجلوس. كما أنه قد نعرّفه 
شاعاة كأن نقول إنها سجادة عجميّة من صناعة أهل يزد مثلا «وسكي القدوية 
بالقاية أو باتفاغل ريف بالعال الخارجية ( أي العلة الغائيّة والعلة الفاعليّة) . 

وليكون التعريف تامًا فلا بن أن يتوفر على بيان العلل الداخليّة والخارجيّة 
متذكر حداف وميم غايته وفاعله. 

إذاعدتا إلى التعريف الذي ذَكََنّه الآية للروح نجد أنَها عرّفتها بأنتها شيء 
تاشخ فين الله : قل الوح منْ أمر رَبّي»: فهي لم تذكر أجزاءها الأنها سييلة ا 
أجزاء لهاء ولم تبيّن غايتها؛ إذ ليس للروح غاية يمكن أن يعرفها السائل!'". 


)١(‏ ففاية الروح أن ترجع إلى اللّه. والسائل لا يعرف معنى العودة إلى اللّه. 


ثانياء ما معنى كون الروح أمرا إلهيًا؟. 

الأمر في القرآن''! 

تارة يتحدّث القرآن عن (خلق اللّه) ؛ وأخرى عن ( أمر اللّه). 

حينما يعبّر القرآن بقوله (خلق اللّه) فالمنظور هو الإيجاد التدريجيٌ؛ الذي 
يرتبط بعاملي الزمان والمكان: كما في خلق السماوات والأرض في ستة أيام ‏ أ 
كان المقصود من الأيّام الستة., وكما في تحؤلات النطفة في الرحم. 

ما حيق يعتري :آم الله )"2 فالمعصود هو الوجود اندض الذي لامكل 
للتدرّج فيه؛ فهو ينتسب إلى اللّه مباشرة من دون دخل لعاملي الزمان والمكان 
عنما رذ راد شَيكا أن يهُولَ له كن فيكونٌُ 14" ٠‏ وما نالا وَاحدَة كلمح 
ص04" والمقصود أنه لا محل للزمان والتدرّج وما شاكل في أمر الله فقوله 
وكبلليه أي ما يريده عين الوجود وعين ما يوجده؛ دون أن تكون هناك ك لبثة انتظار 
أصلا.. 


:“ااه 
5 


وقد اجتمع كلا المعنيين في قوله تعالى: «ألا لهُ الْكَلْقُ الوه 004. 


وهكذا نفهم المراد من قوله تعالى: طقل الرُوحُ من أشر رَبِي» ٠‏ فبالإضافة 
إلى أنها منسوية إلى الله ويحدي كا ها مرع عتسن أمرى والنسن دن عقن عاقه 


كالسماوات والآرطن وباقى موجودات هذا العالم. 


امسر ف لكوم لوج يلط اطباني ؛ وهو معنى موجود في كلمات آخرين سبقوه كما في كلمات الملا صدرا. 5 

(1) يُنسب الأمرضي القرآن أحيانا إلى غير اللّه. كنسبته إلى المتصدّين للشؤون: كما في الآية: «أطيعوا اللَّهوَأطيعُوا الرّسُولَ وَأولي 
الأمْر منَكمالنساء : من الآية49: وقد ينسبها إلى أشياء أخر. 

(؟) سورة يس / الآية 45. 

(8) سورة القمر/ الآية 050. 

(6) سورة الأعراف/ من الآية غ0. 


حراسات عقائدية 


30/7 
« 


دحراسات عقائديّة 


اناالا 

الإنسان ووجهاه الأمري والخلقي: 

تبين في ما سبق أن الروح التي ذكرنا تشمل روح الإنسان ايكيا «وهذا يبن 
أنهي الإنسان. بالإضافة إلى بدثدوويها هن من موجوداك (أمر اللّه): ولذا 
فلل نسان جنبتان ووجهتان وجوديتان: الوجهة الخلقية والوجهة الآمرية. 

يعبّر القرآن عن الوجهة الخلقيّة بصيغة: #فإذا سَوَيْتَهُ4: وعن الوجهة الأمريّة 
بالقول: ثم َه حَلقاًآحَرٌ74". أو لوَتَفَحْتُ فيه منْ رُوحي ». 

والذي يظهر من الآيات أنْ الإنسان بعد أن يصل في خلقته التدريجيّة إلى 
مرحلة معيّنة فإنه يفاض عليه بشيء من عند اللّه؛ أي بشيء له أفق أرفع من 
هذا الأفق: 

يبقى أن نشير إلى أنْ المتيقن هو استخدام الروح الآمرية بأزاء الإنسان دون 


2-5 خلاصة الدرس © 
تمشل الروح مجموعة من الحقائق غير الجسمية. ومنها روح الإنسان التي 
تشكن شخدسةه الحقرقية ::والقى قشي يل كتام بجسدة:. 


تكو تو التصموسن اقدية | لفلف زكر انو ادهويتوا حادية: فلن ذكر 
الروح؛ بحيث بلغت حد التواترء ولا تترك مجالا للشك فيها. 


. ذكر القرآن الروح في استعمالات متعددة؛ وتعود جميعها إلى حقيقة واحدة, 
وهي كونها مخلوقا من نوع أمر الله. 


.١4 سورة المؤمنون/ من الآية‎ )١( 


مالالا 
. معنى كون الروح من أمق الله لكات 
١.فمعنى‏ أنها أمر لله وليست خلقاء كون إيجادها دفعيٌ؛ لاامحل للتدرّج والزمان 
وما شابه فيه؛ بل ينتسب إلى الله وما أَمْرنا إلا وَاحدَةٌ كلمح بالْبصَر74©. 


اوعقي السامق اللدكونها كتحت فتهة البية فتدينا السياطة والتجر 
واليقاء. 


يجح أسئلة الدرس 2 


.١‏ ماه يالروح؟ 

ذأين تتجلى شخصرة الاضاخ التحنيفةة 

*. هل ينهى القرآن عن السؤال عن طبيعة الروح؟ 

؟. ما معنى الروح في القرآن الكريم؟ 

ه. كيف يذكر القرآن موت الإنسان وتلاشيه ثم يذكر أنه 


حى ؟! 


)١(‏ سورة القمر:60. 


حراسات عقائدية 


وأات؟روت د اكرات 


الدرسن السننادس والعشرون 


العلم والروم 


أهداف الدرس 


| إكتساب القدرة على فهم برهان التغيرات في الكون. 
١‏ شرح برهان التكامل. 

"ا . إستعراض برهان ظهور الإنسان. 

6 شرح برهان التكيف. 

© فهم برهان قابلية الإنسان العلمية. 


١‏ القدرة على الاستدلال على لا تناهي أماني الإنسان وتدليله على الروح. 


سي د 


حراسات عقائدية 


401 


وتتإروت د وكات 


لمندقلك. 


نعرضن في هذا البحث الجنبة العلميّة المعاصرة للروح. وإذ نتحدث عن 
الجنية العلمية عهذا لا يمتي أننا كنت جرد تقل ما قيله غلضناء العلم الحديه: 
عل قوم بمماريية الاسكرلال وفق الصميع والقوائية التو سام نهآ مولام العلضاء 
مع ملاحظة أثنا نجد العلم الحديث. قد انحسرت قدرته وضعفت عن البيان 
عقدسا تساوق الأمز حدوة الع لهذ الا يمكننا ألم يكل ما أيه الخلماء 
المعاصرون بشكل تامٌ وأعمى؛ بحيث إذا أنكروا الروح أنكرناها وإذا آمنوا بها 
آمناء بل نستفيد من طروحاتهم لنصل بالعلم إلى أرقى مقاماته. 

١‏ برهان التغيرات في الكون: 

يقوم هنذا البريهان!" )على أببآين أنه لا يمكخ علميًا موب الإعثماد على عضري 
الث ة والطاكنة كقهل!" "كما يفطل الواديوة كتسير وسود مط اللواهر 


)١(‏ هذا البيان مأخوذ من كتاب ( الذرة اللامتناهية) لمؤلفه المهندس بازركان والذي قلنا بأنّ الشهيد سيتعرّض له.ويذ كر صاحب 
الكتاب بأنه ليس بصدد إثبات الروح المجرّدة في الإنسان: فيما انتهى. من حيث يدري أولا يدري في النتيجة إلى إثباتها, 
كما سيأتي بيان ذلك. 

(؟) من الممكن عد هذين العتضوين عتحثرا وانخدا كينا فعله القدماء حيث يمكن تبديل أحدهما بالآخر. 


حراسات عقائدية 


حراسات عقائدية 


404 
« 


لالالالالا 

الكونية:؛ لا سيما التحولات والتغيّرات في الكائنات الحيّة. خاصة الإنسان: كما 
لاايمكن تقد تقديم تعليل للإختلافات والتنوعات التي تحصل في مواد هذا الكون 
وفقآ للمتصرين الم كوريق: يل لابه مق وجو غتصير قالتك"'؟ يغال ؤللك حون 
والفكر وك الإلخعلافات والترفنات. الى ثراها ونشاهد ها غيانا وبالحواسٌ 
المادية. 

تقصيل ذلك أن سور وحالات المنواد الأولئة تلقاكناف غير كابقة فيناك 
قير فوفد لاه مدل ريا ذاكماء فنا أن ميزه هذه المواذ اختلاغات؛ كل ذلك 
ناشيّ عن الصفات والخواصٌ الموجودة في طبيعة الأشياء والعناصر وكيفياتهاء 
بحيث أذت إلى عدم ثبات مواد العالم وحالاتها. ولا بد أن يكون وراء هذا التغير 
والتحول والإختلاف قصد وإرادة وحركة معينة. وهذا القصد والإرادة غير 
موجودين في المادة والطاقة؛ فلا يبقى إلا أن ثمّة عنصرآ ثالثا في هذا الكون 
يكون المسؤول عن هذه الأمور. 

أماغن مكان هذا المتتصور ار موك وكين انمه أمها! كما | هذا تدر 
ليس من سنخ الموجودات المحسوسة لناء ولا من عناصر هذا العالم المادي, 
كيدو مرخيرعتصري الماد والطاقية,و[3 يكن ماده فليسن له بججم اوبح 
يحدّه؛ بل إِنّ لهذا العنصر قوة تمكنه من أن يكون حاكما على المادّة مهيمنا 
عليها؛ كما نرى آخره في الإنسان من خلال العناذ ا تالصوم مكلا حي ييحصبل 
الصائم على استقلالية بنحويخرج من إسار الطبيعة ويتحرر منهاء وكذلك 


(1) يعترضص الشهيد مطهّري على اصطلاح العنصر هنا؛ ويقول إن من الأفضل أن نتحدّث عن أبعاد للإنسان وليس فقط عن 
عناصرله. كما ورد في أصل الكتاب «الذرة اللامتناهية» ؛حيث إن ليس المقصود أن عناصر الإنسان الثلاثة تتآلف بينها 
لتشكل مركا واحداء يل المقصود أن لهذا الإنسان في شخصيّته أبعادا ثلاثة تشكل جهات مختلفة من شخصية هذا الإنسان 
فالأفضل أن يكون التعبير بالبعد وليس بالعنصر. لكننا مضطرون أحيانا إلى مماشاة ما ورد في هذا الكتاب: لعرض الدليل 
كتهو 


مالالا 
الأمرفي التنويم المغناطيسيٌّ إذ يخضع الإنسان لتأثيره بحيث يهيمن على جميع 
شوافوهةة النقطة تمك ذزوة سال الروم عن البدج روفي تمك :ذا روة باحك 
و ًُ 1 

الإرادة الموجودة فى البعد الثالث,. وتبرز هيمنتها على المادة والطاقة. 

وبناءٌ عليه يقبيّن !© أنه بالمقدمات القن 5 كرتاها تنبت الروح المجرّدة: فإننا 
عتدما اتفحدّت عن يمن كالث ليس له أصول ماديّة: وأنه غير مين ولا متحول فى 
قاقف وأنه جرد هق المكان, تكون كن أكينها الروب التحردة فإن محتى التجرد 
ليس سوى التجرد عن هذه التواقص المذكورة. 

من ناحية خرف لايد أن يكون هذا العنصرء الذي يهيمن على المادة ويقبل 
التلقين: واعياء بحيث يرتبط به شعورنا الإرادي الواعي؛ الذي لا يمكن أن يرتبط 
بالعتصير الفادى ولا بالظاقة, 

" برهان التكامل: 

يعد تكامل الموجودات الحيّة وتطورها من مظاهر الحياة التي لا تقبل الإنكار, 
على افتراض عنصرين فقط في إطار الزمان والمكان ( الماذة والطاقة) ‏ تفسير 
لنا ظاهرة التطور فى الحياة. 

وتوضيح ذلك: 

إِنْ جنبة الإنسان الماديّة التي تخضع لقوانين العلم الحديث . التي تشمل كلا 


من المادة والطاقة . تسير نحو التداعي والتلاشي. حيث تخضع لقانونين: 


)١(‏ هذا الاستنتاج هومن نفس الشهيد مطهري. ويتبيّن كيف أنه بناءً على ما تقدّم تثبت الروح المجرّدة: شاء مؤلف كتاب «الذرٌة 
اللامتناهية» ذلك أم لا! 


حراسات عقائدية 


اناالا 

القانون الأوّل: قانون التداعي والكهولة ( الآنتروبي) القائل بأنّ كل مادّة في 
هذا العالم تتجه منن اللحظة الأولى نحوالهرم والضعف؛ حتى تضمحل وتتلاشى, 
كما هو الحال في الآلات الصناعيّة. فإنها تكون في أول يوم من إنتاجها أقوى 
وأشدٌ وأكثر سلامة من أي وقت آخرء ثم تراها تضعف وتتداعى وتبلى كلما مر 
عليها الزمن. 

القانونالثاني: وهو القانون المضاد لل ( الآنتروبي) : وهو حالة يطلق عليها 
اسم (الطاقة المفيدة أو المؤثرة)؛ وهي تظهر بأشكال مختلفة: كما أنها قابلة 
للإستفادة. 

والعلاقة بين القانونين هي النسبية المعاكسة: أي كلما يزداد الآنتروبي 
تقل الطاقة المؤثرة: ففي كل كاكن حي رصيد من الطافة المؤثرة يستقيد 
منها في نموه؛ وتكون هذه الطاقة في أوج عطائها في اللحظات الأولى 
لنشأته'''؛ وعندما يستفيد منها في نمو هيكله وجسمه تبدأ بالتضاؤل 35 
بعد يوم؛ لتزداد على حسابها الطاقة المضاذة لها (الآنتروبي) أي انحدار 
الإنسان نحو التداعي والشيخوخة؛ ويستمر ازدياد الآنتروبي على حساب 
تضاؤل الطاقة المؤثرة إلى الحد الذي تظهر فيه حالة الركود والتعادل 
وطبدح الجر قاس الإشان وهى البوث فيه شواء أكان التوجو نهنا أ 


سل 


غيرحي. 


406 وخللاصة القول: إن نكل إنسان رصيد! تاما من الطاقة المؤخرة فى أو 
» مرحلة من نشوته. تبدأ هذه الطاقة بالضعف والإضمحلال فتقل حركته شيئا 


دحراسات عقائديّة 


)١(‏ ولذلك نلاحظ أن نمو الإنسان في مرحلة تكونه جنيناً تعادل مرات نموه بعد أن يولد» إذ في مرحلة الجنينيّة تتكون أعضاء 
كاملة للإنسان:؛ وهذا لا يحصل طيلة فترة حياته؛ كما أنْ الإنسان في مرحلة الطفولة ينمو بشكل أكبر وأسرع من المراحل 
التالية: وهكذا إلى أن يصير الإنسان في نموه في حالة ركود ويسير باتجاه معاكس نحو الشيخوخة والتداعي بعد أن يكون قد 
استنفد قدرة الطاقة المؤثرة المفيدة. 


لالالائلالا 
ققيفاء ويسير بذلك نحو الموت؛ وهذا ما يعبّر عنه الإمام علي طَلِككود بأن 
الإنسان يتحرك نحو الموت منن اليوم الأول لولادته!"". 
هذا في الجنبة الماديّة والنمو الظاهري للإنسان. إلا أننا نرى في 
الإفشان جنبة أخرى. ولك :هى الثمو الجوهري له»خإننا تترى الإسان هن 
مسيرة لخياحة رسن ناحي أخريئن تجو التكافنا والتطنوو :قفص ذاقه 


س 


ويقوى جوهره.: ويتجه 5-5 نحو الشدة والكمال» ٠‏ وليس نحو التداعي 
والضعف!. 


فتحن نري الانسان كلما مرّبه الزمن؛ قطع شوطا من العلم وحاز مجموعة 
من الملكات العلميّة والأخلاقية, فهو. في هذه الجنبة منه ذاقنا فيحاك 


تصضاعدية إشكد فضد] 3ك وهاذا يفاض شياما مع التفسيو العلمي: بل يعد محالاً خلينا 
وفقاً للتفاسير القائمة على المادة والطاقة فقط. 


حراسات عقائدية 


والواقع أنْ للإنسان: إلى جانب المادة والطاقة التي تحكمها قوانين تسير 
بها صو التداهي والوهمعحادل» جنبة روحية وحياتية: تشهد مئن اللحظة الأولى 
لوجوده تكاملة وأقض ادا 


ا ا الال 
الحاصل. 
0ظ5 407 


« 
إن هذا الاستدلال يتم بمجرد أن يكون هناك تكامل ولوعلى مستوى الفرد, 


لل )قال أمير المؤمنين يَويئإة: - ( أنفاس المرء خطاه إلى أجله) . العلامة المجلسي.بحار الأنوار.ج0/ص؛! :دا رإحياء التراثالعربي. 
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مالالا 
سواء أكان هناك تكامل آخر على مستوى النوع أم لا"!؛ حيث إِنْ التكامل في 
أي شكل من أشكاله يحتاج إلى ذلك البعد الثالث؛ حيث لا يمكن لجهاز الطاقة 
والمادة ولا لقانون الآنتروبي تفسير هذا التكامل. 


وفي النتيجة فإن قواني نين العلم الحديث, بعنصريه . المادة والطاقة . اللذين تم 


إكنضافهما: إتقا تتمكم بمسألة الهرم فالموت فقطء فيما يتحكم بمسألة الحياة 


وتجددها وتكاملها بعد ثالث غير الماذة والطاقة لا بد من وجوده في الإنسان. 


فالتكامل. وطبقا لما يراه القدماء . يحكي جنبة ما ورائية, أي ما وراء الجسم 
والمادة (ما وراء الطبيعة). 


يرهان ظهور الإنسان : 


قد كفسرنظرية العتصرين. المادة والطافة بالقوانين الحاكمة عليهما وضع 
المادة والطاقة بعد وجودهماء لكنها تقف عاجزة عن تفسير أصل ظهور الإنسان 
والحياة على صفحة الوجودء بل أصل وجود هذا الكون. 

وتوضيحه: إِنَّ تفسير ظهور الحياة والإنسان يتوقف على الحديث عن طفرة, 
أى فخ حلقة غارف وزيم هن القى قولت هذا الوجوة: وفينة اتظفرة ما أن 
تكون معلولة للصدفة أو معلولة لأمر موجود آخر. 


)١(‏ ولم نتعرض للتكامل في النوع لأنه في النتيجة يعود إلى التكامل على مستوى الأفراد. وهذا لا يعني أَثّنا ننكر التكامل في النوع, 
بل العكس فإن تكامل النوع أمريؤمن به الجميع الآن » وليس بالضرورة أن يكون على اساس نظرية داروين. كما أنّهذا التكامل 
في النوع يعد موافقاً للنظريّة التوحيديّة مئة في المئّة؛ بل جعل استدلال الموحدين والإلهيين أكثر قوة واستحكاماً. حيث 
فرض وجود قوة غيبيّة بشكل دائم وراء هذا التكامل الحاصل في النوع؛ على خلاف اليهود الذين قالوا بأنّ الله بعد أن أوجد 
العالم صارت يده مغلولة: ولم يعد العالم محتاجا إليه. نعم قد تتعارض هذه النظرية مع ظواهر بعض الكتب السماويّة, الكن 
في القرآن نفسه ما يويد حصول التكامل في نوع الإنسانء بل يذهب أبعد من الذين تبنوا التكامل النوعي علمياء ففيما يقول 
هؤلاء إن الإنسان منحدر من القرد أومن موجود أحادي الخليّة. أي من خلية واحدة يذهب القرآن إلى أن الإنسان مخلوق 
من طين: «وَبدَأ حَلقَ الأنسَان منَ طين»( السجدة: من الآية17) :بل أكثر من ذلك: 9خَلَقَ الأَسَانَ منَ صَلْصَال كَالفَخَار» 
(الرحمن:14). قفي النتيجة إنّ هذه النظرية لا تمسٌ بجوهر التوحيد أصلاً؛ بل على العكس تدعمه. ولذا فمن الخطأ تصور 
التوض انها نظرية مادئة محظنة: 


لالالائلالا 

أما أن تكون معلولة للصدفة فذلك غير ممكن؛ إذ الصدفة قائمة على مبداً 
ظهور الأشياء من خلال التغييرات التدريجيّة: بناء على أن كراز الحوادت 
مالائيق الموانع تله بالصادظة ةا ذانها يمسن ووتمتن إلى زبك تلعيل الشف 
يليه('"؛ وهذ! ‏ التغيير التدريجيّ ‏ لا يمكن أن يصمٌ في الكائنات الحيّة التي تتمتّع 
تسيو رات مسري واد قفا والمقينها ولزامى جاندة كل جزبوطتها إلى الحزاقة 
الأخرى في آن واحد لا بد أنها وُجدت دفعة واحدة؛ كالجهاز البصريٌ لا يمكن 
أن يكون وجودها ريسا بطي بيسن الذاه من الأجزاء قوسا ولايد أن 
توجد دفعة واحدة. 

ذأ تمظل هذه الأجهوة ريده اللخصو سارعالا تسق مه حسابات التصبادق 
الماديء وبالتالي فالطفرة في ظهور الإنسان بتجهيزاته لا يمكن أن تكون معلولة 
للصدفة بل ذلك يحكي عن وجود قوة أوعنصر ثالث هوالذي أحدث هذه 
الطفرة, 


5 برهان التكيف مع البيئة7" : 
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يتميزوجود الكائنات الحية بخاصية مذهلة؛ وهي تكيف الكائن الحي مع شروط 
البيئة. بحيث تتطابق شروطه الحياتية والوجودية مع الشروط الخارجية: وذلك 
إما بأن يكيف ذاته معهاء وإما بآن يكيف البيئة والمحيط مع ما يناسبه'"ا 

هكذا تبرز في أجهزة الكائنات الحية الداخلية تغييرات تتناسب مع المحيط 
الجديدء كلما تغيّرت الأوضاع عليهاء فتلبّي بذلك الإحتياجات المستجدة للحياة 409 
في البيئة الجديدة. >« 


(١)كمايؤمن‏ بذلك داروين. 
(؟) وهذه الخاصيّة أتى بها داروين إلا أنها .على خلاف باقي نظريّاته ‏ لم ينكرها أويعترض عليها أحد؛ وهي مسلمة حتى الآن. 
(؟) ويشترك الإنسان والحيوان في تكييف ذاته مع البيئة. ويختص الإنسان بتكييف البيئّة معه. 
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لالالالالا 
فالإنسان. مثا عندما يعيش في بيئة تحتاج إلى نسبة أكبر من الكريات 
اليطباى برضانن ما شري مازيدحه كيدل عرس ناذلا وتوازفا , ٠‏ ليعيش مع 
مكظنبساك البيكنة الجديدة وضروزاقيا: وهةه الأمور قد هدك الآن من القوايت 
تقريياء ولسوا ل الى مظريع سه هو 


ما هو العامل المؤثر في هذه التغبيرات؟ 

قد ثبت أن هذا التغيير في أجهزة الكائن الحيّ ليس بتأثير العوامل الخارجية؛ 
ولذتتق لأفرىلة أكخرا فى اكجماة اكووا نما المسة د قر الحياة الموجودة فن 
الكائنات الحية؛ وهي قوة هادفة وموجهة لهذا الجسد تبادر إلى تغيير وضع 
اليدن كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ طيعا ضمن حدود قدرتها. 

د برهان قابلية الانسان العلمية : 

هناك نظريّتان في كيفيّة تلقي الإنسان للمعلومات: 

ل 0 وهي التي كانت سائدة سابقاء تب فكتن على أن خلذيا 
ويحفظها. سواء اكات شهرا آم قانونا علميًا أم غير ذلك تنتقفش صورة 
مصغرة لها في نقطة معيّنة من دماغناء كذا في المعلومة الثانية: وهكذا.. 

فكل معلومة تأخن مكانا معيّنا في نقطة من دماغناء ومعنى ذلك أنه إذا 

استوفى ال ا ولا 
البيضاء التي 0 وجراشيها. 
وفى النتيجة تكون قابلية الإنسان بناءً على هذه النظرية محدودة بمحدودية 


حجم دماغه. 


مالالا 
؟.الدماغآلة ارتباط: بعد رفض العلم الحديث للنظرية السابقة؛ قامت 
النظرية الثانية على اعتبار الدماغ آلة ارتباط بالظرف الواقعي للمعلومات. 
والخلتوف الزاقة موشدك العائة ال تسن انيار ذاخاتا حظوز: ‏ 
وهي حالة روحية مجردة غير ماديّة. فلا حدود لهاء وبالتالي فإنها تقبل 
المعلومات إلى ما لا نهاية:؛ ولا معنى لامتلاء الدماغ بالمعلومات. 
نعم. قد يتعب الدماغ على أثر الكبر والضعفء. فتضعف قابلية الإنسان 
على فلفى ‏ الملومات» ولف تشباطة داه الإرشاظ: وليين لامشلا الخلريف 
الواقعيٌ'". ولذا فلو أمكننا أن نأخذ المعلومات عن طريق الإلهام 
والإشراقء. من دون أن نستخدم دماغنا وأعصابناء لحصلنا على العلم لا 
الى نهاية”. 
وممًا يساعد على هذه النظريّة في تلقي المعلومات ‏ كلام للإمام عَالكداد في 
نهج البلاغة: (كل وطاع يضيق بها جعل فيه (حيث يقد نئ امتديعا به ينف اوم] 
وضع فيه) ؛ إلا وعاء العلم فإنه يتسع به)7"©. 
في النتيجة: إِنّ عدم محدوديّة تلقي الإنسان للمعلومات تثبت أن فيه وعاءً 
ورا غير محدود في قابليته: ولا يكون فيه سعة مكانية معينة ومحدودة معدة 
انل العلج ول خوظرق مد د غير ادن يزان اشباعا قدرها بص كيه مزة 


معلومات؛: وليس ذلك سوى روحه التي بين جنبيه. 


)١(‏ وهكذا يعتقد برغسون في مسألة النسيان: فهوعبارة عن العجز عن قدرة الإرجاع من الذاكرة إلى الشعور؛ ومن الخطأ أن 
يتصوّر الإنسان بأنّه ينسى شيئاً بحيث تمحى الأشياء أصلاً. 

(0) هذه الطريقة تلقى الأمير ظَلِككلادُ بواسطتها العلوم من النبيٌّة!:ة ضي آخر لحظات حياتهة1:# .حيث يذكر ظَلِككلا أنّ النبيّ 227 
علمه آخر لحظات حياته ألف باب من العلم يُفتح له من كل باب ألف باب. 

(؟) نهج البلاغة؛ ج؛ ص"4؛ دار الذخائر - قم. 
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اناالا 
5 برهان لا محدودية أماني الانسان: 
من المسائل غير المتناهية في الإنسان مسألة أمانيه و أماله"'؟ ظكل اتسان 
أمنيات كد نيا انسنة وو كينا أغطيها قر قليه كات أموزا جديدة:؛ فوعاء 
أماني الإنسان وقابليّته على التمني غير محدودة. 
وذ اوها ر اننا إنمنانا مد وى الأنناض الات يدوه الى الأرظنا و السعينة يه 
الفى تمان طاراء مناه |المحوودات حيية وى ما يرف أن القيله ريمقن سمه 
فإذااما حصيل غلية فبرؤندية أمانح وآمان جديدة: 
حقيقة الأماني اللامتناهية: 
وواقع الأمر أن الإنسان في أمنياته اللامحدودة إنما ينشد الكمال المطلق؛ 
فهو يلغز من المجدود ره والتقص والعدم» #وتملى شيك يسني وز ادم انا مه أله 
مناه وضبانته الوق 3خ اها خضل عليه وود أفل من الفعالوب سيم الى 
شيء آخر أكمل فخ الأول 
إذا الست باهي الإشسان | الاتحدووة نات مسن باذ سدق كما أنها 
ليست تمني ما يفقده فقطء كما في بعض الكتابات المعاصرة: والصحيح أنْ 
الإنبسان انما بسعى فى كل أمانيه إلى الكمال المطلق ؛ ولذا لوبلغ كماله هذا لهدأ 
سقرام ولقهريراجة القلب والإطمثنان ولم ينشد التحوّل عنه أبدا «فالاتسان 
الا يا د الذي هو الكمال المطلق. 


ويشأن هذه الفكرة يقول القرآن: «الذينّ آمثوا وَطمئن فلويهُمْ بذكر الله ألا 


هص 21 


)١(‏ والأمنية غير الفريزة» فالغريزة قوة ماديّة حيوانية تجرٌ الإنسان لإشباعها. من قبيل الأكل والنوم والشهوة الجنسية؛ أمَا 
الأمنيّة فهى حالة مثاليّة ينشدها البشرء فهى غير متطلياته الطبيعية. 


ه #6 حو 


بذكر لله تَطْمَعِنٌالقلُوبُ74". وضيآ آية أخرى ى: لوَمَنْ عرض عَنْ ذكرِي قَإَِّلهُ 
1 ى كدي ١|‏ 
للها ءا ""؛ وكذلك قوله تعالى: يا يها ْنَا نك كاد إلى رَبك نحا 
وثلاقيه )7 . 
نتيجة البرهان: 
وضي الخلاصة: إن في الإنسان قوة تدفعه للسعي وراء حقيقة لا أثر فيها 
للنقص والمحدودية بل هي الكمال المطلق. وهذه القوة الدافعة إلى اللامحدود 
لا يمكن أن تكون محدودة في ذاتهاء ولذا ليست هي الغادة يفيل افر لكر ليس 
سوى الروح المجردة عن الماذة المحدودة. 
عه ع 22 0 
من وجهة النظر الماديّة؛ كالأحلام والتنبئؤات. والتخاطر والكرامات والمعاجز, 
وأمور إستثنائية أخرى في الإنسان لا يمكن إنكارهاء ويسمضي القول بها وجود 


بعد ثالث في الإنسان غير الماذة والطاقة, سدع أيضا أن تكون القوى التي 
فى الإنسان تغاير تلك التى فى الكائنات الحية الأخرف. 


.7/ سورة الرعد/ الآية‎ )١( 
.١؟4 سورة طه/ من الآية‎ )؟١(‎ 
." سورة الانشقاق/ الآية‎ )"( 
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ينكد البانعاترو ليا سن كلوال محازسة الاستتلال وكا لعواضين ن العلم 
الحديث: 

.١‏ برهان التغيرات الكونية: نلاحظ في هذا الكون وجود تغيرات وتحولات في 
عناصره: كما نلاحظ تفاوتا وتنوّعا بين عناصره ولا يمكن أن يكون منشأ ذلك 
المادّة والطاقة؛ إذ إِنْ هذا الأمرحاكم عليهما نكما الى مرو عفصي "اهمو 
الذي يؤثر في ذلك. ولا بد أموكوق واعيا وان ل يكو من قدت العثاضصين الادية: 
فليس ذلك سوى الروح المجردة. 

؟. برهان تكامل الإنسان: يعد تكامل الإنسان وتطوّره من المظاهر المسامة 
في الحياة» فيما العلم المعاصر بقوانينه وجهاز عناصره. القائم على افتراض 
غتصري الها ة والطافة: يتترطن أن الأشياء المولفة من هذين المتصيرين كلها 
تسير نحو الإضمحلال والتداعي؛ فلابد من إثبات عنصر ثالث وبعد آخر وراء 
المادة والطاقة يفسر لنا ظاهرة التطور والتكامل الذي نراه في الإنسان: وليس 
هذا البعد أو العنصر سوى الجنبة الروحيّة للإنسان. 
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#مرفياق ظلهوو الاسانةة إن اقلم الحديث وعناصره قد يقدم تفسيرا لوضع 
السادة والطاقة بون ظاهورهنا على منقيجة الوسو: ولكقه يفف غا جا عن قطن 
أضبل.ظلهوو الحياة والاسا نو النناصى هيا الكرن مورهنا نكا الحديه هع 
4 افرة ولت هذ الكلهون. وهنةه الظفرة لايمكن أن تكون مماوكة الصدكة تفده 
السجاء نحط العجهيز امع الوجود الياقي :ولا ميش إلا أن كو سعلولة لبعة 
كالكه وهو الميذا ستحانه وتمالى:؛ 


#ايزهاة التق هع البيكة«كبيكى العاكات الحة بانهنا سكت عع البيثة: 


مالالا 
بحبيع تر أحيوتيبا الدافاثه ونه الا جانيا رس ست هة] القدن 
الموامل الشاويئة: وإلاتوجدنا ولدرك الجماداف أيضا قاذ فك أن بسي كرة 
داخل الكائن الحي. هي قوة الحياة والروح. 

5. برهان قابليّة الإنسان العلميّة: أثبت العلم الحديث أن للإنسان قابليّة لا 
متناهية لتلقي المعلومات. وهذه القابليّة اللامتناهية تحتاج إلى ظرف غير 
محدود يتسع للمعلومات التي ترد عليه. فهو ظرف مجرد غير ماديء وليس ذلك 
سوى روح الإنسان التي نشعر بها في داخلنا جظوريا: 

.١‏ برهان لا محدوديّة أماني الإنسان: إن في الإنسان قوة تجعله غير محدود 
الأمانيء وتدفعه نحو الكمال المطلق. وهذه القوة لا بد أن تكون بنفسها غير 
محدودة, ولذا لا يمكن أن تكون المادة: فهي الروح المجردة. 


يجح أسئلة الدرس ِ 
١.هل‏ يمكن تفسير التحولات الكونية بواسطة عنصري 
الطاقة والمادة وحدهما؟ 
؟. كيف نفسر التكامل الحاصل في ا لكائنات الحية؟ 
*. هل تكفي قوانين الطبيعة لتفسير ظهور الإنسان؟ 
:. ما هو دور فكرة التكيف مع البيئة في إثبات الروح؟ 


ه. ماالسر في لا تناهي استعدادات الإنسان وقابلياته ولا 


محدودية أمانيه؟ 


حراسات عقائدية 


415 
« 


416 


وأات؟روت د اكرات 


المقدمة 0000010000 41 

3 

ل 

بجح تعد حب : 
مبادئ عامة في التوحيد مانو سسيرة اواو و وع ناا فط ادق وو كذ وواعة اواطو اا ع 1 
كيفية العرض السليم لمسألة التوحيد: 000 
قدرة العقل على تصور اللّه: 11[ 1[ 1[ 1[ 1001011 
كيفيّة تصور اللّه: ا 1[ 1[ 1[ 1[ 1010 
المكان ومحدوديته: 09 
تناهي الزمان: 000 
نظرية الفلاسفة: ا 0 
القرآن والحالقية: 221-0000 

معنى كون العالم مخلوقاً ومعلولاً: 14111 1 1 ا ال 

إفتقار الكون إلى اللّه: 0001010 ااا 
درق التوحيد ريق الخطرة ال ا ا ا 
طرق إثبات وجود اللّه: ا 0000 
000 


حراسات عقا 


نديّة 


48 
« 


طريق الفطرة: 0 
حوره لافنا ا ا 
تقرير طريق الفطرة: 0 0000000 
القرآن والفطرة ب 2 
تنبيه القرآن إلى طريق الفطرة: دو متو وال ود رد عم لأ ا و 11 
الأحاديث والفطرة: 111[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ 1000011 
موقف علماء النفس والفلا سفة 1210-9 
الطريق الفطري: 0 
المسلك العرفاني: 11 1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 000 
تنمية التوجه الفطري: 11[ 0001 
اشكال ورد ع ا 0 

الطريق العلمي -١-‏ اماد لق ل 1 1 ال م 4 اماق او 
الفطروق العلمى أونشية القلييفي سو وس ع 117 
أنحاء المعرفة العلمية: 0 
إشارة القرآن إلى هذه الأنحاء: 00 
أنواع العلل: 8ت00ْْْ١ْ١:اا‏ 2 
اعتقاد الإلهيين والماديين بالعلّة الفاعلية: 1[ 100 
معنى النظم في استدلال الإلهيين: 0 
دور العلّة الغائية في إثبات وجود اللّه: 01 0 اا 
دور العلم في هذا الدليل: 6 
حساب الإحتمالات: 0000000 00 21010 
الصدفة أمر نسبى 0 


تعابير القرآن في إشارته إلى برهان النظم: اا 


الطريق العلمي -؟1- تن دنه انه[ القانية ساني ةا ةمد لات 
برهان الهداية: ا 00 
تمييز القرآن بين برهان الهداية وبرهان النظم: از [ز[ز[ز 00000111 
بين برهان الهداية وبرهان النظم: 0000 اا 
الهداية بلغة المنهج الفلسفي: .#000 ز|[ز[|[|[|ز[|ز|ز[ز[ [ [ ذا ذا ذا 0 23*00 
نتيجة ما تقدم: ا اج 0 
الغريزة عند الحيوان: محو و لو 1 العا ا جك ول ارا الوط اناكو المفجو ا مول لطر اله فد ع 1 11/1 
الإلهامات عند الإنسان: 000 
الإلهامات الأخلاقية؛ والإلهامات الإشرافيّة: الرؤى والأحلام 00000 

التوحيد ونظرية التطور ا سس لس و 0 د 
تاريخ المسألة: اا ل 
عرض النظريات: ا ااا 00 3 
تأثير البيئة وحاجات الكائن الحي: ا ا 0000 ك 
التغييرات الإيجابية والسلبية: 00 
التغييرات تنصبٌ في صالح الكائن: ا ا 000 
عامل الوراثة: 0000 
خطوات داروين: 0 1100001 
( التنازع لأجل البقاء) وبقاء الأصلح: اذ[ [1[ز[ 1 1[ [ 1[ 1[ ز 1 0100011111 
عامل الوراثة: ا ا 0 
الإشكالية المطروحة في نظرية التطور: اا 0 
الردود على نظرية الفارويت, ْ 0 419 
أسئلة مثارة حول نظرية التطور: ا 0 «٠‏ 
عامل الوراثة: ا ا ا 00 0 اا 0 


نظرية الطفرة: 00 


البراهين الفلسفية والعقلية د م ا ا ا 3 

إشكال على البراهين الفلسفية: 8ب 000000 0000 

ناخ الب ر فين الفلسفية ع جع سم موا عد اع طن و ل وو ها و موأ ا ل 8 

ملاحظات حول برهان المحرك الأول: 00001 10000 

تقرير البرهان وكا امع ف امك عوط اموي فال كان اطاط لاط ولج و امال و اللو اع ا و كل سي دالا 

البوشان الوسودى عقن الأو 4 ١‏ 

عرض آنسلم للبرهان الوجودي: 1 0010011111 

عرض ديكارت للبرهان الوجودي: 11[ 1[ 1 0 10 000001( 

9 الجواب على طريقة الاستدلال: 9 1200 
3 البرهان الوجودي عند صدر المتألّهين: 20 
3 أصالة الوجود: 00 
توحيد الذات ا ا 
البرهان الأول: المطلق والصرف لا يتثْنّى ولا يتكرر: مممه م 110 

البرهان الثاني: برهان التمانع: 1000 

البرهان الثالث: برهان الفرجة( التمايز): 01 0000111 

بيان هذا البرهان: وو أ عن ع وا ع ا وح وار الالو اواو و 111 

الصفات ا ا 

١.قدرة‏ العقل البشري على معرفة صفات اللّه: 1 1[1[1ذ[ [ز[ [ [ 1000000 

420 ". كيفيّة التعرّف إلى صفات اللّه: 9 20 


؟« ؟. الإطلاق في صفات اللّه: 28 


العدلء إتجاهاته وآثاره لوطجه مدان قر مقا وو اا رع أو وال ابوب ا البو وا الكو وا 11 
العدل الإلهي: ا 
العدل في القرآن: 00 0 010000000 
العدل واتجاهاته المتعددة: حاط مو كد ان اا الو و د ووو ا 111 
معاني العدل: ا ا 1 
العدل من أصول الدين: مااع تعد عن كولمم اناد و ا م عه اجا كع و كع خم ا ل 4م 13 1 1 1١214‏ 
بين العدل والحكمة: الا ل ل ا 111 

الإختلاف والترجيح ا و اللا 
شبهة الاختلاف والترجيح: الو حا نع شع ده و اما للباو لع اا ل الا ا ا ل 1 1611 
حل الشبهات المطروحة حول العدل الإلهي: 1 1 [[ذ[ز|ز[ز[ؤز[ز[ز[ز [ز[ز[ [ [ز [ [ 100100[ 
الجواب العام على جميع الشيهات: 161 
تحليل البرهان: لامكال اواك الما الوا الصا اموق اجو الالو اطول ل جو بق 6 
الجواب على شبهة الترجيحات: 0 1000000 
بين الاختلاف والترجيح: ا ا 
تحليل النظام الكوني لول يد مود و الولو او م ور ل حا لك ده د ل مارو :160 
نظام الكون في القرآن: 1ذ1ذ1[1[ذ1[1[1[ذ[ز[ 1[ [  [‏ ااا 0 
نتيجة المقدمات: ا ا ا ال 103 

شيهة الشرور اي [ذ[ز ز [ [ ز ا 0 
لماذا الشرور في العالم؟ ا 0000 
فما هي حقيقة الشرور وهل تتنافى مع العدل الإلهي؟ ا 
الشرون أمور 'علمدة لذ وبحودمة الوه مو الس جوع واف ووو مل ا ١1‏ 
فوائد الشرور: 015 [ذ[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 0 


البلاء وآثاره: ا 00000101 1001000000000[ |[ 1 ذخأن 


حراسات عقا 


تدبّة 


421 


حراسات عقا 


نديّة 


البلاء والنعمة نسبيان: ااا 0 
شبهة الموت والفناء عار بطي ناماه وو ولس اواو و مسبو و و وي الا 
الأمر الأول: إختلاف عالم الدنيا عن الآخرة: ا 
الأمر الثاني: الإرتباظ بيخ عالم الدثيا وعالم الآخرة .سن د ات 11/6 
الأمر الثالث: أنواع الجزاء: 11[ 1000001 
الشفاعة و ا ا ا 
أقسام الشفاعة 0000011 0 00 
غلبة الرحمة في نظام الكون 0-1 0 0000 
أضل التظهير: 98 تت 77703ْ7ْ7ْخأ١أا‏ م 
أصل السلامة “ب 1 605101 6'6'|['[#”'أآأطظ070707079ا0ا0909009ا0ا0ا00ااا070 0000 
أصل شمولية الرحمة ا ا ا ا 0000 
علاقة المغفرة بالشفاعة: 008 0'أ1230 
من هو الشفيع والوسيلة؟ 1235009 
إعتراضات على الشفاعة: 1[ 1 1[ 00001011 


جد د د 


ضرورتها ومناهج الإثبات ل م 
الحاجة إلى الرسالة 000000 
العقّل والأنبياء كلةة: ...ا ع ع عه ع م عط ممه مه ف مه ا 66 818 
المناهج في إثبات النبوة : ا ا 0 
مقومات النظرية ونقدها : 1 0 
شدها نت وكلو رح سه مده اممو مع وح اج سه امو اح ام م ا 1 
المرتبة الوجودية للموجودات: و1250 


مثال العدد: 0000 ااا 


الله يصطفي رسلاً 111[ ز 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 
لماذا نلحظ كثرة الأنبياء في أرض معينة؟ 0 
هل حرم بعض الأقوام من وجود نبي بينهم؟ 1[ 10000 
الوحي امون لاحمو اي لالد لوا ال و متا لان اونا وكو ايا ال 01 
ما هو الوحي؟ ا 7 
الوحي؛ النزول: الملك: 151515151[ 0 0 100000 
النظرية ومعطيات القرآن والأنبياء: [ذ[ذ[ 1 1[ ا 000 
إثبات دعوى وحي النبوة: 1100008 
إستعمالات القرآن: ا[ 1[ 1007101 
الوحي لغير الإنسان : 9و1 1 3 7 0607070000073137171#13اااا 00 
المعجزة والنظريات التعليلية 000000 اا 00 
تفز دك امعد ة سحتو ماه م ع موه رفسي ع جامد وه لوو و اميا لل مجو اس وو ا دا و 1 11101 
أنذاعات الماهرون اس عو ل عن مسح و ول ور الصو ل وح رج اماع بطع علد ل عا بعت 0740 17 
الإيمان بالمعجزة ضرورة: ممح انمع واس ل وا ماوع ا الول اداو وو 01 
نظريات حول المعجزة : 20007 
القانون الظاهري والقانون الواقعي: دبب-000 100000 
هيمنة قانون لا نقض قانون: ااا اا 
المعجزةالخاصة ا ا اانه الخد ا م 1 
إعجاز القرآن الكريم: ا 1[ ا 
ميزة القرآن ا 
بعض جهات إعجاز القرآن : 10 
. القرآن والتعبير الشعري 11ز[ ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ اا 000 
القرآن والتشبيهات 152 
صيغة البيان القرآنى ل 


حراسات عقا 


تدبّة 


حراسات عقا 


ديت 


يح الامامة ‏ وت 


مبادئ عامة في الإمامة ا 0 
اا 1[ ا 
الإمامة لغة: 0 00 
الكخدلاف كى منهوم الآبالطاا ل وو دو اي 1/1/0 
روخ ووطانك لنب الأكلزه [01ئ1ه ممه عم مد لد وا مس اس م 111 
مراتب الإمامة: 000000 
الطرح البسيط لمسألة الإمامة: 1 1[ 000001 
الطرح الصحيح لمسألة الإمامة: 0 001000 
الحاجة إلى المرجعية الدينية: 0001 000 
القول بالعصمة لدى مدرسة أهل البيت لك :.......... ا 1/4 
علم الإمام طَلكا2 ليس بالوحي: ا 0 

الدليل العقلي على الإمامة والعصمة 8ج الو مو ل ا 
الدليل العقلي على الإمامة: ا 00 
بيان برهان اللطف الو وو طوائله لوو عل عد الحو خط حاط فلمو واو ا وراك طاو وا و و 
ضرورة النص على الإمام: ا اا 0 
الدليل على الإمامة في رواية عن الإمام الصادق ظكَثْ: ..................... 1944 
حقيقة القصنة: 111110[ ز[ [ [ [ [ 00000 
التفسير الخاطيّ للعصمة 8 
العصمة عن الخطأ ااا ا 00 
العصمة ضرورية في الهداية: ا 000 00 
كيف ينسب القرآن المعصية للأنبياء نَقِيكلا ؟ 00 


كيف تفشتر دكن أفمال المعصومين نكل ؟ 5 ز ز ز ز 0 0 | اا 


الإمامة في القرآن ا ل ل 
الإمامة والنبوة: 00 ز ‏ 0000 
الإأقافة يفاح يعن تدر تفي مس سما ف عسي وما ا لعو اس ما م 11 
الإمامة عهد اللّه: 200080809 
من هو الظالم؟ 0000 
كيف يلتفت علي ظَللِكَاْدٌ في صلاته؟ 00000 
القرآن وعدم التصريح: 1 ا 

الإمامة في السنّة 0 
آية الإكمال وحديث الغدير: 1111| ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ |[ 0 000000000 
يوم إكمال الدين وإتمام النعمة: 0 
خلاصة ونتيجة: ا 
علي ظَلِككد والإقدام على التصدي: 2123 


دح اللماد ‏ عضب 


المبادئ العامة للمعاد ا 10 
مناهج إدراك المعاد: ا ا 00 
المعاد في القرآن: ا ا ا ا ااا 00 
أدنّة القرآن على المعاد: غ1« 
حقيقة المعاد: 1 ااا 
القيامة في القرآن: 3716572أ7“أ'أ|أ|ْ|ْْْْْأ66اا 21 
الجنية التربوية للمعاد: 1[ 1 0 
المعاد والعلم الح يك تبه سس م ادعوم مم مامه م مح عم وه له و1 


رفع إستبعادات القيامة (الحياة مرة أخرى) علمياً: 000000 


حراسات عقا 


ندبّة 


حراسات عقا 


ديت 


عالم البرزخ 00001 00 
نظرة القرآن ونظرة الطب: مم 1 
القرآن والحياة بعد الموت: ا 0 

هدفية الخلق في القرآن لطم دز اوطويي احج انالف او اطول 1 
طرق استدلال القرآن على المعاد: ماخ وطن واوا لو اك م للم ال طح ل 1 اا 
عدم عبثية خلق البشر: ا 00 
هوم فيقة كلق السناوات والأرطن :(اللكوق )عدب مس عو مدا مس اج امع 170/1 
القاعدة الأساسية للعيث: له 
التكامل هدف الإنسان: ا 20 
استعدادات الإنسان: 00001011 00 0 00 
الإنسان في مرحلة الجنينية: 111 0 ا ا 000 
الاستدلال من المعاد على النبوة: 11[ 1[ 00 

الروح الاش سا ا اانا لقان مما وا ملا و لح ل العو مح لا ا 
إثبات الروح في نهج البلاغة: 0 
الروح في القرآن: 0700 ااا ااا 00 
ويسألونك عن الروح (حقيقة الروح): 0 1[1[ذ1[1[1[ز[ [ [ 1 1000101 
حقيقة الروح: 0101 0 
الأمرفي القرآن ا ا ا ااا 0 
الإنسان ووجهاه الأمري والخلقي: 0 

العلم والروح ا ول ا 1 
ما هو العامل المؤثّر في هذه التغييرات؟ ا 
حقيقة الأماني اللامتناهية: ا 1 0 10000000 
نتيجة البرهان: 9“ 2330010730 


عك: زكعك صا بيرقت 


وتت؟! روت د كرات 


